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الفوائد المجموعة 
في شرح فصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة 


كل سوق نو ے للناشر 
الطبعة ادلي 
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الفوائد المجموعة 
في شرح فصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة 


للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنيلى 


(a1۳ _ ع"١(‎ 


قابله بأصلهء وضبط نصه» وشرحه 


عند الله دن فور 
بن إن ين ها الفوران 


دار ابن الجوزي 


a OK 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه 
أجمعين» محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهله فراقد جمعنيا ودر ها ياتا واستدلالا ل«قفضول: الآدات 
مكار الأخلاق المشروعة1 الى الها شيع الخابلة فى زمنه آبو 
الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة (۱۳١١ه).‏ 

وهذه الرسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع ‏ وهو 
الآداب ومكارم الأخلاق وما يضاد ذلك - ووجه نفاستها : 

١‏ - أنها كتبت بقلم عالم جليل» يُعد فرد زمانه علمًا ونقلا 
وذكاءً وتفنتًاء كما يقول الذهبي""'. 

۲ - أنها كتبت في زمان متقدم» وهو آخر القرن الخامس أو 
أول السادس . 

۳- أنها رسالة مختصرة مجرّدة عن الدليل في غالب مسائلها . 

٤‏ - أنها رسالة واضحة العبارة» كتبت على هيئة فصول 


.)١557/9( «میزان الاعتدال»‎ )١( 


الفوائد المجموعة في شرح فصو نداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


تختلف في الطول والقصرء بلغ عددها اثنين وعشرين فصلا . 

ه - أنها مشتملة على ما يزيد على مائة وثلاثين نوعًا من 
الآداب والأخلاق» مما يتعلق بآداب السلام وقرائنه» واللقاءء 
والاميعداة» وادات ال رجا الاي وها تعلق اة 
وآدانپه الأكل والشرب رالو وحضور المساجد» وحضور 
الولائم. وعيادة المريض» ومسائل الغيبة» وما يتعلق باللباس 
والصورء وأحكام العداوفق» ونا تعلق تبر الوالدين» وكفارة 
المحلس». وسال أخرق» 

وليس لهذه الرسالة سوى مخطوطة واحدة ‏ فيما أعلم - 
موجودة في تركيا ضمن مجموع يحتوي على هذه الرسالة وغيرهاء 
وقى ايخ صقتيحة (118) إلن صتيعة 0۲١‏ كنتب على غلافيا: 
فصول في الآداب ومكارم الأخلاق»» وقد كتبت بخط واضح› 
يؤخذ عليه بعض الملاحظات الإملائية» ويبدو أنه متأخر كثيرًا عن 
عضر المولفا» وقد ذكر الدكتور: رمضان شكن فى «مشتاراتها أنه 
كتب في القرن التاسع الهجري”*. ْ 

وقد يسر الله تعالى الحصول على هذه المخطوطة بواسطة 


أحد الإخوة المقيمين في تركيا ‏ أجزل الله مثوبته - وتم - بحمد الله - 


ولا شك فى نسبة هذا الكتاب إلى ابن عقيل» لكن هل 
0032 انظر: «مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا») ص(5١١)‏ 
للدكتور: رمضان شثن . 


(؟) طبع الكتاب الطبعة الأولى عام (5477١ه)‏ بعناية الدكتور: عبد السلام السحيمي» 
أستاذ في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» أثابه الله. 


المقدمة 
الناسخ أن أله مسل من كناك لان عقيل اسه «الفصول)؟ 

لا أستطيع أن أجزم بواحد من الاحتمالين» وإن كنت أميل 
إلى الا امور 

أولها: أن الذين نقلوا عن ابن عقيل؛ كابن مفلح والمرداوي 
والسفاريني ذكروا مسائل وزيادات ليست في هذه المخطوطة» وقد 
يكون لهذا الكتاب نسخ خطية أخرى. 

اها أن الكتاي بهذا القذر اسيرع على تامع قد لذ يعد 
مؤلًا مستقلًا لعالم جليل كابن عقيل» فيبدو أنه جزء من كتاب ابن 
عقيل «الفصول في الفقه»» وهو الذي يعزو إليه من تقدم ذكرهم. 

وكون هذه الآداب جزءًا منه له نظير في صنيع جمع من المؤلفين 
المتقدّمين والمتأخرين» فهذا ابن أبي موسى الحنبلي المتوفى سنة 
(47ه) له كتاب «الإرشاد) فى الفقه» وفى آخره جمل من الآداب 
فرك AE N N O‏ 
(۰۸۳ه) له كتاب «(مختصر الإفادات» جك E‏ 
الآداب من ص(50١”7)»‏ وهذا ان أب زيد القيرواني المالكي )م۳۸۹( 
له متن «الرسالة» في الفقه» وفي اخره عدة فصول في الاداب . 

ثالثها: ما جاء في مواضع من الكتاب من عدم تسلسل 
الأفكار وارتباط المتأخر بالمتقدم» وأكتفي پال : 


ات لما ذكر الترخيص فى ضرب الدف فى النكاح» وساق 
الحديث فى هذاء قال: «ولا بأس بأسماء الله تعالى والتعويذ به) 


2 


ثم ما معنی هذه العبارة؟ 


۲ - في ضمن آخر فصل ذكر استحباب ختام المجلس 
بالدعاء المعروف» وكان ينبغى أن يكون هذا نهاية الكتاب» لكن 


الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 


بعده يقول: «ويكره الجلوس في ظل المنارة» وكنس البيت 
بالخرقة» والشرب من ثلمة الإناء»1 
وأما ما ذكره ابن مفلح في مقدمة كتابه «الآداب الشرعية» 
مخ أذ عد ذا من العلماء النوا فى الات هلا لا مع أن كل 
راعذ موي کک هاش عضيف مسقل بدليل أن اوو 
يفرة في الآداب» وإتنا ذكرها فى آخر ااستنه)» وکا اين أب 
موسى» كما تقدم» وعلى آي حال فهذا الذي ذكرته مجرد 
احتمال» ولعل الله تعالى يوفق مستقبلا ما يوضح حقيقة الأمر. 
وقد كنت ألقيت شذرات من هذا الشرح على طلبة العلم 
العو فخ الذوزة اه ا اا دور الخيفة الراشد على وه 
أبى طالب كلد الع انت ف الكريف + ها الله وداد 
العتلدين من كل كرو ولت عن 4ه إلى ماروا ۹ ا 
ولما عزمت على طباعة هذا الشرح» بذلت قصارى جهدي 
في تحريره» وتوثيق نقوله» وعزو مسائله» وسمّيته: «الفوائد 
المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة»» 
واللة أسأل أن ينفع بهء ويكتب الأجر لي ولمن أفادني» وأعانني 
على إخراجه» إنه سميع قريب مجيب. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5ك وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 


القصيم - بريدة 
في ۷ هھ 


Alfuzan.net@ gmail.com 


TT‏ الله على محمد حاتم ا 
وَإِمَام المُتَقَيْنَء وَعَلَى آله وَصَحْبهِ e‏ وسل ا ا إلى 
يوم الدَيْن. 

عو نذا مز فصول الآذّات ب وَمَكارِم الأخلاق الا هي 


صر 


الف الشّبْحَ الإمام ا ا ل رهه الله الي 


السلام المبقذا يكون مخ الماشي عَلَى القَاعِدِء وَمِنَ الراك 
على ای ا ر 

وَإِذَا سَلَّمَ الوَاحِدُ مِنَ الجَمَاعَة المّضَاةٍ أو الرُكّابٍ أَجْرَاً عن 
الْجَماعٍَ ودا رَد وَاحِدٌ مِنَّ الجَمَاعَة مِنَ الجُلوس أَجْرَأ عن الجَمَاعَة. 

ده السلام: سام 0-0 قم ارد وعلكة 
الا ا با TT E‏ يك ا 
الريَادَةٌ عَلَى ذلك . 

نهب ب لِلْمُسَلم أذ كتير على نول ناذه علو 
وتخقة نيترك ي الَا المَأَمُورَ بها - وهي كَوْلَهُ: 


TET‏ ا 


تا چ 0 2 ر مه اه م 5 و8 سا ر و ص 
بار حال ليه وی من سلم 2 شر أن جدار 


الوا ادت سنة السام كَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ النَبِيَ بي وَرَضِيَ 


ع 
8 


نهم 

ويره السام على شراب النّْسَاءِءِ قن ذلك يَجْلِبُ جوَابَهُنَ 
وَسَمَاعَ أضْوَاتِهِنَ: وَعَسَاه يَجْلِبٌ الفِثْئة» وم مِنْ صَوْتِ جر هَوّى 
وعشنا» 5ك 3 00 ا العَجَائِرْ والبَارِرَاتِ لِعَدَم الْفثنة 
بِأَصْوَاتِهِنّ ولأن المَرْرَّةَ تَختَا تختاج ج إلى السلام E‏ كي 
Al‏ بِذَلِكَ لِجَوَازٍ التظر إلى ركد الكزاء النامى خط 
ا يقم الشياقق. وكذلك الصَّائِعْ وَالمُعَازِلِنٌ وکا ا 
السا من أَرْيَانب التَجَائِرِ وَالصَّنَائع . 

5 بان بالسلام على الصييان تلا لهم لِلاَدب» وَتَحَبِيًا 
لِحسْن اللي يي وَتَمْرِينا عَلَى حسْنِ E‏ 
واخقكيك لشاذة عند ED‏ كنا تتفل ول الأخرل» 


وَالمُصَافَحَةٌ مُسْتَحَبَة بَيْنَ الرَجْليْنِ. 

رلا 1 تشائضة اللشاى الشواتة أن ذلك 37 الشيوة: 

ولا باس بالمعَانمَة» وَتَقَب الرَأْسِء والَيَدِء بع e‏ 
هل الدَيْنِ أو الم أذ كبر السّنّ في الإشلام. 

وَيُسْتَحَبٌ اَم امام العَادِلٍ ا رَأَهْل الدَيْن 
الوح وَالعِلم واكم والب ولا بسحب عير هؤلَاء. 


ا 


َينْبَغِي لِلوِنْسَانٍ أن لا يَدْخُلَ في سر قَوْمٍ ولا حَدِيْثِ لَمْ 
دن فيه » يجوز الاسْيِمَاعَ إلى كلام قوم او رو ومن 
تَلَفْتَ في و لِحَدِيْيِه؛ يجب حِفْظَهُ عَلَيْهِ؛ لان 
فته وط ي التَلَقتَ وَالتَمَدُعَ. 


يكره الخُيلَاءُ» وَالرّهُوُ في المَشيِء وَإِنْمَا يَمْشِي قَضدَاء فَإِنَ 


إن 


OI‏ فلك دەم ر ا ا ت 


ومن مَكَارِم الأخلاقٍ التَعّافل عَنْ ظهورِ مَسَاوئ الئاس وَمَا 
ينو في عَفَلاتِهِمْ مِنْ شف عَورَق خروج رح له صرت 
ركع رتو شي ايان تاضور E E‏ 


5ه > 


حل الفَاعِلٍ گان ذَلِكَ مِنْ مَگارم الأخلاقي. 


وعشر ا في الراسس» ومس فى الجَسَدٍ. 
ا فی الاس ا Bun aN‏ 
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وفص الشارب» ال 


والح فى اعون غات ENTE‏ 
< 8 چ ص 2 1 1 
الأظفارء وَالاستنجَاء» والختان. 


ہو لاع .ع َه +24 8 اطع ع بي - 8 ىن و د و 3 
وَيكرّه نتف الشيب» فقد ورد في الحَدِيثٍ: (آنه نور الما 
دعر 5ه كه EE‏ 2 روي وو اد ل را ل ل واه 
وهو ايضا نذِير المَوّت» ويقصر الامل: وَحَاث على حسن 
م ا 
العمل» ووقار. 
عاد رق ع اق و و اكوا وه نيه ارما e‏ 0 * 
وَيكرّه حَلق القَفا إلا لِمَنْ أرَادَ الحِجَامّة» كذلِك روي في 


الست 
ع ا کے ري ل و ل ا 
ولا ينغي لأحَدٍ أن يهجم عَلى اقارتء 
ل 2 2 ه. و - ت و و و ايد 2 E‏ 
يَصَادِفَ بذلة مِنْ کشف عورة» وَيَسْتَأذْن ثلاثاء» فان 


0 


ل 2 
إن اذن له و 


- 


خب اخ بر 


رجح 
زضا 
چ و 


وَيَسُرمُ اَذ يَتَنَاجَى انان دُوْنَ نَالِثِ لِأنّهُ يُوجبُ إنِحَاشَاء 
وسر القْب. 
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نضل 
رو ور هم 


9ر o٤‏ ه 1 ىد قو FA‏ فو چ ا ره 
وَيسْتَحَب افيِتاح الأكل ببسم الله» وحتمه بِالحَمْد لله» وَأن 


ع 


ر چ مو ا a E A‏ ركو کو اه 
يَأكل بِيَمِيْنِهِء مما يَلِيّهِ إذا كان الطعَام نوْعًَا وَاحِدَاء وَلا يأكل مِنْ 


كَذَلِكَ رُوِي في السنَنٍ . 
ولا يَنْمْخُ فِي الطّعَام الحَارٌ وَلَا البَارِدِء وَلَا يكْرَهُ الأكل 


(“ 
0 
م 
E‏ 
0 
اما 
اما 
56 
ا 
Ua‏ 
الس 
6 
يو 
مم 
3 
١‏ 
عه 
م .6 
o‏ 
ماه 
١‏ 
o‏ 
ب اې 
ke‏ 
.و 
5 
ماا ) 
bn‏ 
(. 
3 
ا چ 
ea‏ 
ىا 


م 5 
م سا و 
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اك الوه يُغْلِقُ بَابَهُ» وَيُؤكي سِقَاءهُ وَيُعَطَي إِنَاءَمُ 
وَيُظفَْئْ سِرَاجَهُ» كَذَلِكَ روي في السّئَنِ عَن النْب وَل وره 
006 نه غَسْلَ اليَدِ لِلطلَعَام ذلك وتفش الور عن الت اه 


عردو ات N E‏ ا ل ا ل 


اسْتِحْبَابَاء َقذ وَرَدَ التَحْذِيْرُ من لجل الهَوَام. 

وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ المَسَاجِدَ لِلصَّلَاةٍ وَالاعْتِكَافٍ أن يَتَعَرَضَ 
لأكل الكَبَّائِثِ مِنَ البْقُولٍ؛ كَالْبَصَل وَالنُوم وَالكُرَّاثِء كَقَدْ نَهَى 

نسحب الإِجَابَةُ إلى وَلِيْمَةٍ الغْرْسِء وَلَيْسَ عََيْهِ أن يَْتَجِيْبَ 
إلى قله الحايف د ها لقتل 22 

ودا حَضَرٌ وَلِيْمَةَ العْرْسٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأكلُ» بَلْ إِنْ أكل 
5غ E‏ زعا تتفت E‏ ربجا لم يكن ينها 
َب ولا مُنْكُرٌ ولا لَهْوٌ ِن گان فِيْهَا مُحَرّمُ حَرْمَتِ الإِجَابَة وَإِنْ 
گان فِيِهَا مَكْرُوْةٌ كُرِهَتٍ الإِجَابَةُ. 


.)١١ ٣ص هكذا في الأصلء ولعل الصواب: تعجيل. انظر:‎ )١( 


HE AEE‏ ا إلى إِجَابَةٍ الطلَعَام 


2م 7 0 1 7ه ان َو عو ر e‏ 
والتسامح بحضور الوّلائم غير الشرعية» فإنه يورث دَناءَة» وإسقاط 
م 0 ° 9 3 
الهيبة مِنْ صَدور الناس . 
ووم م o‏ اماق هة واه لع م و ر 5 
وَيستَحَبَ للمسلم عيادة أاخيه المسلمء وحضور جنازته إدا 
oi Ro |Z‏ ميو مل م ل + IZ A e‏ م E‏ 
مَاتَ» وتعزيّة أهله. ولا بَامنَ بعيًا دة الذميّ. فقد عاد النبي ية 
7 7 ري َه 2 و رق 0ق 
يَهُودِيّاء وَقال: «كيف تجدك يا يَهودِي؟). 


r 5‏ کے کل 7 2 9 َه ل 27 - چ 
2 کا ا رس سوسا عع عو ب E3‏ 1 
لِقَوْلِهِ تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضًا الاية [الحجرات: ؟١].‏ 

عو ج و ر و د 5 0۰ ر ° 53 ر کہ ر غو چ مع 

وَمَنْ ڏكرَ في فاس مَا فيه لِيَحَذْرَ منه او سَأل عَنه مَنْ يريد 
5 من 3 5 5 82 53 و 1م م عر 3 ا مع ر ا 0 
0 0 2 وما 8 2 اا 8 چ 
ا ت ا لے کک ورا فى القالبيق ما 
فيه يحذره النامنُ»). 


5 
مو ٤9ر‏ 


ولا يُظَنْ بعْمَرَ 5ه أله دم عَلَى ما هْوَ غِيْبَة عنْدَ نَضّهِ عَلَى 
واي رة ر 8 وچک ي وچ ب ق 5 
لستة وَجَعل الشؤْرَى فيهمء حیث ذكر عیب كل واحدٍ» بل قصّد 
ذلك النضح لله وَلِرَسُولِهِ وَلِأَهْلٍ الإشلام. 
فَصَارَتٍ اليه ما يُذْكَرُ مِنَ النَقْصٍ وَالعَيْبٍ لا يُقْصَد به 
الا فلن المذكروء وال كه 
وَيُسْتَحَبُ ضَبْظ الأَلْسِئَةٍ وَحِفْظْهَاء وَالإِقْلَالُ مِنَ الكلام 


1 | 
يه ع 


ا 


متن فصول الآداب ومكارم ال¥آخلاق المشروعة 


فيْمَا يَعْنِي ولا بد مله وافضل من 
انمع لِغَيْرِه وَالانْمَعَ لقيو ل قل 01 وَتَدْرِيْس ا 
وذکر الله تَعَالَىء E‏ بالمَعْرَوفِ وَالتهي عن المنكرء وَالإضلاح 


22 ا 
لو ر ا 3 ر ره 7 


وَلْبْسُ الحَرِيْرٍ مُحَرّمٌ عَلَى الرّجَالِء مب 


الى ِالذّمَبٍ حَتَّى احاتم وَل قذر کین جراد 
َبْسُ الجر الذي نر الوه حون الوه اددع 


ولا یکره 
وَكَذْلِكَ العَتَابن الَذِىْ Na No‏ 
ولا يَجْوْرْ جَعْلَ الصْوَرِ في الثيّاب» ولا المَفَارِشٍ والستورٍ» 
lc U‏ 


يلا ورا . 


وماد 


الملائكة يتا فيه صورَة) 
وَالاختيّار ا في اليَسَارٍ وَإِنْ تَخَنَّمَ في اليَمِيْن فاد 
رلا يَحِلَ لِأَحَدٍ اَن ير َوب 
وول الحَمّام جَائْزُ لِلرّجَالٍ بِالمَيَازِرٍ السَابِرَةء وَيْكرَه لِلنْسَا 


1 


اواو 
ولا بَأْسَ بالخصَاب بالحِنَّاى وَهُوّ يُسْتَحَبٌءْ وَكَذلِك الكتم 
ویکره بالسّوَادٍ. 
ولاكخو A TT OT‏ 
)١(‏ هكذا في الأصل المخطوطء ولعل الصواب: قراءة القرآن 


ولا ا 00 بحو 7 0 
لِقَوْلِ النّيت بلا : r‏ ل 

وَلَا بَأْسَ بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَكَذَلِكَ التّعُويْدٌ به. 

والنَّدَادِي بِالحِجَامَةء وَالمَضْدِء وَالكَيّء وَشْرْبٍ الأذويَةٍ 
جائڑ» ولا يجو ر التّدَاوِي بمخرم نچا وقد و ايد 
كَرَاهيّة الكىّ» وو ع العَرَوْقٍ» TT‏ ر أصَح . 


وَمَنْ رَأى مِنَ الحَيّاتٍ شَيْنَا في مله يؤل تلاثاء إن بدا لَه 
بَعْدَ ذلك فتلهء وَقَدْ قال خمد خلي: إن كان ذو الطفيتين وَالاَبتَرُ 
قله وَلَمْ بوذن وذو الطنبتين: الَنِي بِظَهْرِهِ حط أَسْوَ3ُ 
والاترٌ: علط القَضِير الدش: 

رض القَوْلٍ الذي ةم امض بسلام» أو 

وَيَجْوْرُ قَثْلْ الأَؤرَاغ. ولا يَجْوْرَ كفل الكل ولا تَحْرِيْبٌ 
أَجْحْرَتِهِنَّ ' يكره نل القَمْلِ بالا 


)١(‏ انظر: «شرح الحجاوي على منظومة الآداب» ص(417). 


متن فصول الآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 
ولا يحل كَل الضَّفَادِع ؛ لان الى يله نَهَى عَنْ قَثْل الضّفْدع . 


ویکره إِزَالَهُ الأؤْسَاخ في المَسَاحِدِءٍ كتقليم الأَظمَارٍ رقص 
الشاوب؛ وَنَثْفِ الإبط» وَالعَمَل العا كالخياطة وَالخَرْزء 
وَالْحَلْج والتجارة. وما شاکل ذلك إِذَا کٹ ولا يكره ذلك إِذَا 0 
مِثل رقع ثؤب› 0 حضفب نَغل» أو تَشْرِيْكهًَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعْهًا . 

ولا يَجْوْرْ إخصَاءً البَعَائِم ولا كَيّهَا بالتا ر لِلَوَسْمء ا 
ع سا اما في حَقٌّ اس في إِخدى الرُوَايَين 

وبر الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌء سيل أَحْمَدُ ذه عَنْ بر الوَالِدَيْنِ 
اف هر فال له لزل رض كه واس 

ولا تَجُورُ طاعتهُمَا في مَعْصِيَة الله تَعالَىء كَذَلِكَ بص عَلَيه؛ 
لِقَوْلٍ انب يلةِ: «لا طاعة لِمخلوق فى مَعْصِيَةٍ الله تَعَالَى). 

ویره الاكاءً عَلَى يُسْرَى يَدَيِْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. 

وا و سمس والظل . 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: ويجوز للمداوة. انظر: «شرح الحجاوي» على 
«منظومة الآداب» ص(۳۳۷) فقد ذكر هذا الفصل كاملا . 


القوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 
0 أ هه و ا 
3 3 : عع of‏ 
رك u‏ إليْك» فهيّ 


وَيَسْتَحَبٌ أن يمول ع 
اللَهُمٌ وَبِحَمْدِكٌ لهك 0 


کار المجلس. 
ey‏ ا في Le Rl‏ 


ارت دن ل الاي 
فَهَذِهِ جَمْلَ مِنَ الآداب» راه تكالى الو لِلصَّوَاب . 
د ص 5 


0 


القوائد الكوانت المحم لك ان شوج لصوا اااي E E‏ مسرو فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


2 ن الرَّحِيّم‎ E 


رَبّ يَسْرْ ولا تسر 
القند ره وت الكالمية + 7 [١‏ |[ |[ 200 


قوله: «الحمد لله رب العالمين...» هذه خطبة الكتاب» 
والظاهر أنها من النسّاخْء وقد تضمّنت الأمور الآتية: 

١‏ - الابتداء بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعًا 
لشنة رسال الل عله 

وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة» وهي حرف متعلق 
او ا يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل ذ فى العمل» ويكون 
متأخرًا موافقا للمبدوء به في مادته» ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة 
من وجهء ولإفادة ادي م سداس والتقدير: بسم الله 
أكتب» أو بسم الله أقرأ... وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثرة 
الاستخال: ولذلك شرطان: 

١‏ - أن يكون مع لفظة «الله» الواردة في البسملة» بشرط أن 
تذكر كاملة. 

ان الا بارال فرق کر لم ماف »سوك أكان 
متقدمًا نحو: أقرأ باسم الله أم متأخرًا نحو: باسم الله أقرأ. 

والمراد ب«بسم الله هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى 
سمى به نفسه» أو سماة انه وسوله ةي فيعم جميع أسمائه. 
ومعنى «الله»: المألوه؛ أي: المعبود حبًا وتعظيمًا وشوقاء 


.)٤١/١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


5 تة 
الكتاب 


ETT‏ الفوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 
وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَدٍ حاتم اَن وَإِمَام المسَِبْنّ وَعَلَى آله 
وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَه وَسَلْمَ تَسْلِيْمَا كثيرًا إِلَى يوم الذَيْنِ. 
و«الرحمن» ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسانء 
وهو اسم من أسماء الله الخاصة بهء و«الرحيم» موصل رحمته من 
شاء مع خلقه» وهو لیس خاضا بالك تعالى» قال تغالى: 
ولتد جڪ رشو ين أَشُِمْ عر يو ما عر 
حرش يڪم بِالْمْؤَمِنينَ رَو َم 4079 االتربة: .]٠٠۸‏ 

لآع الدضاء اة لآ3 المكلك إذا تسرت امورو كه 
ودنياه فقد أفلح. واليّسر: عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسمء 
والعسر: ما يجهد النفس ويضر الجسم. 

۴ الشاء على الك تعالى الخد نواسظة الجملة الاستعية 
التي هي أبلغ من الفعلية» والحمد: ذكر أوصاف المحمود 
الكاملةء» وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» فإن تجرد عن ذلك 
فهو مدح لا حمد» والحمد يكون على النعمة» وعلى الصفات» 
والأفعال» بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من 
حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح» وأما الحمد فهو 
بالقلب واللسان» دون الجوارح. 

5 - الصلاة والسلام على النبي بء قال أبو العالية: 
«صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء)"''» وكذا صلاة غير الملائكة» «وعلى آله» وهم من تحرم 
عليهم الصدقة» أو ذريته وأزواجه خاصةء أو أتباعه على دينه» 


.)٥١۲/۸( علّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ل. ەچ ام نم ج 
هذه بده من فصول الآداتت ا ل 


وضعف هذا ابن القيه'''. «وصحبه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا 
به مؤمنين» وماتوا على ذلك. 

قوله: «هذه نبذة من فصول الآداب...» الظاهر ‏ كما تقدم - 
أن هذه الخطبة من كلام الناسخ» وعلى هذا فيكون اسم الإشارة 
إلى شيء موجود» ولو كانت من كلام ابن عقيل لاحتمل هذاء 
وأنه ترك موضع الخطبة مبيضًا إلى أن فرغ من تأليف هذه 
الفصول» ثم كتب الخطبة» فتكون الإشارة إلى موجود» واحتمل 
أنه لما تأكد عزمه على تصتيفه غامله فعاملة الموجود» فأشاو 
إليه» وهذا هو المعروف”"©. وهكذا يقال في نظائره. 

الها الشىء البسير وال . 

والآداب : جمع أدب كأجل وآجال» والأدب لغة: بفتح 
الهمزة والدال مصدر أدِبَ الرجل - بكسر الدال» وضمها لغة ‏ إذا 
صار أديبًا في خلق أو علم. ومادة (أَدَبَ) تؤذن بالاجتماع» ومن 
معانيها : الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام» والآدِب هو الداعي» 
وسمي الآدِبٌ بهذا؛ لأنه يأدِبٌ الناس ويدعوهم إلى المحامد 
وينهاهم عن القبائح . 

أما في الاصطلاح: فقد تنوّعت عبارة العلماء في تعريفه 
وغى تکاد تلتقى عند معتى وانحدء قال أبو ويد الأنضاري: 
«الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤٦۰/۲۲(‏ (جلاء الأفهام» ص٣۲۳‏ - 5907). 


(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم .)٤٤/١(‏ 
(۳) «اللسان» .)٥۱۲/۳(‏ 


تعر يف «الأدب» 
لغة 


تعريف «الأدب» 
اصطلاحًا 


عناية العلماء 
بأبواب الأدب 


الحرص على 
محاسن الآداب 
والبعدعن 
نقائصها وكلام 
العلماء في ذلك 


من الفضائل»» وقال ابن القيم: «حقيقة الأدب: استعمال الخلق 
الجميل»» وقال الحافظ ابن حجر: «استعمال ما يحمد قولا 
و 

وقد اهتم العلماء بهذا الباب اهتمامًا عظيمّاء بل أفردوه في 
مصنفات مستقلة: مثل: «الأدب المفرد» للبخاري» و«مكارم 
الأخلاق» و«مساوئ الآخلاق» وهما للخرائطى» و«روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء» لابن حبان» وغيرها كثيرء 0 عناية العلماء 
بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير 
منه كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل. 

فينبغي لطالب العلم خصوصًا ولكل مؤمن عمومًا أن يأخذ 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق» وأن يبتعد عن نقائصها 
ومفاسدهاء وأن يكون قدوة لغيره فى المحافظة على ما جاءت به 
الشريعة:في هذا الباب وش هذا تصفية السلرك» وايب 
الأخلاق» شري العادات» وإضالاح الأقراة وا لجات 

يقول عبد الله بن المبارك ْلَنْهُ: «من تهاون بالأدب عوقب 
بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن 
تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة"'2. ويقول ابن القيم: 
«أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه»ء وقلة أدبه عنوان شقاوته 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» »)۷٤/١(‏ «المصباح المنیر» ص(۹). «المطلع» ص(2)7951 


«اللسان» .4)0505/1١(‏ «مدارج السالكين) »۷١/۲(‏ ١۳۸)ء‏ «فتح الباري» 
.)0/۱١(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» (۳۸/۲). 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
ر رص ٩‏ نه ا 0م« 3 22 5 َم - عر 
ومکارم الاخلاق المشروعة من تال الشيخ امام القَدوَة 
بی الوَقَاءِ ابن عَقَيْل رحمه الله تعالى. 
ويَوّاره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا 
ا ات ب اا 0 ااا ٠.‏ وروی ا فيك الي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه» 
نظروا إلى هذيه و سمته وصلاته» ثم أخذوا le‏ 

قوله: «ومكارم الأخلاق» المكارم : جمع مكرمة بضم الراءء 
والمكرمة: فعل الخيرء والإضافة فيها من باب إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: الأخلاق الكريمة» وسر هذه الإضافة أنه لما 
كان الكرم لباب الأخلاق الفاضلة» وصفت الأخلاق به وشرفت 
بالانتساب إليه"'". 

والأخلدق: جمع خلرّ بصم الخاء واللام» ويجوز سكون 
اللامء اسم لسجية الإنسان وط طسعته التي خلق عليها. 

قوله: «المشروعة» ؛ ا بأدلة الكتاب والستة. 

قوله: «من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن 
عقيل كَرَنْهُ) قد لا تكون من تأليفه مباشرة بهذا القدر وهذه الصفةء 
فقد تكون مأخوذة من كتاب أو كتب لابن عقيل» كما تقدم. 

وهذه الرسالة موضوعها فى الآداب والأخلاق»: وهى رسالة 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۱/۲). 


() «التمهید» .)٤۷/١(‏ وانظر: «الكامل» لابن عدي .)١1905/1١(‏ 
() انظر: «مكارم الأخلاق» للهلالي ص(۸). 


تعريف مكارم 
الأخلاق 


1 1 59 
ابن عقيل 

١‏ اسمه ومولده 
ونشأته 


۲ تنؤّع علومه 
وكثرة شيوخه 


٤‏ ثناء العلماء 
عليه 


جملة كثيرة من الآداب والأخلاق» كما مضى ذكره فى المقدمة. 

وابن عقيل هو ابو الوفاء» على بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلى» ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» ونشأ فى 
بيت علم وأدب» وقد عانى في أول حياته وطأة الفقرء وقلّة ذات 
اليد» ومرارة العَوَزِ والحاجة» حتى إنه كان ينسخ بالأجرة. 

وكان ابن عقيل من أفاضل العلماءء وأذكياء بني آدم» ظهرت 
رغبته فى التحصيل منذ صغره» ووفقه الله إلى حفظ وقته ومعاشرة 
أمثاله من طلبة العلمء وكان لوجوده في بغداد ‏ مدينة العلم 
والعلماء - أثر كبير على تنوع علومه» وتعدد معارفه» وكثرة شيوخه. 

وقد برع ابن عقيل في علوم كثيرة» وفنون مختلفة» فزاحم 


1 علماء عصره» وتقدم على فضلاء دهره» وقد تفقه على مذهب 


الإمام أحمد وألّف فيه» وهو يرى الاجتهاد واتباع الدليل» ولذا 
انفرد بمسائل كثيرة خالف فيها المذهب لدليل ظهر له» ومن 
دلق ا ديلا اله خف لفك قل ا لان ا 
أن الوقف لا يجوز بيعه مطلقًاء ا الربا لا يجري إلا فى 
الأعيان الستة المنصوص عليهاء ومنها: جواز استئجار الشجر 
المثمر تبعًا للأرض؛ لمشقة التفريق بينهماء ومنها: أن المشروع 
في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإناث'"' . 

أثنى عليه جماعة من أفاضل العلماء» ووصفوه بالذكاء 
والفطنة والقدرة على المناظرة وحسن الإيراد وبلاغة الكلام وقوة 


.)949/١( انظر: «إعلام الموقعين» (17/9)» «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


الحجة» وانتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع» ووصفه 
مترجموه بأنه قوي الدين» عظيم الورع والتقوى» وله في قلوب 
الناس المكانة الرفيعة. 

وقد حصل منه مجالسة للمعتزلة» وميل إلى بعض كلامهم» 
ولكنه رجع عن ذلك» وأعلن توبته . 

صتف ابن عقيل في فنون كثيرة» ومن ذلك: 

١‏ «الفنون»» وهو كتاب كبير جدّاء فيه فوائد جليلة من 
جميع العلوم» وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له. وخواطره» 
ونتائج فكره» لم يعرف منه إلا قطعة طبعت في مجلدين. 

۲ - «التذكرة في الفقه»» وهو مطبوع في مجلد. 

۳ - «الواضح في أصول الفقه»» وهو مطبوع في خمسة أجزاء . 

٤‏ - كتاب «الجدل»» وهو مطبوع في مجلد. 

ه ‏ «الفصول فى الفقه»)ء ويسمى ‏ أيضًا ‏ «كفاية المفتى 
في الفقه على مذهب اا وو ا 
المكتبة الظاهرية» ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية. 

5 «فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة» ‏ وهو 
الى ين أيدينا 0 

مات ابن عقيل سنة لاف عشرة وخممماتة فى يغذاة» وقد 


حضر جنازته خلائق لا يحصول» رحمه الله ا 


)١(‏ انظر فى ترجمته: «طبقات الحنابلة» (١/۸۲٤)ء‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» 


6 مصنفاته 


5 وفاته 


(17/1")» «سير أعلام النبلاء» (۹١/١۳٤٤)ء‏ «ميزان الاعتدال» »)١57/(‏ «البداية = 


المُنَّةة لد 
الماشي على 
القاعد 


الراكب على 
الماشي والجالس 


الحكمإذا 
تساوى 
المتلاقيان في 
الوصف 


القوائد د الكوائد الم موفة ل شرح ا ا لادان ی ر ایت سی س 


سروس 


السلام 0 20 من نَّ المَاشِي غا القاعد» ومن 
الراكبي على الاق کی ا 


فصل 
قوله: «السلام المبتدا يكون من الماشي على القاعد»؛ أي : إن 
المار مأمور بالسلام على القاعد؛ تشبيهًا له بالداخل على أهل 
الليحوله ار لآن التاعن على حال وار ومسكوة ولوت قله 
بذلك.موية على الماش لأن اله غلى الضد هن ذلك أو 'لآن 
اا يكرت معنا عا اع ار بال عليه 
قوله: «ومن الراكب على الماشي والجالس»؛ أي: إن الراكب 
مأمور بابتداء السلام على الماشي ؛ لأن الراكب يكون متعليًا على 
الماشي» ولئلا يتكبر بركوبهء فأمر بذلك ليرجع إلى التواضع»› 
ودليل ذلك حديث أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله كي : 
«لِيُسلم الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعد. والقليل على 
الكثير)”' . 
قال ابن العربي: «حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول 
بنوع فاايبدا الفاضل» فإذا تساوى المخلافيان مدل راكبين أو 
ا ٠‏ فكل ا ها ميرو بابتداء السلام» وخيرهما الذي دا 
= والنهاية» )551/١5(‏ مقدمة تحقيق كتاب «الجدل» للدكتور: علي العميريني» 


وغيرها. 
05 رواه البخاري «(TYTT1I)‏ ومسلم ١50‏ ا؟). 


بالسلام؛ ليحصل على امتثال السنة» ويحوز الفضائل المرتبة على 

ذلك» فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب 

القرينة» وخلوض النة» والحرسن على اكات ارات" . 
قوله: «والابتداء به سُنَّة» هذا يه فقد نقل ابن عبد البر 


ل ابتدذاء E‏ سنة» ورده فورض" »> لقوله 


تعالى: ودا حينم ا ا ا حن ا 3 4 [ السا 


7 ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب 
في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقال: ظاهر ما نقل عن 
الظاهرية وجوبه» فإن صح الإجماع الذي نقل ابن عبد البر فهو 
القرينة الصارفة للآمر في قوله 54ة: «حق المسلم على المسلم 
ست: ... وإذا لقيته فسلّم عليه»”" عن الوجوب إلى الاستحباب» 
وقد استدل ابن عبد البر على أن ابتداء السلام سنة بحديث: «من 
مع لل ادك سجر صيساف وري سيو 


.)١71١/٠١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «التمهيد) (584/5). «الاستذكار) (۲۷/١٠)ء‏ «الآداب الشرعية» (۳۳۲/۱)ء 
«تفسير القرطبي» .)۲۹۸/١(‏ «فتح الباري» »25/١١(‏ «طيب الكلام بفوائد السلام) 
ص(55155). 

(۳) رواه ه مسلم ))5١55(‏ > (١ه).‏ 

25 رواه العقيلي في «الضعفاء» 11/0(« وابن ن عدي في «الكامل» )۷/0( من طريق 
مرجی يڻ 0 لماجي e‏ غالب 0 0 كنا في حلقة» فجاء أعرابي» 
وهذا سك ضعيف» فيه مرجى بن وداء» 9 عنه ا معين: ((ضعيف»» وق 
رواية: «صالح الحديث». وقال أبو حاتم: «لا بأس به». انظر: «الميزان» 
(7/5)» «تهذيب التهذيب) .)7/5/١٠١(‏ ولما ساق ابن عدي حديثه هذا قال: «لم 
يحضرني له غير هذا». وفي الإسناد مجاهيل» كما مرّ. 


حكم ابتداء 
السلام 


هلإذاسلم 
الواحد أو رد 
الجماعة؟ 


ETA‏ القوائد المجموعة في شرح فصو لالآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 

وَِذَا سَلَمّ الوَاحِدٌ مِنَ الجَمَاعَة المْشَاةٍ 
عن الجَمَاعَةَ وَإِذَا رَد وأحد مِنَ الجَمَاعَةِ 
00 عن الجُمَاعة 


أ خا 


ا 


9 وى مه ا 5 1١0) 0 ١‏ 
ويحديث المتهاجرين : «وخيرهما الذي يبدا بالسلام» 


قوله: «وإذا سلّم الواحد... أجزا عن الجماعة»؛ أي: يجزئ 
الواحد في السلام عن الجماعة» كما يجزئ الواحد في رد السلام 
عن الجماعة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث 
علي ذَيِينه قال: قال رسول الله كَةِ: «يُجزْىٌ عن الجماعة إذا مروا 
أن يُسِلَّم أحدهم» ويز عن الجماعة أن يرد أحدهم)”"؛ ولأن 
رد السلام من الجماعة من فروض الكفاية» إذا قام به من يكفي 
أجزأ عن غيره» لكن لو كان في الجماعة رجال وصبيان فَرَدَّ صبي 
فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان» : فمن أهل العلم من 
اشترط في الرادٌ أن يكون مكلمًاء وعليه فلا يسقط الفرض برد 
الصبي؛ لآنه ليس أهلا للفرض» والرد فرض» وقال آخرون: 
يسقطء وذكر النووي أنه أصح الوجهين عند الشافعية“» وهو 


(۱) رواه البخاري (/ال2)501 ومسلم (59050). 

(؟) انظر: «الكافى» لابن عبد البر »)١١7/9(‏ «الدر المختار» (١/٠٠٠)ء‏ «الأذكار» 
ر( «الآدابي الشرعية) ()/ باد 

() رواه أبو داود »2051١(‏ والبيهقي (49/9) وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن 
خالد الخزاعي المدني» وهو ضعيف. قال البخاري: «فيه نظراء وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة: «ضعيف الحديث»» وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»» وقال ابن 
حبان: «كان ممن يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»» انظر: 
«منحة العلام» رقم الحديث .)١5554(‏ 

(:) انظر: «الأذكار» ص(١0١5).»‏ «الآداب الشرعية» (١/۳۷۳)ء‏ «الفتوحات الربانية» 
(ه/ه1"”"). 


قول وجيه على القول بأنه يجزئ الواحد في رد السلام عن 
ا 


والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع» لقوله 445 : «أفشوا 
السلام بینکم»'» كما أن الأفضل أن يرد الجميع . 

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف ‏ صاحب 
أن صحبفة _ كان ينكر الحديث الدال عل اكه يرد الواسك 
ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعًاء فهو يفرق بين ابتداء 


السلام الذي کر وبين رده الذي فو واي 


وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي» ويرى أنه لم يصح في 
هذا الباب شيء يعتمد عليه» وهذا جيد في نظري» فإن الحديث 
عرق للا نترى الى إببقاط سني ترص TN‏ 
والأحاديث الصحيحة» وهو وجوب رد السلام» فيبقى فرض عين 
على كل واحد من الجماعة حتى يثبت: الذليل التاقل له فخ 
ذلك9" . 

قوله: «وصفة السلام: سلاد عليكم ؛ ا إن صيغة السلام 
تكون بلفظ التنكير: سلام عليكم» وهذا رأي ابن عقيل أن سلام 
الأحياء منكرء. وسلام الأموات معرَّف» وقد عزاه إليه ابن 
مفلح“» والمسألة خلافية» والأظهر خلاف ما مشى عليه ابن 
)١(‏ رواه مسلم (97). (۲) «التمهيد» (ه/588). 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (١/۲۹۸)ء‏ «فتح الباري» »07/١١(‏ «شرح الزرقاني على 


الموطأ» .)۳١۸/٤(‏ 
(:) «الآداب الشرعية» .)”1/0/١(‏ 


صفة السلام 


مجيء السلام قي 
القرآن 


صفة رد السلام 


ع 26 اوه ت تك و 
وصمه الردة وعليكم السلام» E SDS‏ 


عقيل» فيكون التعريف أفضل» وهو: السلام عليكم؛ لأن فيه 
إشعارًا بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسماء الله 
تعالى» وهذا يشعر بطلب معنى السلام للمسلّم عليه» ثم إن 
الألف واللام من صيغ العموم'"'. 

وقد جاء في القرآن لفظ السلام مجردًا من «أل». كقوله 
تعالى: ظقَالَ سم مَك سا أك رن [مريم: 47]» وقوله 
تعالى: سکم کک يما ر [الرعد: 4؟]» وقوله تعالى: #وسلم 
عَكَ ج فى اللي ل( [الصافات: ۷۹]» وجاء معرفًا في قوله تعالى : 

والسلم عل من اتح ادى [طه: .]٤۷‏ 

وقد تقل آین جت فى «سِرّ الصناعة» «سلام عليكم) غير 
منون؛ قال: لكثرته في كلامهى'"' . 

قوله: «وصفة الرد: وعليكم السلام» ؛ أي: من يرد السلام 
يأتي بالواو» فيقول: وعليكم السلام» وهي إما عاطفة على السلام 
الآأول» أو أنها للاستئناف» فإن حَذَف الواو وقال: عليكم 
السلام» أجزأ ذلك وكان جوابًا. 

وإن قال في رد السلام: السلام عليكمء أو السلام عليك»› 
بالإفراد جاز؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة ؤنه» عن النبي كلل 
قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه 
قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما 
)١(‏ «بدائع الفوائد» »)١98/5(‏ «فتح السلام في أحكام السلام» ص(٤۸).‏ 
(؟) «سر صناعة الإعراب» .)٥٤۷/۲(‏ 


و 


- لے ے لے ر ش و 7 خد و ا ل ر و 00م 
وَالرْيَادَة المأمور بها ا ورحمه الله وبركاته» ولا 
ع2 سم 7 اش 2 6م 3 9 
تستخب الزيادة على دلت 


يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام غليك ورحمة اله فزادوه: ورحمة الا الحديف"؟. 

قوله: «والزيادة المأمور بها المستحية: ورحمة الله وبركاته» ؛ 
أي: إن آخر السلام ابتداء وأداء «ورحمة الله وبركاته» ولا تستحب 
الزيادة على ذلك. وهو قول الجمهور» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في الزيادة عدة أحاديث كلها ضعيفة» وأشار ابن القيم إلى أن 
هدي النبي َي انتهاء السلام إلى «وبركاته». 

وقد جاء حديث عمران بن حصين ذه في قصة الثلاثة 
الذيق سلّمواء وف رواية لآبي داود قال: ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال النبي علد : 
«أربعون». وقال: «هكذا تكون الفضائل)”''. لكن هذا الحديث 
بيده الزيافة لز يف 

وقد استدل أبو الوليد بن رشد المالكي بقوله تعالى: وَإِدًا 


قد 
ون رو ا ر ہو 1 و عرسم 4 وه عي 
3 


بيثم لحيو فوا باحسن منها أو ردوها # [النساء: 85] على مشروعية 


لياو + وهلا فيه نظي أن آلا جس انما هو الا دياك إلن 
ارك 


.)۳۷/۱۱( ومسلم (2»)5841 وانظر: «فتح الباري»‎ »)٦۲۲۷( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «السئن» (2»)0147 وفي سنده أبو مرحوم» وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني» 
ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: ١يكتب‏ حدیثه» ولا يحتج به). وله شاهد من 
حديث زيد بن أرقم ون لكنه ضعيف» انظر: «الشعب» للبيهقي »)791/١5(‏ «فتح 
الباري» .)5/١١(‏ 

(۳) «زاد المعاد» (5/لا١5 .)٤۱۸‏ () انظر: «(فتح الباري» (۱/). 


الس دة 
المستحبة في 
السلام 


رأي ابن عقيل 
فياقتصار 
المسلم عبلى: 


ورحمة الله 


ةا 
السلام 


رو0 ت DET‏ ۴ 9 ر E‏ 5 0 رك و ا ع وه 
1 ج ل 0 5 3 ا 2ے ر - 2 ص 
ور حمه الله» رك ا الزيادة المَأْمُورَ بها وهی 
Ew‏ ر ص 2و 5 مختي. نے o‏ 5 وس و 4 
قؤله: وبرکاته - باحس منها أو ردوها. 


قوله: «ويستحب للمسلّم أن يقتصر على قول: سلام عليكم 
ورحمة الله...» هذا واضح» ومعناه: أن المسلم لا يأتي بالصيغة 
الكاملة في ابتداء السلام» بل يترك لأخيه المجيب الزيادة المأمور 
بها في قوله تعالى: ذا حم يحيو مَحيوأ بحسن ينا أو 
تزه 4 وهي قرله: وبركافة» تكآن ابن عقيل أخد من الآبة أن 
الرد يكون مساويًا أو آزيدء وإذا أتى المسلم بكامل الصيغة لم يبق 
اا ت اللي ا وريه على ر 

لكن إذا انتهى المبتدئ إلى البركة فهل تشرع الزيادة 
للمجيب؟ الجمهور لا يزاد عليه؛ لأن هذا تمام السلامء 
والمستحب عند جمهور الفقهاء انتهاء السلام وابتداؤه عند قوله: 
«وبركاته»» وأما ما ذكره ابن عقيل فلا أعلم له دليلا. قال 
ابن كثير ة و يلخ المبدلم ا ق عليه ل 
7 ل 

ولفظ «السلام» معناه: الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة من 
جميع الآفات» في الدين والدنياء وهو اسم من أسماء الله تعالى» 


فإذا قال المسلم: السلام عليكم» فمعناه: اسم الله عليكم؛ أي : 


أنتم في حفظه. كما يقال: الله يصحبك» الله معك. وقيل: إن 


.)١٤١ /١( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )١( 


(۲) «تفسير ابن كثير» (227555/5 وانظر: «فتح السلام» ص(١81).‏ 


ا واک ا او بے ا :8 کے کے ا ر 
ا AE‏ شار 
وم 


داع و اسم م ا 1 IT‏ جب > 1 
جِدَارٌ ثم التقوا عَادَتْ سنة السّلام» كَذلِك كان أَضْحَابٌ 


السلام مصدر بمعنى السلامة؛ أي : السلامة ملازمة لكم» ويؤيد 
هذا عطف الرحمة والبركة عليه» وهما مصدران مثله» والحق أنه 
لا تعارض بين المعنيين» فإن السلام يتضمن ذكر الله تعالى بهذا 
الاسم العظيم» ويتضمن طلب السلامة. 
و«رحمة الله» هذا معطوف على ما قبله؛ أي: ورحمة الله 
عليكم. والرحمة إذا قرنت ب«السلام» فالمراد بها: حصول 
المطلوب. و«بركاته» جمع بركة» وهي الخير الكثير الثابت 
المستمر. ولما كات الإنسان لا يكمل انتفاعه بالحياة إلا بهذه 
الأشياء الثلاثة: سلامته من الشرور والآفات» وحصول الخير لهء 
ودوامه وثباته» صارت تحية الإسلام مشتملة على هذه الأمور 
الغلاثة . 
قوله: «وإذا سلّم ثم حال بينه وبين من سلّم عليه شجرة... 
ثم التقوا و > اسعدل على ذلك بفقخل 
الصحابة وء فقد قال أنس نه : كنا إذا كنا مع رسول الله لاز 
فتفرق بيننا شجرة» فإذا التقينا 00 بعضنا على بعض”» وجاء 


»)۳۷۹/۱( «الآداب الشرعية»‎ »)559 - 1٦۸ 25٠١/؟( انظر: «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)1 6/6 «الشرح الممتع)‎ 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
۷ا والطبراني في «الأوسط» (۷۹۸۳)» والبيهقي في «الشعب» 
»)۳۸۷/٠١(‏ وحسنه المنذري فى «الترغيب والترهيب» »)٤۲۸/۳(‏ والحافظ 
ابن حجر فى «التلخيص» 9 ). 


إذا سلّم ثم حال 
الفا عالت 
سنه السلام 


هذا sS‏ صلاتهء اماي 
«(سنن ابي داود» عن ابي هريرة ‏ أيضًا ‏ ذه قال: «إذا لقي 
أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت ب شجرة دارآ 
جر ذو ن ٠‏ فليسلم عليه" . 

ومثل هذا يتكرز ب بين الناس في الدوائر الحكومية» وفي 
الجامعات والمدارس ونحو ذلك». فتراهم لمو عند أول لقا 
فإذا رأى صاحبه أو زميله مرة أو مرات لم يسلم عليه» ومثل هذا 
من عنده ضيف فإذا قام ليأتي بماء أو نحو ثم رجع فإنه لا 
يسلم» والذي ينبغي في جميع هذه الصور هو السلام» فكلما 
غاب الإنسان عن أخيه ثم رآه أعاد السلام؛ لعموم قوله كله : 
«أفشوا السلام بينكم) E‏ ادر اظطياره وإشاعق 
والرا تمسق ات رفير ق 

قال النووي: «باب: استحباب إعادة السلام على من تكرر 
لقاؤه على قرب» بأن دخل» ثم خرج» ثم دخل في الحال» أو 
خاله ينوا بشع ا ونس رعااكه اواك Se‏ 

وشرعية هذا من نِعَّم الله على عباده» لما فيه من الأجرء 
وإفشاء السلام» وزيادة الألفة“ . 
)١(‏ «السنن» ,)050١0(‏ وروائت ابضاب المكاري جي 10ل دي e‏ 1°( 


والبيهقي ف في «الشعب» )۳۷٠١/٠١(‏ موقوفا على أبي هريرة نه“ وروي مرفوعًاء 
بلكب «السلسلة لمحي (185). 


(4) انظر: «رياض الصالحين» ص(955)» «شرح رياض الصالحين» »)5١١/5(‏ 
«الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(*٦)‏ . 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 

وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى شَوَابٌ النْسَاءِ 00 

وأقل السلام الذي يصير به مسَلّمًا مؤديًا سُنَّةَ السلام أن 
يرفع صوته بحيث يُسمع المسلّم عليه» فإن لم يُسُمعه لم يكن آنا 
بالسلام» فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام 
أن يرفع صوته بحيث يسمّعه المسلمء فإن لم يسمعه لم يسقط 
عنه فرض الردّء ويدل لذلك حديث أبي هريرة َيه - المتقدم - 
وفيه: «فاستمع ما يحيونك. . .2 فهذا يفيد أن إجابة السلام تُسمع 
من الرادٌ للسلام. ومثل هذا قوله كَِةِ: «أفشوا السلام بينكم» 
فهذا يدل عاس أنه ل كق السلام سراة بل لايد فيه من 
الجهرء وعلى هذا فيلزم المسلم أن يرفع صوته رفعًا يسمعه به 
المسلم عليه» أو عليهم سماعًا مقا وإذا تشكك في أنه 
يُسْمِعَهُمْ زاھ :في رفعه» واحتاط واستظهرهء أما إذا سلم على 
أيقاظ عندهم نيام» فالستّة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع 
الأيقاظء ولا يستيقظ النيام'''» وقد جاء في حديث المقداد طلن 
الطويل قال: كنا نرفع للنبيّ ئي نصيبه من اللبن» فيجيء من 
الليل» فيسلم تسليمًا لا يوط تائماء. ويُسمم اليقظان. 
اة 


قوله: «وبكره السلام على شواب النساعى» جمع شابة» کداة 
ودوات» والشاب من بلغ إلى ثلاثين سئةع وقيل : اثنتين وثلاثين» 
ول ايو وال داع 7 عليها الرخل». بهذا قال 
)١(‏ انظر: «الأذكار»؛ ص(95). (؟) رواه مسلم .)۲۰٥۵(‏ 


() انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ ۲ «(الإعلام) لابن الملقن (۸/ 
49> «تاج العروس» (۳/ 4247 «المعجم الوجیز» ص(۳۳۳). 


مشروعية رفع 
الصوت بالسلام 


حكم السلام 
على المرأة 
الشابة 


للمودودي 


EFT —‏ القوائد المجموعة في شرح فصو لالآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 
ن لك يجلث جَوَابَهُنَ وَسَمَاعَ أَضْوَاتِهنَ؛ وَعَسَاهِ يَجَلِتَ 
الفِتْنَةَ وَكُمْ من صضوت جر هری وعشتاء اده 


جور اهل الم ء جاه “فى رطا ومغل الاك عل يسم 
على المرأة؟ قال أن المع فلا أكره ذلك وآما الشابة فلا 
لعي ولك ولا عار واو على اا بولا 
تسلّم عليه ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب» وإن 
TT‏ 10 


قوله: «فإن ذلك يجلب جوايهن...» هذا تعليل مستفاد من 
نصوص الشريعة» ومعناه: أن السلام على المرأة الشابة يستدعي 
الشابة سبب للفتنة؛ ولذا منعت من رفع صوتها في أبواب 
العبادات» كالآذان» والعلبية» ويه الاما .وغين ذلك؟ لن 
ضركها يكير شهوات الرجالء ويحرك غرائزهي» لا سيما إذا كان 
مع خضوع بالقول» وترفيق في اللفظ » يقول المودودي: «وقوله 
تخالى: إن ا بالقول چە [الأحزاب: ؟8]؛ 0 لا 
لمحم اح الراك وك متكي جزم «إفيطممٌ الى فى قلبِهِ 
0 ص وقلن قر مَعْرُوقًا 4 ؛ ا ا ان تاك ارا إلى 
0 0 مَحَرّم عند الحاجة الشديدة» ولكن من اللازم أن تكون 
لهجتها وأسلوبها لخطابه بحيث لا يَمُرٌ بخلده من قريب أو بعيد 
أن من الممكن أن يُعلق بها رجاءً من نوع آخرء فلا يكن في 
)١(‏ انظر: «تحية السلام في الإسلام» .)7057/١(‏ 
(۲) (404/۲). 0 «الكافي» .)۱١۱۳۳/۲(‏ 
)٤(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (۳۹۹/۱۳). 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة م 
َصْرَاتَهنٌ: ولان البررة 5 إلى السام 5 
سلامها» E‏ ا ِذَلِكَ ز[ز 1 | ز[ز ز[ |[ [ز[ 0 O ES E‏ 


لهجتها خضوع» ولا في نبرتها لين» ولا في حديثها رَحَاوَة ولا 
في صوتها حلاوة مصطنعة تثير شهوة الرجال» وتشجعهم على أن 
ال هرضن اقفر را ها 

وكلام المؤلف مختص بشواب النساء من غير المحارم» أما 
المحارم كاعفاق» ونتف اخ ونتف أحعت: فالسلام عليهن 
كسلام الرجال بعضهم على بعض» ابتداء وردًا؛ لعموم الأدلة. 

قوله: «ولا باس بالسلام على العجائز والبارزات»؛ أي : 
ويجوز السلام على العجائزء جمع عجوزء وهي المرأة المُسِنَة؛ 
وذلك لأنها ليست مظنة للفتنة لكونها لا تشتهى» ويجوز السلام 
على النساء البارزات: جمع رر قال اهرأة بارزة وبرزة» وهي 


المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم» وتتعاطى أمور 


البيع والشراءء وهي المرأة التي أسنّت وخرجت عن حد 
الا كلاف ا ت مع شافيه أذ وميه 
البيوت. ٠‏ 

ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت 
من العجائز حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد نه قال: كنا 
نفرح يوم الجمعة» قلت لسهل: وَلِم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
)١(‏ «تفسير آيات الحجاب» ص۸ - 4). 
(۲) «المصباح المنيرا ص(54). 


حكم السلام 
على المرأة 
العجوز والبارزة 


النساء بالنسبة 
لحكم السلام 
عليهن قسمان 


إلى بُضَاعَةَ - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السّلْقٍ فتطرحه في 
قذو» وکر حبات هنم شخي 5ة سانا سجن الضيرفنا 
ونسلم عليهاء فتقدمه إلينا. . . الحديث”. قال الحافظ: «في هذا 
الحديث جواز السلام على الشهوة الأعائية "+ لان الظاعر أن 
هؤلاء أو أكثرهم ليسوا من محارم هذه المرأة» قال ابن منصور 
لآ عبد الله الإمام أحمد + التسليم على السا قال إذا 
كانت عجورًا فلا بأس به. وقال صالح: سألت أبي يُسَلْمٌ على 
E OREN‏ 

والذي يستفاد من كلام ابن عقيل هنا وغيره من آهل 
العلم أن النساء بالنسبة إلى حكم السلام عليهن قسمان: 

١‏ - أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم» وهي من 
تحرم عليك بنسب» أو بسبب مباح» وهو الرضاعء أو المصاهرة» 
فالسلام عليها سنة» ورده واجب» وكذا سلامها عليه» على ما 
تقدم في سلام الرجل على الرجل . 

أن تكوت المرأة أجسية هن الرجل لست من مخارمه» 
وهي التي يجوز زواجه بهاء فإن كانت من معارفه؛ كزوجة أخيه 
ا 00 خالفع.واكة غمه أو خاله» ونحو ذلك جاز السلام 
عليها بشرط أمن الفتنة» سواء كانت شابة أم كبيرة» وقد اعتاد 
¥« روا البشارق 103 04 وقوله: «كركراء أ طن 'والشلق: بالكسر» 

بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض» وورقها غض طريٌٍ يؤكل مطبوحًا . 


j|»‏ > الوسيط») ضِن(5155). 
(0) «فتح الباري» .)٤۲۷/۲(‏ () «الآداب الشرعية» .)۳۳۳/١(‏ 
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الناس أن يسلم الرجل على زوجة أخيه. ولو لم يفعل لاستنكروا . 

وإن لم تكن الأجنبية من معارفه» فإن كانت شابة لم يجز 
على الرجل» فإن سلم عليها رجل» فإنها لا ترد عليه السلام؛ 
لأن سلام الرجل عليها لا يستحق جوابّاة بل صرح بعض آهل 
العلم بتحريم ردها عليهء إلا أن فقهاء الحنفية قالوا: ترد في 
نفسهاء وهذا فيه وجاهة؛ لأنه جَمْعٌ بین رد السلام» وبين عدم 
رفع الصوت؛ لأنه مظنة الفتنة. 

وإن كانت غير شابة» فإن كانت عجورًا كبيرة جاز السلام 
عليهاء كما تقدم في حديث سهل بن سعد َيه لكن قيده 
النووي بكون العجوز لا تشتهى» وقيده البهوتي في «شرح الإقناع» 
بكونها غير حسناء. وإن كانت كبيرة بارزة جاز السلام عليها عند 
الحاجة من بيع أو إجارة أو صناعة» ونحو ذلك وقيده في «شرح 
الإقناع» بكونها لا تشتهى؛ لأمن الفتنة""". 


وقد أجاز العلماء ‏ بل بعضهم قال: يندب - تسليم الرجل 
على الجمع من النسوة في درس علمي أو في مسجد وما أشبه 
ذلك؛ لأن المحذور منتفيء ومثل هذا لو دخل الإنسان بيته» وفيه 
انافاه فلا باس أذ يال لما ق 
(۱) انظر: «كشاف القناع» 91/0(« ااشرح صحيح مسلما 4/1۳(« ااشرح 


رياض الصالحين» »2)5١18/5(‏ «الحلل الإبريزية» 2)587”/١(‏ «تحية السلام في 
الإسلام» .)١١١/١(‏ 


(۲) انظر: «شرح رياض الصالحين» ٤٠٥ /٤(‏ -505). 


جواز نظر 
الشاهد إلى المرأة 


الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
لِجَوَازٍ النَّظْرِ إلى وَجْهِ المَرْأَةٍ لِلشَاهِدٍ لِيَحْمَطَ الجِلَيّةَ فيْقِيِمَ 
الشَّهَادَةَ وَكَذَلِكَ الضَّائِعُ والمُعَازِلِيُ» 0000 


وأجازوا ‏ أيضًا ‏ سلام المرأة الواحدة على جماعة الرجال؛ 
وهم من قيد ذلك بان الف > وق بحديك سیل بن 
سعد وليه - المتقدم - دليل على جواز تسليم الجماعة من الرجال 
على المرأة» وينبغي تقييد جميع ما تقدم بأمن الفتنة» قال 
الحليمي: «من وثق من نفسه بالسلامة فليسلم» وإلا فالصمت 
اس 

قوله: «لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد...»؛ أي: يجوز 
للشاهد على امرأة فى أمر ما أن ينظر إلى وجهها تحملا وأداء؛ 
لتكون الشهادة واقعة ا ده قال أحمل: الا يشهد. على امرأة 
إلة اش بكرة E ala‏ وهب Na‏ 
وأن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظر» وهذه 
مسألة نص عليها الفقهاء في كتاب النكاح . 

وقوله: «ليحفظ الحلية» بالكسر هي الصفة» والجمع خلىّ 
بالقصر» وتضم الحاء وتكسر”*'» وهذا فيه إشارة إلى المقصود من 
النظر إلى وجه المرأة. 

قوله: «وكذا الصائغ والمغازلي» الصائغ: معروف. وهو 
الذي يجعل الذهب حلي . والمغازلي : من يغزل القطن ونحوه. 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين» »)۲۳١/۱١(‏ «فتح الباري» /١١(‏ 275» «الفتوحات الربانية» 


اك (TT‏ . 
() انظر: «فتح الباري» (١١/٤۳)ء‏ «تحية السلام في الإسلام) (۱/ ۳۸۰ - .)۳۸٤‏ 
(9) «المغني» (598/9). )٤(‏ «المصباح المنيرا ص(59١).‏ 


رھ ر و و ر م ەر سإ سروس 
وکل من تعامله النساء هن ارباب التجًائر والصنائع . 


قوله: «وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع» ؛ 
آي : يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد معاملتها في نحو 
صياغة أو عَزْلِ قطن أو بيع أو إجارة ونحو ذلك» فينظر إلى 
وجهها ليعرفها بعينها. وقالت المالكية ‏ في قول لهم : يحرم 
النظر من أجل المعاملة؛ لعموم الأدلة في هذا الباب» وهذا هو 
الصواب» خاصة إذا لم يكن ثم حاجة داعية إلى هذا النظرء 
لا سيما فى زماننا هذاء فقد ظهر من الوسائل ما يغنى عما ذكره 
الفقهاءء ويغلق بابًا من أبواب الفعدة» ينادي به كثير من 

والتجائر: جمع› الوا تاجر يجمع على 
تجار - بالكسر والتخفيف -» وتار ۔ بالضم والتشديد -» ولعل 
هذا جمع تجارة» فإن هذا الوزن معروف في جمع التكسير؛ 

ومن مسائل النظر إلى المرأة» النظر إلى المخطوبة» وهذه 
لم يذكرها المؤلف مع أهميتهاء فللرجل أن ينظر إلى المرأة التي 
يريد الزواج بهاء بل س دولل نص عليه في «الفروع». 
be SS a 00 . .‏ 
ونسبه النووي إلى الجمهور' ''؛ لما ورد عن المغيرة بن شعبة ذلك 
قال: خطبت امرأة. فقال لى رسول الله كلهِ: «أنظرت إليها؟)» 
قلت: لاء قال: «فانظر إليهاء فإنه أحرى أن ودم 
)١(‏ «مواهب الجليل» .)5٠5/9(‏ 


020 «الفروع» ة وانظر: اأشرح النووي على صحيح مسلم» ۲۲1/0( 
«الشرح الممتع» (19/1). 


الوجل ال اندر 
التي يعاملها 


الخاطب لى 


بينكما" أ ومعنى: 'يُؤَْمَ دا 0 يكون بينكما المحبة 
والتوفق» يفال + أده الله بدا ادم أثقاء أي الت ور 
وعن جابر بن عبد الله ويا u‏ قال رسول الله عل : «إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»» وفي لفظ: «لا جناح على أحدكم | إذا أراد 7 


عر عا 


يخطب المرأة...). قال: فخطبت جارية فكنت أتَحَبَأْ لها حتى 
رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها وتَرَوّجِهَاء فتزوجتها" . 

وعن آبي حميد - أو أبي حميدة ‏ ويه وكان قد رأى 
النبي ي قال: قال رسول الله ية : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان انما ينظر اليا لل وان 


كانت لا تعلم». 


,))١856( والنسائي 0 - ۷۰)» وابن ماجه‎ »)۱٠۸۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد ( »© وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».‎ »)١1855( 

() «شرح السيوطي على سنن النسائي» .007١/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲)» وأحمد »)٤٤١/۲۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ» عن جابر به 
وحسنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)١18١/94(‏ وهو من رواية محمد بن 
إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند 
أحمد .)٠٠١/۲۳(‏ وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابرء 
فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمن بن سعدء وهذا مجهول 
كما قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )٤۲۹/٤(‏ ورواه عن ابن إسحاق 
عمر بن علي المقدمي» وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن» ومرة واقد بن عمرو بن 
سعد» وهذا ثقة من رجال مسلمء وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند 
أحمد .)٠٠١١/۲۳(‏ وأحمد بن خالد الوهبى عند غيره» وأما اللفظ المذكور فهو 
عند عبد الرزاق فى «مصنفه» (0169//5. ٠‏ 

(1) «أخرجه أحمد (۳۹/١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» :)١4/(‏ والطبراني في 
«الأوسط») (9/5)» قال في «الزوائد» (78577/5): «رجال أحمد رجال الصحيح». 


فينظر من المرأة التي يريد نكاحها إلى ما يظهر غالبا كالوجه 
واليدين والقدمين؛ لأن النبي بيه لما أذن في النظر إليها من غير 
علمها كنا فى عدي الى حبق ونه عن لذن نتن الظر 
إلى جميع ما يظهر عادة» وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وتقييد 
الرؤية بالوجه والكفين ‏ كما قال أكثر الفقهاء ‏ تقييد بلا دليل» 
فإنه قال في الحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
کیا 

وهذا النظر مقيد بضوابط» بعضها من عمومات الشريعة» 
وبعضها من أحاديث مشروعية النظرء وأهمها ما يلي : 

١‏ - أن يكون الرجل عازمًا على الزواج؛ لأن النظر إنما 
أبيح في حق من عزم عليه» وإلا فهو محرم في الأصل . 


۲ - أن يغلب على ظنه إجابته» فإن لم يكن كذلك لم يجز 


له النظر» وهذا من باب الاحتياطء ا 
الخطبة» والغالب أنه لا يُمكن من النظر إلا بعد الموافقة 

۳ - أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه e‏ 
لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة 
الأوصاف التي يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالبًا لا يحصل بأول 
نظرة . 

ها ق ا ع الها برقية التخاطي لها قولاق: 
اججها اند 0 شط وفك تسه العاظ إلى الحمهور» للعدييق 


)١(‏ انظر: «المغنى» (589/9)» «آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(575). 


موضع النظر إلى 
المرأة المخطوبة 


اللتعظو إل 
المخطوبة مقيد 
بضوابط 


استحباب السلام 
على الصبيان 


الأدئحة غ كى 


الاستحباب 


فوائد السلام 
على الصبيان 


الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ولا باس بالسلام على الصَبْيَانِ تَعلِيْمًا لَهُمْ لادب وَتَحْيين 
لِحْسْنٍ الحُلْقِ وَتَدْريِي وَتَمْرِيْنًا على خسن E‏ 
أبي حميد: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها 
إذا كان إنما ينظر لخطبة» وإن كانت لا تعلم»» ولأن جابرًا مَل 
قال: فشخبآت لهاء ولآتها إذا غلمت قل تتريخ له بما يخره: 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو التفصيل» وهو أنه إن غلب 
على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس يعلمهاء 
وإن كان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأؤْلى ألا 
قوله: «ولا باس بالسلام على الصبيان» بكسر الصادء 
وضمها لغة» والبأس: الحرج والشدة» ويقال في فعل الشيء: لا 
بأس به» إذا كان لا محذور فيه ولا مانع منه» والمشهور أنها تفيد 
الإباحة» وقد استعملها ابن عقيل في هذا الكتاب في مواضع كان 
التعبير بالاستحباب فيها أولى» ومنها هذا الموضع""'. 
والسلام على الصبيان مستحب » نقل النووي اتفاق العلماء 
على ذلك" س 
عليهم» وقال: كان النبي يي يفعله' "'. وعنه أن رسول الله ل مر 
على غلمان فسلم عليه .قال ابن بطال: فى السلام على 
الصبيان تدريب لهم على تعليم السئن» ورياضة لهم على آداب 


.)٠١۷/٤( انظر: «الآداب الشرعية» (١/۳۳۸)ء «كشاف القناع»‎ )١( 


الك انظر «(شرح صحيح مسلم» ا . 
5 رواه البخاري cT EV)‏ ومسلم (54١ا؟).‏ 


.)۱۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 


الشريعة؛ ليبلغوا حَدَّ التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلام'. 
وأضاف الحافظ: «وفيه طرح الأكابر رداءَ الكبر» وسلوك 
التواضع» ولين الجانب»""» وفي السلام على الصبيان - أيضًا - 
اتباع السّنَة» وإفشاء السلام» ومعرفة صفة السلام وَسّنّته 
فيألفونه» ويتمرنون عليه» وفيه جلب المودة للصبي؛ لأن الصبي 
يفرح بالسلام عليه» yT‏ 1 1 

وإن هذه الحكمّ العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي يلا 
وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى أن يحرص على السلام على 
الضبياق؟: لآنه ضار فى هذا الزمان فى غداه السكن المهجررة 
واه المنهناذ! ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «ويستثنى من السلام على الصبي ما 
لو كان وضيكا وشي عن السلام عليه الانسانة قلا بشترع» 
ولك سيدا إن كان E E FP‏ 

وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي؛ لأنه ليس 
من اغا الفرقى» قال ؟ الكو الدب والميسحب له لجرا 

E‏ يكرت الامو 


أعلمَ من الكبير» فقد ذكر الحافظ أنه لم ير فيه نقلا» ثم استظهر اعتبار 
اس آ2 بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز". 


05 شرح ابن بطال» (۲۷/۹). 0 «فتح الباري» (۱۱/"(. 
() انظر: «المفهم» (١/۸۹٤)ء‏ «شرح رياض الصالحين» .)٤١۷/٤(‏ 
() «فتح الباري» (۳۳/۱۱). (5) «الفتوحات الربانية» .)١۳/١(‏ 


(5) «فتح الباري» .)۱۷/۱١(‏ 


حڪم رد 
الصبي للسلام 


إذا تقعارض 
الصغر الحسى 
والمعنوي 


استحباب السلام 
عند الانصراف 


الشُنَّة الإتيان 
بالسلام الشرعي 
عند الانصراف 


السلام عند 
الدخول أشد 
استحبابًا 


باقر :16 حر عه 


ان خرن ا اليد 00 


قوله: «ويستحب السلام عند الانصراف...»؛ أي: من 
المجلس؛ لحديث أبى هريرة ونه أن النبى بي قال: «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست 
الأولى بأحق من الآخرة"'. 

وقوله في هذا الحديث: «فإذا أراد أن يقوم فليسلم» دليل 
على أن المطلوب عند القيام والانصراف لفظ السلام الشرعي» 
أما ما اعتاده كثير من الناس من ترك لفظ السلام عند الانصراف» 
والاكتفاء بمثل: في أمان الله مع السلامة» أمسوا بخير» ونحو 
ذلك من الألفاظ. فهذا فيه مخالفة لهذا الحديث وما جاء فى 
معناه» والسّنّة في هذا الإتيان بلفظ السلام الشرعي» فزن ازا أن 
بيك ا الي ذلذ ا شاه ا يي 

قوله: «والدخول أشد استحبابًا»؛ أي: والسلام عند الدخول 
على اا عاس اف استحبابًا من السلام عند الانصراف؛ لأنه 
أوك اللقاة» ودل على هذا قرله قعاتى + وا الب ا 
تذخو بوا ڪر وڪم حى اشوا وشَلِمُا علخ اهلها [النور: 
۷[ وفيِ حديث أبي هريرة ضيه نه قال: قال رسول الله ية : «إذا 
لقيته فسلم علیه...) الح جاء في «الآداب الشرعية»: 


5 رواه بو داود (۰۸ )ل والترمذي 50 20 والنسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» 


(59")» وأحمد .)۳٠٤١/٠١(‏ وحسنه الترمذى» والحديث إسناده جيد» وله شواهد 
قري كما فى اله 0199 زانظر + العلل » کار 193 قب 

(۲) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(58 - 09). ۰ 

9 روا البضارق (6)ء ولم .13١‏ 


ومن 57 على جماعة في دخوله عليهم» أعاده في خروجه)""' . 
هذه هي اة في الدخول على الجالسين» وهي إلقاء السلام 
0 ا اعشاده الاس م أن اللا يدا محضافهة 
الموجودين في المجلس واحدًا واحدّاء فقد ذكر بعض أهل العلم 
آله ليس بجمشروع ولیس غه دلبل حن هدي الي ول 
أصحابه» وإنما ا بماك وبچا جيف تتن به 
المجلس”" لكن من يرى التسامح فيهء يقول: إن مثل هذا 
مرجعه إلى العرف» والأصل في العادات الإباحة إلا ما حرمه الله 
ورسوله. 

ومما يناسب ختم مسائل السلام با انك ذا وخلت مجلا 
فيه من يخالفهم في لغته أو لونه أو بلده» فَخُصَّهُ بمزيد تحية؛ 
لتدخل عليه مزيدًا من الآنس والسرور» وتشعره بإلغاء الفوارق 
فيما بين المسلمين. والله تعالى أعلم. 


0 


.(ET/) (1)‏ 
(۲) انظر: «لقاء الباب المفتوح» رقم (۱۸)ء «الشرح الممتع» .)١١۷/١١(‏ 


مصافحة الداخل 
لجميع الجالسين 


فائدة جليلة 


قرائن السلام 


المصافحة 


الدليل عليها 


القوائد د الكوائد الم ووفة في شرح تصول لادان ی ر ات سی س 


سروس 


00 SO ORE 


قصل 

ذكر في هذا الفصل أربعًا من قرائن ن السلام» وهي : 
المصافحة» والمعانقة» والتقبيل» والقيام» ومعنى كونها قرائن؛ 
أنها مصاحبة للسلام. 

قوله: «والمصافحة مستحبة بين الرجلين» ؛ أي: وكذا 
الا راا ااه اا واو اف يها" الأنضاء 
e Ns‏ ا 
إلى الفراغ من السلام. 

ودليل الاستحباب حديث قتادة قال: قلت لأنس يبه 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي كل؟ قال: نعم" . 

وجاء في حديث كعب بن مالك ونه - الطويل ‏ في قصة 
توبته: اي ان 0 حتى صافحني» 
وخ ,70" وعفن أنس ين مالاك كم قال: لمامعاء اغ 
اليمن» قال رسول الله يكل: «قد جاءكم أهل ا وهم أول من 
جا بالحضافضة"".. والوضائعة ما كيف الوت وتيك لألقة: 
ويو كد المحبة. 
)١(‏ رواه البخاري (5777). 
OOO as 4 O ga) ©‏ 


(۳) رواه أبو داود »)٥۲۱۳(‏ وأحمد »)٤۳۳/۲۰(‏ (۲۲۹/۲۱) وفيه: قال أنس: وهم 
أول من جاء بالمصافحة. والحديث صححه النووي في «رياض الصالحين» 


هه ساهو 


رلا باس بالمضدافحة .يكلا البديق» وق برب البخاري في 
اصحيحه» فقال: «باب الأخذ باليدين» وصافح حماد بن زيدٍ ابن 
المبارك بيديه»» قال ابن بطال: «الأخذ باليدين هو مبالغة لا 
مصافحة» وذلك مستحب عند العلماي 2 


قوله: «ولا تجوز مصافحة النساء الشواب» دليل النهى ما 
ذكره الفقهاء من حديث معقل بن يسار و نه.؛ أن رسول الله کيا 
قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن 
يمسن امرأة لا تحل له)”"'. وقد جاء فى حديث عائشة ويا : 
(...ولا رال ها مست به رسول الله 4 بد امرأة قط یر أنه 
كان يبابعيع بالكلا" بوصو اميم شف زقيقة» قلت 
يا رسول اللهء بايعناء قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لامرأة. قولي لمائة امرآة» . فإذا امتنع الرسول بي من المصافحة 


= ص(۳۳۲)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)04/١١(‏ 

(۱) انظر: ااصحيح البخاري» طبعة الناصر (2»)09/8 «شرح ابن بطال» .)٤٥/۹(‏ 

(۲) رواه الرويانى فى «مسنده» (۳۲۳/۲)» والطبرانى فى «الكبير) (۲۱۱/۲۰ ۔ ۲۲۲) 
من طريق هداد بذ سحيد الراسين + ال عة يزيد عن فيد اله بين الف 
شرل سمه فل بن یار کول قال برسوك الله كلاه ,ا وفك اليك 
ورواه ابن أبى شيبة )۳٤١/٤(‏ موقوفًا من طريق بشير بن علقمة» قال: حدثنى 
يديك يويك الل بن اشكر عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أخذكم إلى 
مخيط فيغرز به رأسي» أحب إلى من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات 
محرم . 

(۳) رواه مسلم »)١877(‏ ورواه البخاري بنحوه (5891). 

(4) رواه مالك (۸4۷)ء والترمذي .4)١591(‏ والنسائي .)١59/90(‏ وأحمد 
(685/54)+ والحديث له طرق» قال الترمذي* «هذا حليث حسن ضحييم): 


لافرقبين 
الشابة وغيرها 


تعريف المعانقة 


الدليل على 
جواز المعانقة 


في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت المبايعة ‏ دل ذلك على أنه 
لا تجوز بخال من الأحوال» والحكم غام» ولا دليل على 
الخصوصية؛ لأن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بهاء 
والذريعة إلى الحرام يجب سدها""' . 

فهذا دليل مع التعليل الذي ذكر ابن عقيل» وهو إثارة الشهوة؛ 
لأن سل البدن للبدت أيلغ في العلذذة وأقوق في الأثارة من النظر 
بالعين» حتى مع وجود الحائل» نص على ذلك الإمام أحمد" . 

وقوله: «الشواب» مفهومه أنه يجوز مصافحة النساء غير 
الشواب» والصواب التحريم مطلقاء واختار هذا شيخ الإسلام 
بن اة وعلل ان الملامسة بلع من ال . 

قوله: «ولا بأس بالمعانقة» المعانقة: مصدر عانقه عناقا 
ومعانقة» بمعنى ضمّه إليه والتزمه» وقد عانقه: إذا جعل يديه على 
عه وضمه إلى نفسهء' فالمعالقة: جعل الرجل عنقة على عتق 
صاحبه» وضمه إليه بيديه”” . 

والدليل على إباحة المعانقة: حديث جابر َيه أنه بلغه 
حديث عن رجل من أصحاب النبي ٤ي‏ في الشام فسافر إليه» فإذا 
عد الله بن اليس > قل افرع فاع ده .الاي :ورون 


(۱) انظر: «أضواء البيان» (507/5). 


(۲) انظر: «الآداب الشرعية» (6151//1. () المصدر السابق. 

(:) «مختار الصحاح» ص(2)558 (معجم لغة الفقهاء» ص(5"8). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (41۹)ء وعلقه البخاري في كتاب العلم من 
ااصحيحه». انظر: «فتح الباري» (١/۱۷۳)ء‏ والحديث له طرق ذكرها الحافظ في 
«الفتح» وفي «تغليق التعليق» »)٠٠١/١(‏ وحسّن إسناده . 


ابن أدى شيبة عن الشعبن قال كان أضنحاف: رسول الله عله 
يتصافحون» وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه''' . 

ومن العلماء كالقاضى آي يعلى دعن أطلق مشروعية 
المعانقة حضرًا وسفرًاء ومنهم من قيّدها بالسفر» وأما في الحضر 
المعانقة فى كل لقاء فليس من هدي الصحابة وء وقال بعض 
العلا إذا طالت القية» فلا ياس أن عاف" 

والمستفاد من الأدلة أن المعانقة مشروعة عند القدوم من 
السفرء قال ابن آبي موسى : «المعانقة عند القدوم من السفر 
ال فقيدها بالقدوم من السفرء وقال البغوي: «فأما 0 
من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه المَلّق والتعظيم» و 
الكش فأما المأذون فيه فعند التوديع» وعند القدوم كي 
وطول العهد بالصاحب» وشدة الحب في اله»“» وقال النووي : 
«أما المعانقة» وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «أحاديث التقبيل كثيرة» منها 
الصحيح والضعيف» وعلى هذا فإن اتخذه عادة وكرر ذلك فلا 
يجوزء لكن إذا لم يكن عادةء وإنما فعل أحيانًا كأن يأتي من 
)١(‏ «المصتف» )١57/0(‏ وسنده حسن. 
(؟) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ »)٠١۹‏ «غذاء الألباب») /١(‏ ۳۳۷). 


(۳) «الإرشاد» ص(2550)» وانظر: «الآداب الشرعية» (؟5959/5). 
)٤(‏ «شرح الشّنَّهَا (۲۹۳/۱۲). (5) «روضة الطالبين» .)3857/1١(‏ 


شل الفعائقة 
مختصة بالقدوم 
من السفر؟ 


الإحثار من 
المعانقة وتقبيل 
الرأس 


المعانقة عند 


التعزية 


الرأس» ودليله 


ETA‏ الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
وَتَمَِيلِ الرس 33999 2101 


سفر ونحو ذلك فلا بأسء وقد كان الصحابة يفعلونه رضى الله 
اناا 

عنهم أجمعين 

ا يعبيق أن الاكار من المعائقة أو اعثقاد أن من كمال 
e‏ لا 
الانصراف» وهذا لا ا 

زهما تخي 'النفية عل مالا السعائقة قى محال العداءء 
فليس عليها دليل» مع ما فيها من تأذي المعرَّى من كثرة من 
يعانقه» وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم تقبيل ومعانقة 
المعرّىء فقال: «الأفضل فى التعزية وعند اللقاء المصافحة, إلا 
إذا كان المعرّي أو الملاقي قد قدم من سفرء فيشرع مع 
الا اا د 

قوله: «وتقييل الرأس» ؛ أي ولا باس بتقبيل ا لما 
جاء فى حديث عائشة وا أن النبى بي قال لها : «أبشرى يا عائشة؛ 
فإن الله قد أنزل عُذْرَكِك» وقرأ عليها القرآن» فقال أبواي: قومي 
ملي زاش رسول الله يد فقلت : أ حمل الله عت له اا 

وفى «الآداب الشرعية»: «قال إسماعيل بن إسحاق الثقفى : 
)١(‏ «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» .)۱۸۸/٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح رياض الصالحين» (5/ 4957). 
(۳) «الفتاوى» »)۳۷٤/۱۳(‏ وانظر: «فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين» 270957/1١١/(‏ 0706 . 


(6) سنن بي داود) )٥۲۱۹(‏ وسنده صحيح › والحديث جاء في «الصحيحين) مطولاء 
وليس فيه ذكر التقبيل . 


الفوائح المجموعة فى شرح فصول الآداب ومكارم الأخلكاق المشروعة 

ظ5ل9 ا ل لت سس ٣ھ‏ س 
7 مي را لو 512 ذم 0 826 برع ا 

الإسلام. 


سألت أبا عبد الله - يعني: الإمام أحمد ‏ قلث: ترى. أن يقبل 
الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم». 

قوله: «واليد»؛ أي: ولا بأس بتقبيل اليد عند السلام» وهذا 
قد جاء فيه أحاديث وآثارء أما الأحاديث فهى معلولة» وأما 
الآثار عن سلف هذه الأمة فهى صالحة للاستدلال بها على تقبيل 
اليد عند السلام» وقد ذكر 5 منها ابن الأعرابي في «رسالته»» 
ومن ذلك ما رواه محمد بن علي» عن شيخه الصائغ» حدثنا 
الحم قال قال نخسي الج ريما عله لى فان 
يعني : أبن عيينة› ل ٠‏ ۰ 

وعن الصائغ ‏ أيضًا ‏ ثنا سعيد» ثنا سفيان» عن مالك بن 
مِغْول» عن طلحة أنه قبّل يد خيثمة» قال مالك: وقبّل طلحة يدي" . 

وقد اختلف العلماء في تقبيل اليد عند السلام» فكرهه 
الإمام مالك» وأنكر ما روي فيه؛ لما يترتب عليه من الكبر ورؤية 
النفس عظيمة» وسماه بعض السلف السجدة الصغرى» وأجازه 
آخرون؛ للآثار الواردة فيه» لكنه مقيّد بما يأتي» مما يستفاد من 
النصوص وكلام أهل العلم. 

قوله: «لمن يكون من أهل الدين...» هذا المشهور عند 
الحنابلة» وكذا الشافعية أن تقبيل اليد إذا كان للأمور المذكورة 
.(Yo۸/) (1)‏ 


9 «القبل والمعانقة والمصافحة» رقم )۷( وإسناده صحيح إلى حسين الجعفى . 
9 المصدر السابق رقم 0( وإسناده سح .. 


اليد عند السلام 


خلاف العلماء ق 


( 20 


من يباح تقبيل 


يده 


شروط تقبيل 
يد العالم 


الرأس 


فلا بأس به» وينبغي أن يضاف ذكر الوالدين» فإن كان تقبيل اليد 
لأهل الدنيا فهو مكروه كراهة شديدة» بل بعض الشافعية قال 
بتحريمه'''» والذي يظهر لي أنه لا ينبغي التوسع في تقبيل اليدء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا 
قلىاڭ»“ , 

والقول بأنه لا بأس بتقبيل اليد للإمام العادل ولأهل العلم 
وللوالدين هو أحد شروط الجواز» وينبغى أن يضاف للجواز فى 

الأول: ألا يتخذ العالم تقبيل يده عادة» بحيث يتطبع على مد 
يده لتلامذته» ويتطبع هؤلاء على التبرك به» فإن هذا سُلَُمُ إلى الغلو. 

الثاني: ألا يكون هذا سببًا في تكبر العالم على غيره ورؤيته 

العالكة آلا يودي تقل اليد إلى تطيل س المضافحة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة» كما تقدم'". 

أما تقبيل الرأس فهو شائع عندنا في حق الكبير أو الوالد أو 
العالم» ولا بان به » وقد تقدم عن الإمام ادل أنه قال بجوازه» 
قال في «الإقناع وشرحه»: «ولا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» »)5"5/٠١(‏ «الأذكار» ص(۲۲٤)»‏ «كشاف القناع» 

(50/4؟). 

(۲) «غذاء الألباب» .)779/١(‏ 


() انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» ص(5565)» «السلسلة الصحيحة» رقم السك 
«شرح رياض الصالحین» (597/5). 


لکن لا تشک الا كفا بقل الرآأس هن الصاف بالك 
كما ایل بض ای عدا ا کا ل ر ی من يريد 
تقبيله» فهذا لا ينبغي؛ لئلا تتعطل سُنَّةَ المصافحة» فإن صافح 
وقبّل الرأس فحسن". 

أما تقبيل الفم أو الخد ففيه التفصيل الآتي : 

١‏ - تقبيل غير الزوجة والمحارم محرم شرعًا» وهو من 
آضباب القفبة والعشار الفواحش :. وإذا كانت المصافحة ياليد 
محرمة ‏ كما تقدم ‏ فالمنع من التقبيل على الفم أو على الخد من 
باب أولىء إذ لا ريب أن إثارة الشهوة من التقبيل أعظم من 
إثارتها بالمصافحة» فلا يجوز تقبيل غير المحارم كبنات العم» أو 
بتاك الخال أو زوحة الح أو.شيرعن؟ لآنين لسن من 
المحارم» والواجب عليهن الاحتجاب الشرعي» وإخفاء الزينة 
علا نما ون هليه كات الله فاا وا رس 7 

ولا عبرة بالأعراف والعادات التي تسير عليها بعض الأسر 
أو بعض القبائل ممن يجهلون أحكام الشريعة؛ لأن العرف لا 
قيمة له إذا كان يخالف النصوص الشرعية. 

۲ - يجوز تقبيل الزوجة على فمها وعلى خدها؛ لآن كل 
محل بدنها حلال للزوج لذة ونظرّاء ولآن التقبيل على الفم تقبيل 
(۱) (2555/5» وانظر: «شرح رياض الصالحين» (557/5). 


(0) انظر: «لقاء الباب المفتوح» ص(50). 
(۳) «زينة المرأة المسلمة» لراقمه ص(77١).‏ 


المصافحة 


تقبيل الخدأو 
الفم 


كينا 

وقبلة الفم مختصة بالزوجة ومن عداها لا يثبت فيه شيء. 
فيبقى على المنع''" . 

۳ - أما تقبيل المحارم؛ كتقبيل الأب ابنتهء أو الأخ أخته 
ونحو ذلك» فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لأن هذه قبلة مودة لا 
قبلة شهوة» وقد روى البخاري بسنده عن البراء قال: «دخلت مع 
أبى بكر على أهله» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى» 
ا أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يابتية؟» . 

قال الحافظ : «كان دخول البراء على أهل أبى بكر قبل أن 
رل السنات ا وا ا ان س ون ا راك 


فا 


وفي «الأدب المفرد» عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر 
قبل تينو يده عم ين ی ا وی ا سين ره 
قال النووي: «وأما تقبيل خد ولده الصغيرء وبنته الصغيرة» 
وسائر أطرافها على وجه الشفقة والرحمة واللطف» ومحبة القرابة 
فسن وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق» وسواء في ذلك الوالد 
ا 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (555/0). 
(؟) انظر: «القبل والمعانقة والمصافحة» لابن الأعرابي ص(45). 
(۳) «صحيح البخاري» (۳۹۱۸). (4) «فتح الباري» (5955/90). 


»)۳٠١( )5(‏ قال الألباني في «صحيح الأدب» :)١55(‏ «صحيح الإسناد. 
(5) «روضة الطالبين» .)575/١٠١(‏ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة FY‏ 
ay‏ الم امام العَادِلٍء وَالوَالِدَيْنِ وَأَمْلٍ 
الدَيْن واس العم َالْكَرَم ا شع كع e‏ عرو ا ss‏ 


فإن كانت العف أو ا حت دملا ك ذا لأشوط تر 
الیل على الفم أو الخد والاكتفاء بالمصافحة أو تقبيل الجبهة أو 
الرأ اطي شر صم اضر في «مطالب أولي 
النهى) : (وکره تقبيل فم غيرٍ زوجة وسَريةٍ مباحة له. . . ويتجه هذا 
في محارمه؛ خشية تحريك الشهوة المقتضية للوقوع في المحرم)”"' . 

5 - أما تقبيل الرجل فم أو خد الرجل فقد نص العلماء 
على كراهيته مع أمن ثوران الشهوة» وإلا فهو حرام بلا ريب؛ 
لأنه لم يرد في السَّنَّة ما يدل عليه» وإنما يُكتفى بالمصافحة» أو 
بالمعانقة إذا كان قدوم من سفر . 

قوله: «ويستحب القيام للإمام العادل...» هذه القرينة الرابعة 
من قرائن السلام» وهي القيام» وقد تكلم العلماء في حكم 
القيام» واختلفت فيه الأفهام» وهذه خلاصة لهذه المسألة المهمة. 

اعلم أن القيام ثلاثة أقسام: أقسام القيام 

١‏ قيام على الشخص. 

۲ - قيام إلى الشخص . 

۳ - قيام للشخص . 

أما القيام على الشخص فمعناه: أن يقوم شخصٌ أو أكثر ١‏ القيامعلى 
على شخص آخر جالس» فإن كان على جهة التعظيم فهو محرم» | ا 
».)457/١( )١(‏ «المنتقى» لابن عثيمين ص(5١5).‏ 
(۲) «فتاوى اللجنة» (5؟58/5؟١).‏ 


وهو القيام على الملوك والجبابرة» وقد ورد النهي عنه في حديث 
جابر نه قال: اشتكى رسول الله ية فصلينا وراءه» وهو قاعدء 
وأبو بكر يُسْمِعٌ الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقعدناء. فصلينا بصلاته قعودًا. فلما سلم قال: (إن كدتم آنفا 
لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا 
تفعلواء ائتموا بأئمتكم, إن صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صلى 
قاعدًا فصلوا قعودًا)”''. قال النووي: فيه النهي عن قيام الغلمان 
والتبّاع على رأس متبوعهم الجالس بغير حاجة...)”". 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لحاجة؛ كالقيام على 
رأس شخص تراد حراسته» فهذا جائز» وقد جاء في حديث 
امسر ري ور نار الع وياتك لديا 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي بيه ومعه السيف» وعليه 
المغفر..2””. قال ابن القيم: «في قيام المغيرة بن شعبة على 
رأس النبي بيه بالسيف ‏ ولم يكن من عادته أن يُقام على رأسه 
وهو قاعد ‏ سُنَّةُ يقتدى بها عند قدوم رُسل العدو من إظهار العز 
والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل 
الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من النوع الذي ذمّه النبي ملل 
بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًاء فليتبواً مقعده من 
9 رواه مسلم .)٤۱۳(‏ 


0 شرح النووي على صحيح مسلم) «(TVA/Y)‏ المجموع الفتاوی» .)۳۷١/۱(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲). 


النار»» كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع 
المذموم في غيره"''» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقًا على 
هذه الجملة من الحديك: «لا باس بالحرس على السلطان 
ا 7 
وا مير 


وأما القيام إلى الشخص فمعناه: أن يقوم الشخص من 
مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه» إما لتلقيه والترحيب به» أو 
لافقا على وله عون سار ما أو لعيسة ن تحددت له 
تحمةء أق لععزية من خضلت له مصيية». ور ولك فهذا من 
القيام الجائزء بل نص بعض العلماء على استحبابه' "'» ومن 
الأدلة على ذلك حديث أبى سعيد الخدري وك قال: نزل آهل 
تريظة لے کک معد ین معا اسل الم كله إلى مح قاين 
على حمارء فلما دنا من المسجد» قال للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم ‏ أو خيركم -. .2 الحديث“» وعند أحمد: «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه)””'. وهذه الزيادة معلولة» لكنها صحيحة من جهة 
المعنىء فإن النبي بي لم يقل: قوموا لسيدكم» حتى يكون المراد 
القيام للتعظيم» ولو كان القيام لهذا الغرض لكان هو كجَيْةٍ أول من 
فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة» وإنما قال: إلى 
سيدكم» و(إلى) هنا تدل على انتهاء الغاية المكانية» مما يدل على 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳/٤٠۳)ء‏ والحديث المذكور سيأتي تخريجه» إن شاء الله. 
(۲) «الحلل الإبريزية» .)٠٥۳/۲(‏ 
() انظر: «المدخل» لابن الحاج .)١1518/١(‏ 


)£( رواه البخاري »2 ومسلم (54/ا١ا).‏ 
)٥(‏ «المسند» .)٤١۳(‏ 


؟-القيام إلى 
اش 
أ معناه 


ب حڪمه مع 
الأدلة 


أله کان فى كاد بعد عه كقاهوا اله لي 


وفي قصة كعب بن مالك ول لما تخلف عن غزوة تبوك 
وكاب الله عليه» جاء في حديفه الطويل: «:.واتطلقث إلى 
رسول الله كيا فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة يقولون: 
لنت قوية الله لبيك كال كسب بحن قدت المسجهد» فإذا 
رسول الله ية جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهنانيء والله ما قام إلى رجل من 
المواتدرين عة ول أنساها لط ,و" قال التحافظ فى 
كلامه على فوائد الحديث: «وفيه تهنئة من تجددت له نعي 
والقيام إليه إذا أقبل» ". 


أما القيام للشخص فمعناه: أن يكون الناس في مجلس 
فيدخل رجل» فيقومون له ويسلّمون عليه» وهذا في جوازه نزاع» 
فمن أهل العلم من قال: إن كان لأهل العلم أو للسلطان أو 
للوالدين فهو جائزء قال النووي: «وأما القيام فالذي نختاره: أنه 
مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم» أو صلاحء أو ولادة» أو 
ولاية مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر والإكرام» لا للرياء 
والإعظام»””'» فيجوز القيام» بل يقول ابن عقيل: يستحب «للامام 
العادل» لأنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة» «والوالدين» لإظهار 


)١(‏ انظر: «المدخل» لابن الحاج »)١591/١(‏ «فتح الباري» 2»201١/١١(‏ «تذكرة الأنام 


في النهي عن القيام؛ ص(55). 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. (۳) «فتح الباري» (5/8؟1١).‏ 
(5) «روضة الطالبين» .)575/١٠١(‏ 


البر والإجلالء «وأهل الدين والورع والعلم» لأنهم نَقَلَهُ كتاب الله 
وسنة رسوله 5ة وقد بوب البيهقي في «المدخل»: «باب ما يذكر 
في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام» وذكر حديث 
كعب بن مالك» وحديث أبي سعيد الخدري ويا وغيرهما من 
الاو 

ومن الأدلة حديث عائشة وا في صفة فاطمة بنت النبي ملل 


برك 


ورضي عنها وفيه: «.. كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ 
بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت 
اله ااه ر تقل و عليه فى ا 

ومنهم من قال: لا يجوز القيام للداخل إلا إذا كان قادمًا 
من سفر؛ لأن الصحابة ون كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا ‏ كما 
تقدم ‏ والمعانقة لا تكون إلا عن قيام" . وهذه إحدى الروايات 
عن الإمام أحمدء فإنه قال: «يكره القيام إلا للقادم من سفراء 
وفي رواية: «لا يقام إلا للوالدين». وفي رواية ثالثة: «يقام للإمام 
العادل». قال المثنى: سألت أبا عبد الله يعني : الإمام أحمد ‏ 


.)۲١١/۲( انظر: «المدخل إلى السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفردا (451)» وأبو داود .»)57١9(‏ والترمذي 
(۳۸۷۳)» والنسائي في «الکبری» (۳۹۳/۷ - )۳۹٤‏ من طريق عائشة بنت طلحة» 
عن أم المؤمنين عائشة وب . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه». انظر: «تحفة الأشراف» »)505/١7(‏ وقد صحح الحديث النووي في 
«الترخيص في الإكرام بالقيام» ص(١2)5»‏ وابن مفلح في «الاداب الشرعية» بعد 
سياق إسناده .)5١١/١(‏ والحديث في «صحيح مسلم» )۲٤٤۹(‏ ولیس فيه ذكر 
القيام . 

(۳) انظر: «الآداب الشرعية» 505/١(‏ -/ا50). 


ما اعتاده الناس 
من القيام لكل 
داخسسل إل 
المجلس 


ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ 
قال: ١لا‏ يقوم أحد لأحدء وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم فيه 
بآسّا ا كان على وجه التدين» يحبه فى الله أرهو؛ لحديت 
جعفر أن النبى بيا اعتنقه وقبّل جلدة بين عينيه» . 


أما ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل في مكان يكونون 
جالسين فيه» فيقومون للسلام عليه حتى صار هذا عادة وسنة» 
فهذا فيه نزاع» والأولى تركه» وفيه من الكلفة والمشقة ما فيه» 
حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من عشرين مرة» احتفاءً 
بالداخل وإكرامًا له" فهذا ليس من فعل سلف هذه الأمة» وقد 
قال أنس ون : «ما كان شخص أحبٌ إليهم من رسول الله يا 
وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك)"”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن من عادة 
الصحابة وي أن يقوموا للنبي كَلَةِ؛ِ لما كانوا يعلمون من كراهته 


)١(‏ انظر: المصدر السابق »)٤٠١  509/1١(‏ «شرح منظومة الآداب» ص(27551 
06» والحديث المذكور رواه ابن أبى شيبة (577/8) ومن طريقه أبو داود فى 
(السنن» )٥۲۲١(‏ وفى «المراسيل» )٤۸۷(‏ عن الشعبىء أن النبى يله تلقى جعفر بن 
أبي طالب» فالتزمه وقبّل ما بين عينيه. وإستاده سن إلى مرسله» وقد روي 
موصولًا عن الشعبي» عن جابر ونه ولكنه ليس بمحفوظ المحفوظ المرسل 
كما قال الحاكم والبيهقي والذهبي. 

(۲) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(550). 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفردا (7٤4)ء‏ والترمذي »)۲۷١١(‏ وأحمد 
(8:/19")»: وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجداء 
وفي سنده حميد الطويل» وهو مدلس وقد عنعن. انظر: «أخلاق النبي بي لأبي 
الشيخ الأصبهاني (751/1- .)۳١۲‏ 


لذلك» ولا كان يقوم بعضهم لبعض . . والذي ينبغي للناس: أن 
يعتادوا السّنّة في ترك القيام المتكرر للقاء» ولكن إذا اعتاد الناس 
القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له وإذا ترك ذلك توهم 
بغضه وإهانته» وتولد من ذلك عداوة وشرء فالقيام له على هذا 
الوجه لا بأس به «وإنما الأعمال بالنيات»»ء وقال أيضًا: «وإذا 
كان هن .غادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن 
ذلك لترك حقّه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسْتَّة» 
فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة 
التباغض والشحناء» وأما من عَرَفَ عادة القوم الموافقة للستةء 
فليس في ترك ذلك إيذاء له»”"» وقال ابن القيم: «فالمذموم: 
القيام للرجل» وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس بهء وبهذا 
تجتمع الأدلة» والله هر وقال ابن كتير اوقد اخسلف 
الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من 
رض فى ذلك .. ومنهم من منع من ذلك» ومنهم من فصّل» 
فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايتهء كما 
دن هلد اھ سعد ين محاذاري ا اد اا م حار 
العجم. 


)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص۳٦٥‏ - »)٥٦٤‏ وانظر ‏ أيضًا : امجموع 
الفتاوى» (١/٤۳۷)ء‏ «لقاء الباب المفتوح) رقم (56). (191). 

(؟) «مجموع الفتاوی» .)۳۷١/۱(‏ (9) «تهذيب مختصر السنن» .)۸٤/١(‏ 

(؟) «تفسير ابن كثير» (۷۲/۸). 


حكم قيام 
الطلاب عند 
دخول المدرس 


الحذر من محبة 
الإنسان أن يقام 
له 


عليهم في الفصلء فينهى عنه الطلااب» وينهى المدرس عن أمرهم 
بالقيام» وقد صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بالمنع من 
: 29 
ذلك ۰. 


وعلى المسلم أن يحذر من محبة القيام له أو يضمر حقدًا 
إذا لم يقم له» لما ثبت من الوعيد الشديد في حديث معاوية وَل 
أنه خرج على ابن الزبير وابن عامر» فقام ابن عامر» وجلس 
اتن الزبير» فال مداو لايق عار اجلسن 4 قإلى سمحت 
رسول الله كل يقول: «من أحب أن يَمْثْلَ له الرجال قيامًاء فليتبواً 
دد تين لارا کک وقق ب البفيقى على وا الحديية ق 
اباب من كره أن يُقام له على وجه التعظيم ايند 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم القيام للداخل 
عند رؤيته» ووجه الدلالة: أن الصحابي الجليل راوي الحديث 


)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية») عدد (5؟) ص(/757). 

(؟) رواه البخاري فى «الأدب المفرد) (4۷۷). وأبو داود (0759)» والترمذى 
لا ا )4/۸ - »)٤١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن» والحديث 5" 
طرق» وقد سكت عنه الحافظ في «الفتح» »200/١١(‏ ولعل الترمذي اقتصر على 
تحسينه لما في لفظه من اختلاف. وانظر: «العلل» لابن أب حاتم »)۲٥۳۱(‏ 
و«الصحيحة)» .)١۷(‏ وقد جاء عند الترمذي من 0 سفيان بلفظ : خرج معاوية 
فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه. فقال: اجلسا. . .» لكن الصحيح 

أن الذي قام ابن عامر فقط» كما في رواية أبي 0 وغيره» هذا الذي رواه 

لأئمة» قال الحافظ ابن حجر: «وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد 

لكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد» وقد اتفقوا 

على أن ابن الزبير لم يقم» وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل؛ لاحتمال 

لجمع بان يكونا معًا وقع لهما ذلك». 

(۳) انظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» »)۲٠۹/۲(‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 


.)۷/۳( 


ا اوو ا o‏ موه 
ولا يستحبه لغير هؤلاء. 


معاوية طبه فهم منه تحريم القيام للداخل» ولم يعترض عليه من 
كان حاضرًا» وهذا هو المستقر في أذهان الصحابة وء ولذا لم 
يقم ابن الزبير لمعاوية لما دخلء. أما حمل الحديث على أن 
المراد القيام على الرجل وهو قاعد فقد رده ابن القيم حيث قال: 
«وفيه رد على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في 
حضرته وهو قاعد» فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين 
م 

قوله: «ولا يستحب لغير هؤلاء, ؛ أي : لا يستحب القيام 
لغير المذكورين؛ كالقيام للكافر» أو لمسلم غنيٌ من أجل غناه. 
إلا إن كان فيه نفع للإسلام وأهله» ومثل ذلك القيام للعاصي 


)0 «تهذيب مختصر السئن» «(A€/۸)‏ وانظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» 
0 


حكم القيام 
للكافرأو 
العاصي 


النهي عن 
استماع حديث 
قوموهمله 
كارهون 


القوائد المجموعة في شرح فصو لالآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


8 1 


O NES INES NOVA TEY VIE EN فبه»‎ 0 


قوله: «وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم...»؛ أي 
ع ا و ا 0 

غيره د بسر أو يحدثه بحديث 3 يدخلاه ١أ‏ 0 إن 
وعبّر ا الجواز» وعليه فهو مكروه كراهة تحريم» 
ولا تكن أبن عد القوى. ف ارت الأداب) ا الوا 

وقوله: «ولا حديثٍ لم يدخلوه فيه» يفيد أنهم يكرهون 
استماعة لهم . 

وقد ورد في حديث ابن عباس وي قال: قال رسول الله كله : 
لمن ا اقفن حديث قوم وهم له کارهون› أو رون منه» صب 
في أذنه الان يوم ا 

ففي الحديث وعيد شديد لمن استمع حديث قوم وهم 
كارهون أن يسمع حديثهم» وأن هذا من الأخلاق السيئة التي هي 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» (771/5)» «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 


(e) 
عن‎ (VT /o) فی اتلك‎ EE رواه البخاري (۲ 206 ورواه ه الإمام‎ 9 
إستاعيل ابن علا حدقا يرب اء وفى شر قال (ساعل: مسن الرضامن.‎ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 

ا ر ا 3 ° # “os” 2 6 2 f‏ ه0 2 
وَلا يجوز الاسيِمّاع إلى كلام قوم يتشاورون» ومن تلفت 
5 ر ا چ م 2 5 .2ه 0 1 - و 00 )اه £ 


م سه ے 


تفه تُفطى العافت وَالتَمدْعَ . 
من كبائر الذنوب؛ لثبوت هذا الوعيد العظيمء ومثل هذا لا يكون 
إلا على كبيرة» والجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما استمع بأذنه 
عوقب فيها. وتعرف الكراهة بالتصريح.ء أو بالقرائن كإغلاق 
الباب» أو خفض الصوت» ونحو ذلك. 

وهذا من أدب المجالسة» ومن حماية الإسلام لحقوق 
الناس» والغالب أن هذا الخلق الذميم يكون في ال الها 
عندما يتناجى اثنان» أو يتسمع شخص كلام الناس في وسائل 
الأمضال 6اا ف 

قوله: «ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون» لأن 
تشاورهم فيما بينهم منزل منزلة السر غالبًا . 

قوله: «ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه» ؛ أي : 
إت الاتساة إذا دت شخصًا بكلام يريد إخفاءه وهو أثناء حديثه 
يتلفت يميئًا وشمالاء فإن تَلَفَْهُ إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن 
يسمع حديثه أحد. وهو بهذا يشعر مخاطبه بأن كلامه سر وأنه قد 
خصّه به» فكان الالتفات قائمًا مقام: احفظ كلامي واکتمه» فهو 
دك أهانة: 

وقد ورد فى هذا حديث جابر طلیه قال: قال رسول الله کا : 
«إذا حدّث الرخل بالحديث ثم التفت فهي E‏ قال 


لاينبهغي 
الاستماع إلى 
كلام قوم 
يتشاورون 

من تلفَّت أثناء 
إعلام لمن 


85 ۶ 8 
يحدنه بأنه سر 


ذڪر حديث 
هذا الموضوع 


- وقال الترمذي:‎ »)۳٣۲/۲۲( وأحمد‎ .»)١959( رواه أبو داود (/585)» والترمذي‎ )١( 


موفع 


السندي: «أي : في اثوام العا عونا من أل شيعه ا جل 
فهذا قرينة على أنه سِرّء فلا يجوز إفشاء سره» وقيل: معنى 
«التفت»: انصرف» فکل كلام أمانة» لا ينبغي نقله» وعلى الأول 
ما قامت فيه قرينة أنه سرّء فهي أمانة» وهو أظهرء والله 


أعلم)”"' . 


= «حديث حسن»»ء وفى إسناده عبد الرحمن بن عطاءء قال البخاري: «فيه نظراء 
وقال أبو حاتم «شيخا» ووكقه التساقي وابن سعد وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر: «تهذيب الكمال» 2)785/١1(‏ والحديث له شواهد كلها ضعيفة. 
)١(‏ «حاشية المسند» للسندي .)۷٤/۸(‏ 


القوائد الكوانك العحيه 2 تن ا فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


arg 


EE AE NT‏ تضداه 


فصل 
قوله: «ويكره الخبلاء» بضم الخاء المعجمة وكسرها ا - كراهة الخيلاء 
مع المدء هو الكِبْرٌ والعُجَبُ. د 


والزَّهُوٌ: بالفتح هو الفخر والعظمة. يقال: اختال: زها 
وتكبّرء وعلى هذا فكأن الفرق أن الزهو من نتائج الخيلاء. فلا 
يتبغي للإنسان أن يمشي مشية تنب عن التكبر والتعاظم بل يمشي 
تاه والقصك: هى الاعتدال .والعرشطع تی مشا لي 
بالبطيء المتقبط» ولا بالسريع المفرطء بل عدلا وسطّاء قال صفةالمشي 

رمح چ لح سلس 8 ف رد ۱ به شرعا 
تعالى : «#وافصد فى مشيك# القمان: ۱۹]» وقال تعالى: ولا تمش في 52 
el‏ مرا که [الإسراء: ۳۷]؛ ادرا ياي إِنّكَ ل رق 
a‏ لن e ENES‏ َه بال طولا؛ 

ا 0 أت اليرت يشون مل الأض هاه 
[الفرقان: 17 ] قال غير واحد من السلف: سک ووار هھ یر كيو 
ولا تماوت» وهي مشية رسول الله 1 . 

ر ن القيم أن المشنات عشرة أنواع؛ وأحسنها مشية المشيات عشرة 
لكر وَالتَكَمُو کان رسول الله فلل إذا کے تكذا تقر کا * 
ا 

(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۳۲/۱۹). 
(؟) رواه الترمذي .)۳٣۳۷(‏ وأحمد »)١55  ١57/5(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن - 


الخيلاء مشية 
يبغضها النه 


جواز الخيلاء في 
الجهادء وحكمة 
ذلك مع دليله 


القوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
sS‏ ل 0 - بن اين 
والتّكَفُوٌ: التمايل إلى قُدَّام كما تتكمّأ السفينة في جريها. 


قوله: «فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى» تعليل لما 
قبله» ومقتضى هذا التعليل ‏ وهو أن الخيلاء مشية يبغضها الله 
تعالى ‏ الحكم بالتحريم» ولهذا قال ابن مفلح: «وظاهر الأخبار 
التحريم»» وعزا لابن عقيل القول بالكراهة. 


قوله: «إلا بين الصفين»؛ أي: فتجوز الخيلاء؛ لأن فيه 
إعزازًا للإسلام وظهورًا للمسلمين واستحقارًا لعدوهم؛ لأن 
الخيلاء في الحرب من التجبر على العدوء فيستهين بقتالهم» وتقل 
هيبته لهم» فيكون أجرأ عليهم» بخلاف الخيلاء أمام المسلمين 
في حال السّلم فإنه استحقار للمسلمين واستعلاء وبطر عليهم 
وغيظ لهم» وقد جاء في حديث جابر بن عتيك الأنصاري يي 
أن النبى بي قال: «إن من العّيرة ما يحب الله كِنِنَ. ومنها ما 
ممص ال »رين الها تحب 521 هاما 
يكره الله ك فأما الغيرة التى يحب الله كَل فالغيرة فى الريبة» 
وأما العيرة التي يبغضها الله کل فالغيرة في غير ريبة» والاختيال 
الذي يحب الله ك اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء 
والاختيال الذي يبغضه الله كل الخيلاء في الباطل» ". وروي أن 


= صحيح». وانظر: «علل الدارقطني» (۳/ 4223٠١‏ والصّبَّبٌ: هو الموضع المنحدر. 


كما فى «اللسان». 
)١(‏ «زاد المناذ (17۷/1(. اتاج العروس» .)٤١١/١(‏ 
(؟) «الآداب الشرعية» (710/4/9). 
(۳) رواه أبو داود (5109)» والنسائي (590908). وأحمد )١155/594(‏ وهو من رواية 


0 


النبي بي لما رأى أبا دجانة يمشي بر بين الصفين يختال في مشيته 
قال: «إنها مشية يبغضها الله إلا فى هذا الموضع»"” 7 والله تعالى 
اك 


= ابن جابر» عن أبيه جابر بن عتيك طبه واب بن جابر لم يسم قال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» :)5١7/5(‏ (إن كان هو عبد الملك» فهو ثقة» وإن كان هو 
عبد الرحمن... فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم» والله الموفق»» وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر ويكنء». رواه أحمد (5191/58)» وعبد الرزاق 
)4٠١- 04/٠١(‏ وغيرهماء وليس فيه ذكر المخيلة في القتال» وفي سنده 
ضعف» ويشهد للخيلاء في القتال الحديث الذي بعده. 

(1) ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۳/١۷)ء‏ ومن طريقه الطبري في «التاريخ» 
(©» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 2277 وله شاهد رواه البخاري في 
«التاريخ الكبيرا )/04« والطبراني في «الكبير» (۱۳/۷) عن خالد بن 
سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده أن أبا دجانة. 
قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه). «مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 


اتسن اذا 


المجالس 


أ إضهار 
التغافل عما 
حدثإذا كان 


القوائد د الكوائد الم ی کے شرح ای الا ی ر اکت سی س 


0 f 


وَمَا دو في لاتيم يڻ كدف عَورة. أذ روج رح لَهَا 
صَوْتٌ او ربخ “2121213107 


ذكر في هذا الفصل بعض الآداب المتعلقة بالمجالس"''؛ لأن 
الإنسان قد يكون جالسًا وحده» وقد يكون مع آخرين في مجلس 
واحد» وات السرم ايام 
النس نات قير ال کان يتعثر في فراش » او بی في ماء» أو 
يسقط من يده كأس فيه ماء أو قهوة» أو يخرج منه شيء مما يكره من 
نف أو نحوه» فالذي ينبغى تجاه التصرف غير المقصودء أمران: 

الأول: إظهار التغافل أو الاشتغال بأمر آخر عما حدثء إذا 
كان شيئًا مرئيّاء فهذا أمر محمود؛ لثلا يخجل صاحب التصرف 
من شيء غير مراد» وهذا من مكارم الأخلاق» بخلاف الضحك 
أو تحديد النظر فهذا لا ينبغي. 

الثاني: إظهار عدم السماع وأنه لم يعلم بما حصلء إذا 


5 كان مسمو غاچ فهذا اشر متعمؤدب ايضا ع يدل على کرم الخلق› 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» (710/7/0؟). 


0 


وَمَنْ سَمِعَ ذلك فَأَظهَرَ الطَرَشَ أو النوم أو العَفلة لِيُرِيْل 
حَجَلَ المَاعِل گان ذَلِكَ مِنْ مَكَارِم الأخلاتي. 


وقول المصنف: «فاظهر الطرش» الطرش: بالتحريك هو 
الصفية وقيل+ أقل محه» قال الأزهمري: الا آدري أعربى 
آم دخيل؟ وفعله طَرِشَ من باب تب" وقال الجوهري: 
«والطرش: أهون الصممء يقال: هو مولّد)"”"". والله تعالى أعلم. 


و 2 


.)7097١(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
.)1١٠١ 9/6 إلى «الصحاح»‎ 


خصال الفطرة 
تعريف الفطرة 


قوله: «وعشرة من الفطرة...» ؛ أي: عشرة أوصاف أو عشرة 
أموي» و ق قبل انها ال دک اط ا والسرلة: 
الطريقة المحمودة التي استنها الأنبياء #. . وقيل: | 
ال و غر کا > والأحسن أن المراد بالفطرة في هذا 
الموضوع: ما جبل الله الخلق عليه» وجبل طباعهم على فعله. 
هنا تنص اله الفط الما و جه العقول: المستير ةوه 
كل خصلة فيها جمال الهيئة» ومراعاة المروءة» والإحسان إلى 
المخالط والمقارن. وقال البيضاوي: «الفطرة: هي السّنَّة القديمة 
التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر جبلي 
ek‏ 


وقال ابن العربى: (المراد بالفطرة هاهنا: الخصال التى 
کا ا خسن كط على لقيال ا 1 
والخلاصة: أن المراد أن هذه الأشياء إذا اتصف بها 
الإنسان كان على الفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها 


.)۷۲/۲( «طرح التثريب»‎ .»22٠١١/5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۰( انظر: (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (اركحملل ١افتح الباري»‎ 062 


(۳) «القبس» ضمن الموسوعة (؟7551//5). 


لهم؛ ليكونوا على أفضل الصفات”""' . 

وقال القرطبى: (هذه الخصال مجتمعةٌ فى أنها محافظة على 
حسن الهيئة افا وكلاهما يحصل به البقاء على جخ كمال 
الخلقة التي خلق الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها 
یشوه الإنسان ويقبحه» بحيث يستقذر» ويجتنب» فيخرج عما 
اه الشطرة الأول يت هده الكضصبال: فطرةء لهذا 
المعنى» والله أعلم)”" . 

وهذه العشر وودت فى حديث عائشة كنا قالت: قال 
رسول الله عله : «عشر من الفطرة : قص الات دوا اللحية. 
والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظافر» وغسل البراجم» ونتف 
الابطء وحلق العانة› وانتقاص الماء» يعنى: الاستنجاءء قال 


ا بونعيت اا ا و 


)0 «نيل الأوطار» .)٤١۳١/١(‏ 6 «المفهم) .)0١75-51١/١(‏ 

() رواه مسلم (511) من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» 
عن عائشة ويا مرفوعًا . 
وهذا الحديث أعله الأئمة أحمد والنسائى والدارقطنى» قال أحمد عن مصعب بن 
شیا كما فى «الضعفاء للل 11910743 لأحاديقه متاكير) وذكر متها هذا 
الحديقاء وال العا ف الم ۸ مضا بن ا متك 
اة رال الداارقطيى : اه به مص و ا والمتطرق أن الحديك 
مق اقول کی بن کیت ورک شاف كان الدارقطيي کے ا ذه ا د ان 
بصعية بق فا د برقع رخال سلما الس او بكر جر ین باس 
فروياه عن طلق بن حبيب» قال: كان يقال عشر من الفطرة... وهما أثبت من 
مصعب بن شيبة وأصح حديثا . ومثل هذا قال النسائي »)١١8/8(‏ لكن ما جاء في 
الحديث ثبت في أحاديث أخرى. وفي الحديث بقية كلام تجده في «روضة 
الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام» (57/1). 


الل عسل 
الخصال العشر 


حكم هذه 
الخصال 


۲ الاستنشاق 


وهذه الخصال بعضها مجمع عليه» وبعضها فيه خلاف؛ 
كالختان» والمضمضة والاستنشاق» ولا يمنع قرن الواجب بغيره» 
كقوله تعالى: «إككلوا من تَمَرَِ إا أثمر وَءَانُواْ حَفهُ بوم 
مادو # [الأنعام: .]١4١‏ وقال ابن العربى عند حديث: «الفطرة 

ل ا وآ ت الرجل لو 
تركها لم يكن من جملة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين› 
ولعل ابن عقيل ذكر هذه الخصال مع الآداب ومكارم الأخلاق» 
لبيان أن دين الإسلام كما اشتمل على الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة» اشتمل على الآداب العالية الموافقة للفطرة» والتي 
تتضمن كمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر. 


قوله: «فالتي في الرئس: المضمضة...» المضمضة: إدارة 
الماء في الفم» وفي وجوبها في الوضوء والغسل خلاف بين أهل 
العلم» والقول بالوجوب فيه وجاهة'". 


والافستقاق؟ حلت الماء واللفس إلى باط الأ وهي 
من سنن الفطرة؛ لأنه تنظيف وإزالة لما فى الأنف من الأذى» 


.)599( رواه البخاري (2)5884 ومسلم‎ )١( 

(؟) «القبس ضمن الموسوعة» (518/55). ولم يرتض الحافظ ابن حجر قول ابن 
العربي بوجوب خصال الفطرة. انظر: «فتح الباري» »)"5٠/٠١(‏ «الفطرةء سننها 
بين المحدثين والفقهاء» ص(؟5). 

(۳) انظر: «منحة العلّام» (۱۷۹/۱)ء (01/5). 


ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق 
حتى يزول ما فی الآنف من آذی» إذا احتاح الأنسان إلى تنظيف 
الآنف» وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من لا يحتاج 
(Dz, . 5 :‏ 

إليه إلا في الوضوءء ومنهم من يحتاج إليه كثيرًا” ‏ . 

والسولك: استعمال غود أو تخوره کے الأستان واللسان؛ 
لإذهاب التغير ونحوه. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به . 

ويداكد السواك عند قعل كل سلاا فريقية كانت وها 
صلى بطهارة ماء أو تيمم» وسواء كان الفم نظيمًا أم متغيرًا"› 
وفي حديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»” ''؛ لأن الصلاة صلة 
بين العبد وربه تبارك وتعالى» فينبغي أن يكون العبد على أكمل 
هيئة وأحسن حال؛ إظهارًا لشرف العبادة» وأهمية المناجاة» 
ولهذا كانت الطهارة شرطًا لصحة الصلاة» ومن تكميل الطهارة 
تنظيف الفم بالسواك» ويتأكد السواك والمبالغة فيه عند القيام من 
النوم؛ لأن الفم يتغير بالنوم بسبب ما يتصاعد إليه من أبخرة 
المعدة فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره» وفي حديث حذيفة ذه قال: 
كان رسول الله ي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . 
فيكون عامًا في كل حالة» سواء أكان القيام للصلاة أم لغيرهاء 
0 «(شرح رياض الصالحین» (75/5؟). ‏ (5) «الفتاوى» .)١١١/5١(‏ 


o‏ رواه البخاري «(AAV)‏ ومسلم (؟565). 
)٤(‏ رواه البخاري «(AA4)‏ ومسلم (هه؟), والشوص : دلك الأسنان بالسواك عرضًا. 


 "‏ السواك 


مواضع تأكد 
السواك 


٤‏ قص الشارب 
ھل ال 8 ةق 
الشارب القص أو 
الحف؟ 


ويؤيد هذا أن الغرض من السواك النظافة» وهي مطلوبة في كل 
حال ٠ ٠‏ 

وقص الشارب: قطع أطراف شعره بالمقص» والشارب هو 
الشعر النابت-علن الشقة العلا والس ق الشارب: خر القص: 
بعر تاهيه ا ر 
واستدلوا بورود القص في كثير من الأحاديث» ولقوله ل : «من 
لم يأخذ من شاربه فليس منا»"'' فقد عبّر بالأخذ. وهو ينطبق على 
القص» قال الإمام مالك: «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف 
الشَّمَةِء وهو الإطار ولا يجزه» فيمثل بنفسه"". وذكر 
ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى الشوارب» وتعفى اللحىء 
وليس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن يؤدب من حلق شاربه»“. 

والقول الثاني: أن الحف أولى من القص» وهو الحلق 
والاستئصال» وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» ورواية عن 
اح واوا ا بقوله رة : «أحفوا الشوارب». وفى نزوابة 
للبخاري : «أنهكوا الشوارب»"'. ٠‏ 

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حتبل يحفي شاربه شديداء 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشوارب» فقال: يُحفى» كما 


.)۱۲۲ انظر: «المنتقی» (۲۳۲/۷)› «المجموع» (١541//1»ء «الإنصاف» (۱۲۱/۱ ۔‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (١١۲۷)ء‏ والنسائي »)٠١/١(‏ وأحمد (۷/۳۲)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحیح» . 

(9) «الموطاً» (۹۲۲/۲). (:) «التمهيد» .)57/5١(‏ 

(ه) «(شرح معاني الآثار» ۲۳۰/٤(‏ ۔ 5731١‏ «الإنصاف» (۱۲۱/۱ ۔ .)١١١‏ 

(5) رواه البخاري »)٥۸۹۳(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 


2 
راا الا 
ٍِ 26 


قال النبى ب : «أحفوا الشوارب»'. 
لورود الآدلة في هذا وهذاء فيكون في الأمر سعة» وفي هذا جمع 
ين الأدلة 4 إل أن أسادية القض أكثر وأشهر, 

قوله: «و إعفاء اللحدةق ؛ أي تركهاء فلا يتعرض لها بحلق 
رلا قصل والاعفاء: القرك». وقد جاء فى ذلك قوله تعالى : اک 
عقوا ولوا فد متت ءابنا لص الي (الأعصراف: 40] قال 
اک ا رو و كترك أموالهم وأولادهم. يقال عقا 
ال ا ك 

وتفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن 
حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم ا 
واللحية؟ ما تبث عن الشعر على الخدين والدئن "ولم يرذ فى 
الشرع مدلول خاص بهاء وعلى هذا تحمل على معناها اللغوي, 
على القاعدة: وهي حمل الألفاظ الواردة في الشرع على المدلول 

ED a قع‎ ١ ' 

اللخري إذا لو يرد لها خد فى الشرع . 
الشوارب» واعفؤا اللي" . 
)١(‏ «التمهيد» .)٦٤/۲١(‏ )0 «فتح الباري» )۳٤۷/۱۰(‏ . 
(۳) «تفسير ابن کثیر» (557/7). (:) انظر: «فتح الباري» .)١۱/۱۰(‏ 


(5) انظر: «اللسان» .)557/١6(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)575/١9(‏ 


6 إعفاء اللحية 
تعريف الإعفاء 


تعريف اللحية 


نق لابن حزم 
الإجماع على 
وجوب إعفاء 
اللحية 


حلق اللحية فيه 
ثلاثة محاذير 


اللحية 


حكم حلق ما 


فإعفاء اللحية وإبقاؤها من سنن الفطرة» وقد نقل ابن حزم 
الإجماع على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . 

وقد ارت الأوامر كن الشّة الح بالك وال صل فى 
ا وجا ا سن ستول 
وغيرهم» ومن ذلك قوله 5ي: «أرخو اللحىء خالفوا 
00000 

وقد ثبت من صفة النبى بي أنه كثير شعر اللحية» وفى 
لفط «كت اللحبة " وكان ااا وكين يعرفون قراءته کيا ف 
الصلاة السرية باضطراب لحيته؟ . 1 

وحلق اللحية تشبه بالنساء» ومثلة» وتغيير لخلق الله تعالى» 
وهذه الثلاثة كلها محرمة» قال ابن القيم: «وأما شعر اللحية» ففيه 
منافع: منها الزينة» والجمالء والوقارء والهيبة؛ ولهذا لا يرى 
على الصبياة والسافع د من القيبة والوقان ها برق على درق 
الل ».وهنا المي ببق الرجال والسا ': 

رأفا ما تحت الان فلس داغلا فى تمرف اللحة كنا 
تقدم ‏ وقد قال بجواز حلقه الحنابلة» وأبو يوسف من الحنفية» 
وقيل: يكره» وهو مذهب الحنفية» ونقل عن مالك» وهو مذهب 


.)١185(ص «مراتب الإجماع»‎ 42١120/1١( «الفروع»‎ )١( 


(؟) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (510). 

() الحديث رواه مسلم (751754) باللفظ الأول» عن جابر بن سمرة وَنهء واللفظ 
الثانى عند النسائى (۱۸۳/۸). 

.)755( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) «التبيان فى أيمان القرآن» ص(575). 


ا في الجسل: دن العَانَقَ واف نتف الإبطير 
ولا الا EOI‏ الان 


الشافعية» ولم ينقل عن النبي بيا أنه حلقه. 
قوله: «والتي في الجسد: حلق العانة...» حلق العانة: إزالة 
الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وثُبّل المرأة وفوقهما"» وجاء 
ال الان ا لسهولته لكونه الأغلب» وإلا فالمقصود 
إزالته» وحلق العانة من و والجمهور على أنه سنة لهذا 
الحديث» وحديث أبي هريرة ينه مرفوعًا: «الفطرة خمس» وذكر 
منها: الاستحداد» واتار ابه العربى الوجوب» وهو وجيه؛ لما 
تقدم . ۰ 
والحكمة من الاستحداد: 
أت أنإزالة شهر العانة يقن الأآتسبان من الامراض 
والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ. ٠‏ 
۲ - إزالته متضمنة لكمال الطهارة. 
۳ - إزالته تُلَطفُ العشرة بين الزوجين» وتزرع الألفة بينهماء 
وتؤدي إلى كمال الاساء 
وأما شعر الدبر فقد استحب حلقه بعض الحنفية» واختاره 
النووي”*'؛ لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء 
)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» (518/5)» «الفروع) (١/١١۱)ء‏ «الإنصاف» 
»)١١١/١(‏ «حاشية العدوي» (5؟/557)» «الفتاوى الفقهية الكبرى) (2)557/4 
«موسوعة أحكام الطهارة» .)۳۸١/۳(‏ 


(۲) «المجموع) .)589/١(‏ (۳) «الفطرة» ص(98). 
)€( ااشرح صحيح مسلم) ورمع د «المجموع) 89/19 5). 


1 - حلق العانة 


الحكمة من 
حلق العانة 


حڪم حلق 
شعر الدبر 


اا حف 


الإبطين حڪمه 


1 الاستنجاء 


بالحجر» وقد يستدل على حلقه بالقياس على شعر الْقُبُّل''2. من 
ناب التتبيه بالأدتى .على الأعلى؟ لان شعر القثل لا يتعرض 
للأوساخ بقدر ما يتعرض له شعر الدبر. 

ونتف الابطين: مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو 
باطن المنكب» والنتف إزالة الشعر بالقلع» ایور چا آنه 
ست بل تقل اروق الاثفاق على ذلك ٠‏ واار ابن العرى أنه 
وآجخبا. ٠‏ 
ونتفه لقطع الروائح التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب 
العرق فيعلق بالشعر» ونتفه وجه من أوجه النظافة؛ لأن رائحة 
الإبط كريهة جدّاء ونتفه أفضل من حلقه؛ لورود الحديث به 
ولأن النتف يضعف الشعرء بخلاف الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى 
الرائحة» لكن إذا لم يقو على النتف» جازت إزالته بأي مزيل مما 
وجد في هذا العصرء لحصول المقصود وهو الإزالة. 

وتقليم الأظفار: القَلْمٌ والتقليم : هو القطع» واسم ما يقطع: 
قلامة» والمراد به: قطع ما طال عن اللحم من الظفرء وذلك لأن 
الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من 
وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين» وللبعد عن مشابهة 
الحيوان ذي المخالب. ٠‏ 

والاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة» وأكثر ما يستعمل هذا 
اللفظ في الإزالة بالماء. 


.)۳٤٤/٠١( «فتح الباري»‎ »)581١/5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


.)551/١( «المجموع»‎ )۲( 


والختان: من الختن وهو القطع» والمراد به: قطع جلدة 
حشفة الذكرء وهي القلفة والعُرلة» وقطع رأس جلدة في فرج 
المرأة فوق محل الإيلاج؛ لأن في بقائها في حق الذكر ضررًا من 
حيث الصحة والطهارة؛ لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة 
فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة» فيكون سببًا في التهاب 
المينالك: البولة» :والاضابة رطان ضيب 

والمذعي: عند العحايلة أن الان واجب على الذكر 
والأنثى؛ لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنش". 

والقول الثاني وهو الراجح -: أنه واجب على الذكر دون 
الأنثئى» لعدم الآمر به في حقهاء ولعدم المعنى الموجود في ختان 
الذكرء فإنه فى حقه إزالة أذى. فهو من كمال الطهارة» وفى 
جديا انك شور جاه وها زوابة عن القنام ا عازه 
ابن قدامة"''. والله تعالى أعلم. 


.)٠١١/۳( «موسوعة أحكام الطهارة»‎ »)١77/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)١٠١/١( انظر: «المغنى»‎ )۲( 


د السكنتسان 


حكم الختان 


القوائد المجموعة في شرح فصول ¥داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ا سا 


ویک أله" ي ل «أَنَهُ ور اش 


قصل 
کن قوله: «ويكره نتف الشيب»؛ أي : من اللحية أو الرأس» وهذا 
مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» أما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيب إلا على وجه 
التزين» قال النووي: «ولو قيل: يحرم؛ للنهي الصريح الصحيح لم 
e‏ . وقال ابن مفلح : اليتوجه احتمال أنه يحرم . 
حديث: إنه نور قوله: «فقد ورد في الحديث أنه نور الله» لم أجد هذا 
“00 الحديث بهذا اللفظء وإنما ورد بلفظ: «إنه نور المسلم»» وفي 
رواية: «أنه نور المؤمن». فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله كَة: «لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور 
المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كتب له بها 
حسنة» وفع بها درجة, أو حط عنه خطيئة». ورواه الترمذي 
بلفظ : «نهى عن نتف الشيب». وقال: «إنه نور المسلم». 
ورواه ابن ماجه بلفظ: «نهى رسول الله ية عن نتف 
الشيب»» وقال: «هو نور المؤمن»"“ 


)١(‏ «المغخني» (۲۹۲/۱ - ۲۹۳)ء «المجموع» )۲۹۲/١(‏ «حاشية ابن عابدين» 
.)١۷/( ) 0‏ «الفتاوى الهندية» .)٠۹/٥(‏ «المنتقى) (/10/١0؟),‏ 


«مجموع الفتاوی» .)١11١/5١(‏ 
(۲) «الفروع» .)۱۳١/١(‏ 
(۳) الحديث رواه أبو داود .»)٤۲۰۲(‏ والترمذي (۲۸۲۱). والنسائی »)۱۳١/۸(‏ - 


وروی مسلم عن أنس ذه قال: يكره أن ينتف الرجل 
الشعرة البيضاء من r‏ يننا 


ومعنى «نور المسلم)»؛ أي: إنه سبب نور له يوم القيامة» 
فلا ينبغى أن يزيله» بخلاف الخضابء فإنه ستر له» لا إزالةع 
و لای "و وقد جاو تی ديك أ کر 
عند ابن حبان «فإنه نور يوم الا 


قوله: «وهو أيضًا نذير الموت... ؛ ی إن الشييا نذير 


العوتة» قال الى وا شو 16 ا فون ر راک سد 
اَذ آقاطر: 1۷ وقد حكى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس ' 


وعكرمة وقتادة وابن عيينة وغيرهم» أنهم قالوا: يعني: الشيب› 
وضواه اظ ابره کچ إلى اا ر ©" ووضة ذلك وال 
يأتى غاا فى سن الك فها غعدهاء كرون دير المرت.. 
اترا ا الإنذار» وهو إعلام فيه تخويف» كما أن 
الق حار و 

والقول الثاني: أن النذير هو الرسول يياو وهذا هو 


= وابن ماجه (۳۷۲۱)» وأحمد »)557/١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» 
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة. 

220 ااصحيح مسلم) (5931). 

(۲) انظر: «حاشية السندي على المسند) »)5٠٠/5(‏ و«شرحه لسنن ابن ماجه» 

(T/1) 

(۳) انظر: «صحيح ابن حبان» .)۲٥۹۳/۷(‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن کثیر» (2257/5» «فتح الباري» (۲۳۹/۱۱). 

(5) انظر: «المفردات في غريب القران» ص(۸۷٤)‏ . 


معنى: إنه نور 


المسلم 


الشيب يقصر 


الصحيح عن قتادة» وعو احكيار اب تخريرء قال انخ كتير : ١‏ 
الأظهراء ثم ساق الأدلة من القرآن؛» كقوله تعالى عن أهل 
النار: وبل قد جاءتا دي و مگ [الملك: 4]» وأما مقدار العمر في 
قوله تعالى: a‏ كا ر ون 515 4ه انر [rv‏ 
ففيه خلاف» والأظهر أنه ستون سنة» لما ورد عن ابن عباس ا 
قال : ا الذي افر الله فيه لابن آدم في قوله: مور رم 
نَا نڌ ڪر فيه من کر ستون سنة»» وقد روى البخاري في 
«صحيحها عن أبي هريرة وط قال: قال رسول الله عل : 
«أعذر الله يك إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة»”''» قال 
ابن ال ان كانت الم ن حذا لار انها ق ية مد 
المعترك» وهي سِنٌ الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى» 
00 المنية ولقاء الله تعالى» فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن 
آدم؛ لطمًا من الله لعباده حين نقلهم من حالة الجهل إلى حالة 
العلم» وأعذر ا مرة بعد أخرى» ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
لواحا وتال الحافظ:» نے العديف فار إلى أن 
اکال المي د ف 


قوله: «ويقصر الأمل» وهو بالفتح » رجاء ما تحبه النفس› 
وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصولهء قال ابن الجوزي: 
«وهو مذموم للناسء لا للعلماءء فلولا أملهم لما ألفوا 


)١(‏ «تفسير الطبري» .)١51/57(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» )٠۷/١‏ دار ابن الجوزي. 


(۲) «صحيح البخاري» (1519). 
0 الشرح اين بطال» (۱۰/ »)٠١۲‏ وانظر: افتح الباري» )1 (TE‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)5150/١١(‏ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
رشاب عَلَى حُسْنٍ العَمّلِء وَوَقَارٌ. 
ET‏ 

والمعنى : أن ظهور الشيب يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من 
آماله وتطلعاته إلى عمارتها والاهتمام بزخارفهاء ويقلل رغبته فيهاء 
ويغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد. فالدنيا فانية مهما 
طال عمر الإنسان فيها؛ لأنها دار ممر لا دار مقر» وقد روى ابن أبي 
الدنيا ستده عن سفيان» قال :: #الزعد فى الدنيا فصر الأملن» د 
بأكل الغليظ. ولا لبس العَباء»» وعن الفضيل بن عياض أنه قال: 
(إن من الشقاء طول الأمل» وإن من النعيم قصر الأمل»» وعن 
اخسن أنه قال: ها أطال-عبد الأمل إلا أساء العمل" 

قوله: «وحاثٌ على حسن العمل»؛ أي: إن ظهور الشيب فيه 
حت للمؤمن العاقل على حسن العمل» وحسن العمل يتم بالقيام 
بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده» وملازمة أعمال البر بقلبه 
وجوارحه» واغتنام الأوقات» والمبادرة إلى الطاعات» وقد روى 
انق أ الا اد من بكر عن سواه ال ي اكه نال د 
أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي as‏ 

قوله: «ووقار»؛ أي: الشيب وقارء والوقار: هو الحِلْمْ 
والرزانة» والمعنى: أن ظهور الشيب يجعل المسلم ذا حلم 
ورزانة» فيكون هادنًا في أقواله وأفعاله وتعامله» وقد جاء في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري َه قال: قال رسول الله كله : 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (۳/۳)ء «المصباح المنير» ص(؟55). 


(؟) «قصر الأمل» ضمن الموسوعة »۳۷/٥(‏ 7ه .)٥۷‏ 
(۳) المصدر السابق (05/6). 


معلنى: أنه 
يقصر الأمل 


الشيب حاث على 


الشيب وقار 


الرأس 


لودع لا ر د a‏ 2 ماه ءَِ - ص ت ص 
ويكرّه حَلق القفا إلا لِمَنْ أَرَادَ الحجَامَة» كَذْلِكَ روئ 
5 و 


«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم...» اللعديع 3 وذلك 
بتوقيره في المجالس» والرفق به» والشفقة عليه» والاستماع إلى 
حديثه» والاستفادة من تجاربه في الحياة"'". 

وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: كان إبراهيم يله أوّل من ضَيِّفَ الضيف. وأوّل الناس 
ان وارلا الاس ت الشاريه وول الاس براق الكيت: 
فقال: يا رب» ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم» 
فقال: ربّء زدني وقارًا"". 

قوله: «ويكره حلق القفا. ..» القفا: بالقصر مؤخرة 
اراس > فكو جاه مشر ذا عن اراس 

قوله: «إلا لمن أراد الحجامة»؛ أي: فلا يكره حلق مؤخر 


)١(‏ رواه أبو داود .)٤۸٤۳(‏ وفى سنده أبو كنانة القرشى» روى عنه ثلاثة» كما فى 
«تهذيب الكمال» )5١0/55(‏ وقال ابن القطان: «لا تعرف حاله». «بيان الوهم 
والإيهام) (۷/0) وقال الذهبى فى ترجمته فى «الميزان) (050/5): «ليس 
بالمعروف» ثم حسَّن حديثه» وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول» وحسّن حديثه 
فى «التلخيص» (۱۱۹۸/۳) وقد روي موقوفا. 

(۲) انظر: «عون المعبود» (۱۹۲/۱۳). 

(۳) «الموطأ» (4۲۲/۲)ء ورواه - أيضًا ‏ البخاري فى «الأدب المفرد» »)١55٠0(‏ وابن 
بي شيبة )6۸/۹( من كلام سعيد بن المسيب» وروي موقوفًا على أبي هريرة طن 
كما عند ابن عدي في «الكامل» »)١94/4(‏ وقد صححه الألباني موقوفا 
ومقطوعًاء كما في «صحيح الأدب المفرد» ص(”587). وقد نقل الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري» (۲/ )٠١‏ عن الحسن أنه ضعف القول بأن إبراهيم نلا 
أول من اختتن . انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (59/9). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (15/5). 


الرأس لمن أراد الحجامة» ونحوها كخياطة جرح بالرأس» قال 
المروذي: سألت آبا عبد الله عن حلق الققا» فقال: مِنْ فعل 
المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم» وقال: لا بأس أن يحلق 
اه فى الجا . وقد وریت أحاديت قن الغ عن بحلق 
القفا إلا للحجاعة) وى ضعفة*. 

ومراد المصنف أنه يكره حلق بعض الرس وترك البعض إلا 
لمن أراد الحجامة» وهذا للضرورة» وذكره القفا هنا لأن الحجامة 
في الرأس في الغالب إنما تكون في مؤخرته» وقد ثبت النهي عن 
أخذ بعض الرأس وترك البعض» وحلق القفا داخل في ذلك» فقد 
ورد في حديث نافع» عن ابن عمر وا : أن رسول الله ئی نهى 
عن القزع. قال الراوي: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق 
تعض راس الصبي شرك بعض. وفي رواية: أن التفسير من 
الحديث؛ يعني : تفسير القزع . 

قال ووی «القزع ‏ بفتح القاف والزاي ‏ وهذا الذي 
فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح› وهو أن القزع حلق بعض 
الرأس ا ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» 
والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهرء 
فوجب العمل به» وأجمع العلماء على كراهة القزع» إلا أن يكون 
مدا وااو ا و 


.)۷۸/۱( «كشاف القناع»‎ )١( 
.)٤۷۲۷( »)۳٤۹٩( (؟) انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم‎ 


ع2 رواه مسلم .)5١5١(‏ 225 الشرح صحیح مسلم) .)۳٤۷/۱٤(‏ 


النهي عن القزع 


منالقضّات 
الشبابية 
المعاصر 0 


ی ل 0 وز 
Fg‏ الفوائد | عة في شرح فصول داب ومكارم الأ خادق المشروعة 


القصّات الشبابية المعاصرة» فهي إن خلت من معنى القزع» فلن 
تخلو من التشبه بالكفار؛ لأن معظمها قصات وافدة إلى بلاد 
السلفين؛ وهلا شد وأعظم . والله تعالى أعلم . 

سا ىن 


0 


قوله: «ولا ينبغي لأحد أن بَهْحُمَ على آقارب»؛ أي : لا ينبغي 
لاسا أن ينكل ست كيرد ال الا سان لقوله تعالى : ایتا 
لد َامَنْوَاْ لا لا خلا با ع ویم حى سكاو وسيم ع 
هلها [النور: ۲۷]» ومعنى اتانس : تستأذنواء قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهماء وقيل: إن في الآية معنى دقيمًا فوق 
مجرد الاستئذان» وهو أن الطارق لا يدخل a‏ أهل 
البيت بدخوله وأنسه هو بهم؛ ا هل هم راضون بذلك 
او 

وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب» أو 
أجانب إلا بعد الاستئذان؛ لأن الاستئذان إنما جعل لأجل 
البصر»..وإذا كان كذلك فهو مشروع على كل أحل حتى في 
الدخول على المحارم؛ لئلا يطلع على عورة؛ اوغا ا 
يرضى الاطلاعَ عليها أهل البيت. 

وقوله: «أن يهجم» هو بضم الجيم» ماضيه هجم هجومًا: 
إذا دخل عليه بغتة على غفلة منه'"'» فالمراد بالهجوم هنا 
الدخول بخير استنذان. 


.)١57(ص انظر: «روح المعاني» (۸١/۱۳۳)ء «تفسير سورة النور» للمودودي‎ )١( 
«المصباح المنير» ص(17”5).‎ )۲( 


الحكمة من 
فر 
الاستئذان 


السّنّةَ الاستئذان 


ثلاث مرات 


حكم الزيادة 
على الثلاث 


وقوله: «على آقارب» جمع قريب » وهو من بينك وبينه قرابة . 
وقوله: «أو أجائب» جمع a‏ 7 أجنبى» وهو ضد 
اتبيه والسرافة عبد من القرابة يقال رل جي أئ” 


١ 
ا ل‎ 


وقوله: «لئلا يصادف بذلة...» هذا تعليل لما قبله» والبذلة - 
باكيم ب ل هنا سين عن ات فى الا 
والمراد: الثياب التي يلبسها الإنسان في بيته وق الراحة أو 
النوم» ومنها: القميص المعروف. 

قوله: «ويستاذن ثلاتا...»؛ أي: إن الاستئذان يكون ثلاث 
مرات» لحديث أبي سعيد ونه أن النبي بي قال: «إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع»” ''. قال تعالى: رن قبل لم 
E‏ رگ ک4 00 ۸[ 3 

وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاث إذا تحقق 
المشتأذن آن آهل البيث لم يسمعوه» أو غلب غلى ظنة عدم 
سماعهم له» وهذا قول قوي» ولا يخالف الحديث؛ لأن الحديث 
محمول على مثل بيوت الصحابة وق لأنها كانت صغيرة» أما إذا 
كان البيت كبيرًا فلا مانع من الزيادة» والرسول ئ إنما أمر 
بالرجوع عند عدم الإذن» وليس عند عدم العلم به. 


00 رواه البخاري (١841ه)‏ ومسلم (ه ١‏ 5؟). 


والاستئذان يكون باللفظ الصريح» كقوله: السلام عليكم لفظ لاستئنان 
أأدخل؟ أو كلمة نحوهاء قال القرطبي: «لكل قوم في الاستئذان انتما 
عرفهم في العبارة»'. 

وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس» ويقوم هذا مقام 
النطق الصريحء لا سيما في زمائنا هذا نظرًا لاتساع البيوت 
وإحكام أنوانها وا سو اروها بحيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته 
لمن كان فى الها > وقد يدب ار وید ا کیل 
اباب الا ا بالدق» ثم ذكر حديث جابر ذلا قال: أتيت 
النبى بی فى دين كان على أبى» فدققت الباب» فقال: «من ذا)؟ 
ا ل دا 

وئ هذا اللحدية وليل .على أن المسيتاذن بكر اسه اماق 
2 قبل فيج غنيك الاب ول پک SU ET‏ 
السؤال. للاستكشاف ودقع الأيهام» وعدا لا يحصل بمجرد كلمة: 
أناء إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. والله تعالى أعلم. 


ا اا ون 


.)۲۱۸/۱۲( «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(۲) انظر: اتفسير سورة النور» للدكتور: ناصر الحميد ص(۲۷۸). 

(۳) سكن أبي داود (٤/۸٤۳)ء‏ والحديث رواه ‏ أيضًا - البخاري »)٦۲٠١(‏ ومسلم 
.)5١66(‏ 

(6) انظر: حاشية السندي على «المسند» .)٤۷۸/۷(‏ 


تعريف التناجي 


بالذكر؟ 


دليل النهي عنه 


حكمة النهي 
عن التناجي 


سدم ه 61 زر عر ر E‏ عَنَهَ و 
وَيَحَرم ال پتنا چی اتان دون ا لانه وجب 


فصل 

قوله: «ويحرم أن يتناجى اثنان...» أصل التناجي: التحدث 
سرا والمواد بالساجنى عا أن سات هان ساسكت ا 
تتا الال أي : لا يدري ما يقولان» وإن سمع بعض 
الكلمات» وفي معنى ذلك: إذا تحدثا جهرًا بلغة لا يفهمها. 

وخسّ الكلاثة بالدذكرة لآنه آول عدد تعتصور فيه ذلك 
المع + وإلا .كلو تاج خيسة أو عشرة وتركوا واجذا تكذلك؟؛ 
لوجود المعنى» بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد. 

ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود وط قال: قال 
رسول الله يَهِ: «إذا كنتم ثلاثة. فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى 
تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يُحزنه»» ولفظ البخاري: «أَجْلَ أن 
ذلك وھ بدون «مِنْ». 

قوله: «لأنه يوجب إيحاشا...» الإيحاش: مصدر أوحش 
EA E EE NTT‏ 
ال و والمعنى : أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك 
(۱) رواه البخاري (3990), ومسلم (518) وفي طبعة الناصر ل(اصحيح البخاري» 


(10/۸): أجل أن يحزنه) . 
(؟) «النهاية» .)١١١/١(‏ 


الثالث هن أ الكالك يحون إما لاعتقاده أن هذا الساجى من 
أجل تدبیر كمع سر فسبب له وح وهذا ادا ا 
سماء أو ladle a a EY‏ برها ذا 
أحسن الظن بهماء وهو معنى قوله: «وكسر القلب». 

وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله: «من أجل أن 
يحزنه» وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين 
فخ تسويل الشيطات وتونيتهة: فال تعالي+ وسا الو ن التطان 
ليحرت ال َامَنُوأ» [المجادلة: ١٠]؛‏ أي: ليسوءهم» وقد نهينا عن 
اتباع طرقه ومسالكهء قال تعالى: يام الزن اموا لا تيعو 
رن ا کن ى ل ان و :21 وال بالك > 
[النور: 017١‏ ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمنين» والله تعالى 
يقول: ولي يوذو لموم وَلممتت عبر ما أڪتسبو ققد 
حسملا بها وتم يتا 6 [الأحزاب: 8ه]ء قال ابن رجب: 
«تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من 
الوجوه من قول أو فعل بغير حق)"''. 

وقد تقل ان بطال: عن أشهبي» عن مالك أنه قال: زلا 
ساي BEY a OE‏ لد له واه فا لتو 
ارق ذلك ولو كانوا عة أن يتركوا واحدًا». قال ابن بطال: 
ا(وهذا الشول يسعنيط من هذا الحديت؟ لان المسعتى فى قرك 
الجماعة للواحد كترك الاثنين له . وقال القرطبي : ا 
)١(‏ «جامع العلوم والحکم» ص(595). 
)۲( «شرح ابن بطال على صحیح البخاري») (54/9). 


ظاهرالنهي 
التحريم ودليل 
ذلك 


إذا كانوا أربعة 
لم يمتنع تناجي 
اثنين 


المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع. فيكون أولى)""' . 

وقد دلَّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع 
تناجي اثنين؛ لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران» وقد أفتى بذلك 
راوي الحديث عبد الله بن عمر زاء فقد روى البخاري في 
ال eee Es‏ 
ابن عمر ويا رفعه» وفيه: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: 
ار قال لذ يقير ل 

وقد جاء فى (المسندا جواز التناجى إذا خضل استتذان 
الغالث» فعن عبد الله بن عمر وي قال: قال رسول الله ل : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه" 
ثم إن الحق للثالث» فإذا رضي بإسقاطه بعد استئذانه سقط . 

وهذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق 
ورعايتها لمصالح العباد» وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين 
المسلمين» والنهي عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن 
على أحد من المسلمين. والله تعالى أعلم. 


1 کیچ 8 


.)٥0/( «المفهم)‎ 22 

(؟) «الأدب المفرد» »)١١1/١0(‏ ورواه أبو داود (؟58605)» وابن أبى شيبة »)٥۸١/۸(‏ 
رحد 00 وان حباة زكره4 )+ ورا شالك 41/93 حن عي اه ية 
دينار» قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر...» وساق الحديث بأطول مما هنا. 
انظر : «التمهید» »)۲۸۸/۱١(‏ «فتح الباري» (۸۳/۱۱). 

(۳) «المسند» )4١5- 5١١/٠١(‏ وانظر: «دليل الفالحين» .)٤٤۷/٤(‏ 


القوائد ی فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


FF فل‎ 


رعو ممم ته 


ويستحب افتتاح ا یسم الله اسن لج وود وو ا 


فصل 
قوله: «ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله» هذا بالإجماعء على 
ما نقله النووي”» وقد ثبت عن عمر بن أبي سلمة ذه أنه قال : 
قال لي رسول الله E‏ : «يا غلام» سم الله. وكل بيمينك, وکل مما 
ىلىك) 7 . 


وهذا دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من 
قولي أهل العلم؛ لأن النبي بيه أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية 
مع أنه غلام صغيرء والأصل في الأمر الوجوب» ولم يأت ما 
يصرفه عن ذلك» وقد تعقب الحافظ ابن حجر النوويّ على نقل 
الإلساع على الامعحابي بان هناك من ذعب إلى الرجرب» لن 
ورد الأمر بالأكل باليمين» وهو محمول على الوجوب» فكذا 
هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة"" . 


وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» قولا بوجوبهاء 

وذكر وجوبها ابن أبى موسى فى كتابه «الإرشادا» وقال بفرضيتها 
4) 1 1 

ابن حزم . 

.)5١/١7( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

اليك رواه البخاري «(oV‏ ومسلم (TTY)‏ 

(۳) «فتح الباري» (057/9). 

(:) «الآداب الشرعية» »)١7/8/9(‏ «الإرشاد» ص(۳۸٥)ء‏ «المحلى» 5/7 57). 


حكم التسمية 
عند الأحل؛: 
دليل ذلك 


صفة التسمية 


حكم زيادة: 
الرحمن الرحيم 


إذا حانوا 
جماعة وسمَّى 
واحد 


وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث 
عائشة وبا أن رسول الله ية قال: «إذا أكل أحدكم. فليذكر 
اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في آوله» فليقل : 
بسم الله أوله وآخره»'. 

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: «بسم الله لكن لو زاد 
«الرحمن الرحيم» فلا بأسء بل قد ذكر النووي أن هذا هو 
الأفضل» ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن 
تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يّرَ دللا على ذلك . 

وقد اختلف أهل العلم فبما اذا كانوا جماعة وسم واد 
منهم» هل يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية 
الواحد عن الباقين» وجعله بعض الفقهاء كرد السلام» وتشميت 
العاظير "7 وغللوا الک ےکا اة التي قله أخير أن الشيطان 
إنما يتمكن من الطعام إذا لم يُذكر اسم الله تعالى عليهء ولأن 
المقصود يحصل بواحد» ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية 
بعض الآكلين» لحديث عائشة وا قالت: كان رسول الله جي 
يأكل طعامًا فى ستة من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله فى لقمتين» 
فقال رسول الله تكله : (أما إنه لو سى لکفا »۳ » ر المعلوم 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۷٣۷(‏ والترمذي (1859) وقال: «حديث حسن صحيح»» ولعل 
هذا بالنظر إلى شواهدهء كما حققه الألبانى فى «الإرواء» .)۲١/۷(‏ 


(؟) «الأذكار؛ ص(۰۷٠۲)»‏ «الفروع» (/* ۳۰( «فتح الباري» .)07١/9(‏ 
(۳) انظر: «الأذكار؛ ص(٤۷").‏ 
05 رواه الترمذي «(IA0۸)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 


ر واه 


نمه بِالحَمْدٌ لله » وَأَنْ اكل بيمينه ) E‏ 


پس Al El‏ فأكل الطعام 0 م لكفى 
الجميع'. 

وهذا هو الراجح - إن شاء الله -» ومما يؤيده أن الرسول كَل 
قال للغلام: «سَّم الله ولو كانت تسمية الواحد كافية لاكتفى 
النبي بيه بتسميته هوء على أنه قد يقال: إن المراد بذلك التعليم» 
3 ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول 

قوله: «وختمه بالحمد لل»؛ أي: يستحب ختم الأكل 
بالحمد؛ لحديث خالد بن معدان» عن أبي أمامة ڪيه أن النبي كلل 
كان إذا انمد قال: «الحمد لله لل کےا طا مبارتًا فيه شير 
مَحَفِیّ ولا مودع ولا مستغنئ عنه رَبَِنَا). وفي رواية: «الحمد لله 
الذي كفانا وأروانا...» وعن أنس ولي أن النبي بي قال: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها»""". 

قوله: «وأن يأكل بيمينه»؛ أي: ويستحب أن يأكل بيده 
البحدى» التعديث خم بق آي سلمةة وکل متكا وعن 
جابر ذه عن النبي 4 قال: «لا تأكلوا بالشمالء فإن الشيطان 
يأكل بالشمال)9© . وعن ابن عمر وي أن رسول الله ية قال: 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳۹۸/۲). (۲) رواه البخاري 0٤0۸(‏ -6509). 
(۳) رواه مسلم (59/95). )٤(‏ رواه مسلم (۲۰۱۹). 


استحباب الحمد 
متو هاي 
الأكل ودليله 


حڪم الأڪل 
باليمين مع 
الأدلة 


الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”'. وفي هذا أبلغ التنفير 
وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال» إذ كيف يليق بالمسلم 
أن عشيه بأعدى عدو له وهو الشيطانء الذي قال الله عنه: ل 
E EO‏ ا دوا [فاظرة ٦ء‏ تعالى: یا لذن 
اموا 4 تيعر طا ا ا 

فهذه الأدلة واضحة في وجوب 0 والشرب باليمين» 
والنهي عن الأكل أو الشرب الما وقد ورد في ذلك أحاديث 
کثیرة وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا وقد ذهب 
جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب» وعليه 
مشى. ابن عقيل لآن النهى فيه من باب الآدب والإرشادء ولآنه 
من باب تكريم اليمين وتشريفها . 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم: الطبري» واين عبد البرء 
حزم» وابن العربي - في أحد قوليه -» وابن أبي موسى› 

بن القيم» وابن حجرء والشوكاني إلى وجوب الأكل 
> وتحريم الأكل e‏ قال ابن القيم: ١‏ 
أعن اجه لأصحاب اعيا :وما دك اين عدن 2 
الاستحباب» قال: «وقيل: وجوبًا؛ لما في غيره من الشَرَهِ ولحوق 

فرشيو تفيل القرر بالخيرة واتعصر له«الستكي+ وعليه تصن الشافعي في 


بوجوب الأكل 5 e‏ 5 الخد 
0 «الرسالة» ومواضع من (الأآم»» » وهذا قول قوي؛ لان الادلة 


.)۳۹۷/۲( رواه مسلم (۲۰۲۰). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 


() «الرسالة» ص(۹٤۳»‏ ”707). «الكافى» لابن عبد البر »)١١78/5(‏ «المحلى» 
(574/0)» «عارضة الأحوذي» (/2707/0. «المسالك في شرح موطأً مالك» - 


الواردة فى هذا الباب صحيحة وصريحة فى الدلالة على المراد» 
وذلك كما يلى : 

او أن الت كله نين عن النتجمال الشتفال. فى الأكل 
والشرب» وبين أنه من عمل الشيطان» وعليه فمن أكل أي شرب 
بشماله فقد تشبه بالشيطان» والتشبّه بالشيطان أمر محرم» قال 
ابن العربي: «كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام وشرٌء لا 
Eê ٤‏ 
ر ولا جائز) . 

ثانيًا: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي› 
ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب› والتحريم» لما 
تقدم . 

ثالئًا: حديث سلمة بن الأكوع ؤي أن رجلا أكل عند 
النبي بي بشمالهء فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: 
الا استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه" . 

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله 
كبرًا وعتاداء دعا عليه التبي 4 لأنه لم يكن له عذرء وقد 
أجاب الله تعالى دعاء نبيه بي حتى شَلْت يمينه» فلم يرفعها إلى 
st‏ قوف 8 5 8 52 ۶ 
فيه بعد ذلك اليوم > وقيل: إن دعاء النبي 4 ليس لاأكله 
»)۳۳١۷( =‏ «فتح الباري» »)٥۲۲/۹(‏ «الفتوحات الربانية» 1١8١/5(‏ - ١۱۸)ء‏ «نيل 

الأوطار» .)٠١١۷/٠١(‏ 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» »)۳٠٦/۷(‏ «فتح الباري» (0717/4). 
(۲) رواه مسلم (۲۱٠۲)ء‏ انظر: «زاد المعاد) (۲/٥٠٤)ء‏ «الإصابة» .)٠٤٠١/١(‏ «شرح 


رياض الصالحين» .)٥٤۳/۳(‏ 
(۳) انظر: «عارضة الآحوذي» (2)2707/90 «المفهم» (591//5). 


انتشار عادة 
الأكل والشرب 
بالشمال 


حكم أكل 
الإنسان مما يليه 


ص 


مِمّا يَلِيْهِ إِذَا گان الطَعَامُ نَوْعَا وَاحِدَاء 0000 


الال وا لما لين هه عاف وك ف الاو ا . 

وما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات 
آل اعت ب العسلحيو» ووا م الا بالشةه و 
اا الالكان عل من 
فعل ذلك» كما أنكر النبي کي والأكل ا اسو و حب 
واش 

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام» فليس هذا بعذر للشرب 
بالشمال» كما يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء 
تمحاونة اليك سرف علس انه في زماننا هذا وجدت هذه 
الكؤوس من البلاستيك» فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها 
شيع هق الا لها سترمي فى الغالب ولا تستعمل فة 
a‏ 

قوله: «مما يليه إذا كان الطعام نوعًا واحدًا» ؛ أي: ويستحب 
أن يأكل هما دلي فوته كله #وكل .مما يلبك)» وظاعر هذا 
وجوب أكل الإنسان مما يليه؛ وخصه بعضهم بما إذا كان يأكل 
معة أحد؟' لان الت فر غمر ين أ سلمة أن ياكل مها 
يليه» مع أنه قير والأصل في الأمر 52 ولم يأت ما 
يضرفه عن ذلك ولان أكل الإنسان مما يلى غير فيه تعد على ما 
لیس رر عن جا قن من ر ا ا باضه فيد الا يديه 
ولأن فيه إظهارَ الحرص والنّهّم وسوءَ الأدب مع غيره. 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (۳۳۲/۳)» «شرح رياض الصالحين» .)5١١/5(‏ 
() انظر: «الشرح الممتع» »)777/١5(‏ «شرح رياض الصالحين» .)۴۷۷/١(‏ 


وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعًا 
واحدّاء فإن كان أنواعًا كالفاكهة» وأنواع التمر ونحو ذلك فلا 
اسن أذ ا و 


وسعقنى مين هذا ها إذا عله الآكل.رضا من يشاركة؟ 
كالأكل مع زوجته وخادمه» فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله 
مما لا پليه لما ثبت فی حديث ألس فق أن خباطا دعا 
رسول الله ية فرأيته يتتبع الدَبّاء من حوالي القصعة» قال: فلم 
أزل اجب الدبّاءَ من يومئذ»» وقد ترجم البخاري على هذا 
الحديث بقوله: «(باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية»» وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث 
أنسًا قد أكل مع النبي كلا . 

والدُبّاء: بضم الدال المشددة نوع من القَرَع» وهو اليقطين. 
الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ به غيره؛ لأن له أن يتصرف في 


فالد كف 0 


(۱) انظر: «(فتح الباري» (2233/4») «مختصر الإفادات» ص(2)509 شرح رياض 
الصالحين» 1/0(. 


ل رواه البخاري )9/العم) ومسلم .)5١51١(‏ 
() انظر: «التوضیح» (2)2917//55 «فتح الباري» (075/9). 
)٤(‏ «كشاف القناع» (00/۲). 


جوازاحل 
الإنسان مما 
لايليه إذا علم 
رضا من 
يشاركه 


جواز تحصيص 
بعض الضيوف 


ظاهرة تقطيع 
اللحم للضيف 
ونحوه 


وقد ورد في حديث أنس د سنه قال : . فجعل النبي وك 
تع الدبادء ال فا ا . وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب من ناول - أو قدم 
إلى ضصاحية.ب على الماتدة فاا وقال اين المبارك: لا پاس أن 
يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة 
ا ومعنىی ذلك : أنه لا باس بمناولة الضيوف بعضهم 
بعضًا من الطعام الذي تحت أيديهم» قال ابن بطال: (إنما e‏ 
أن يناول بعضهم بعضًا من على مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام 
إنما دم لهم بأعيانهم؛ ليأكلوه» فقد صار من حقوقهم» وهم فيه 
شركاء» فمن ناول صاحبه مما بين يديه» ا 
اك هما ينيك تعد ها زليه د ٠‏ المائلة n‏ لهء د 
على مائدة أخرى» فلا حق له في ذلك الطعام ولا شِرْكَة فلذلك 
كره العلماء أن يناول رجل مَنْ كان على مائدة أ انا 

لكن هذا فيما يظهر لي - مقيّد بعدم الكراهة» كأن يناوله 
تملعقة أو شوكة لفن نحوهماء أهأ ظاهرة تقطيع اللحم وتقديمه 
كاي الشيف ومن و فلا الي وان لم يعلم شيا من ذلك فلا 
قل وبعض الناس TT LD E ê‏ 


.)057/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥٤٩٩( رواه البخاري‎ )١( 
.)598/9( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )۳( 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
ر و و 0 ga‏ 000 7 3 3 غم 
ولا ياكل من ذروة الطعام لكن مِنْ جوانبهء N‏ 


الأكل بمجرد مصافحة الناس»ء فكيف سيأكل ما هذه صفته؟! 
فالذي اوا أن توك هذه العادة ويمكن تقديم ما يراد تقديمه 


بدون أن تمسه الأيدي» كما تقدم. 


قوله: «ولا يأكل من ذروة الطعام...» الذروة: بالكسر والضم 
من كل شيء أعلاه'''» والمعنى: أنه لا ينبغي الأكل من أعلى 
الطعام؛ لحديث ابن عباس وي أن النبي بي أتى بقصعة من 
ثريد» فقال: «كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وَسَّطِهًا؛ فإن 
البركة تدرل فى وسطهاا ". فهو وليل .على استحاب الأكل من 
پا وكراهة الأكل من وسطهاء هذه هي الستة» وهو 
الأدب: الشرعي الذي تدب إليه الرسول كلله؛ لأن النبي کیا نهى 


.)5١8(ص «المصباح المنيرا‎ )١( 
)۲٦۷/٥( أخرجه أبو داود (۳۷۷۲)» والنسائى فى «الكبرى) (575/5)., وأحمد‎ )۲( 
من طريق شعبة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء قال: سمعت‎ 
ابن عباس ويا يقول:... فذكره.‎ 
وهذا لفظ النسائى» ولفظ أبى داود: «إذا أكل طعامًا فلا يأكل من أعلى‎ 
الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من أعلاها».‎ 
من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به.‎ )18١5( ورواه الترمذي‎ 
ورواه ابن ماجه (۳۲۷۷) من طريق محمد بن فضيل» حدثنا عطاء به.‎ 
من طريق سفيان الثوري» عن‎ )١١5/4( ورواه أحمد (755/5 - 4)505. والحاكم‎ 
عطاء به.‎ 
وهذا الحديث إسناده صحيح» وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاط» لكن‎ 
شعبة سمع منه قبل الاختلاط» قال الإمام أحمد: «من سمع منه قبل الاختلاط‎ 
فجيّد» ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء»» وممن سمع منه قبل الاختلاط‎ 
سفيان وشعبة... انظر: «العلل» للإمام أحمد (59/7)» «الكواكب النيرات»‎ 
. ص(۳۱۹)‎ 


النهيعن 
الأكل من ذروة 
الطعام ودليل 
ذلك 


هلالنهي 
للها 
التحريم؟ 


ما شی من 
ذلك 


إذا أراد أن 
يكيل طعامًا 
بدأ من جوانبه 


ا 3 2 و هم اع 
و لكا > فإنه ادعى ل كه O‏ 


عن الأكل من وسطهاء وقال: «إن البركة تنزل في وسطها»» ومن 
هذه البركة: أن يكون الطعام قليلا فيكفي لكثيرين» ومنها: 
استمراء الطعام» ومنها: أنه إذا بقي» منه بقية» فإنها تكون نظيفة 
لم تمسها يده فسقيد منها من اتی بعد الآكلين»: آما البدء من 
الوسط فإنه يفسد الطعام ويقذرهء فيلقى ولو كان كثيرًا""' . 

وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور؛ 
ات راه هى اتس على اص ق ون 
أكل مما يلي غيره» أو من رأس الطعام» أَثِمَ بالفعل الذي فعله 
إذا كان عالمًا بنهي النبي لاي . 

وهذا القول قوي» يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر 
يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره» وأن النهي يراد به 
التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره. 

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعَاء وكان نوع 
منه في الوسطء فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة» ومثل 
ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلًا ‏ جاز الأكل منهء ولو كان 
فى و ا لالد لبس له تكلب ے ا و براك ال 
لم 1 

قوله: «وكذلك الكيل...»؛ أي: إذا أراد أن يكيل طعامًا فإنه 
ذافن جره سن عن رد ف عدا ب سب فى 


.)3١1١/90( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(؟) انظر: «الرسالة» ص(۹٤۳» .)٥۳‏ «دليل الفالحين» (7575/9). 
() انظر: «شرح رياض الصالحين» .)57١/5(‏ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
و د ي ا رح ا انه 5 
ولا يعم فى الطعام الحار وَلا ار 8 E‏ 


«الآداب» وقال: ١لذكرة‏ اين عقيل)” 22 ولم يذكروا له دليلًا . ولما 
كر فى قاع ال الفاح + اللعلة الى أكبان إلينها 
النبي بي فالدليل هو القياس . 

قوله: «كذلك روي في انسكن» يشير إلى أن العلة - وهي 
البركة ‏ ثابتة في السئن» كما تقدم. ٠‏ 

قوله: «ولا ينفخ في الطعام... » لحديث آي ستعيل 
الخدري ونه قال: «نهى ا نالرت مع دلي 
القدح» وأن ينفخ في الشراب» '"'» وعن ابن عباس ها قال: 
(نهى رسول الله ية أن يتنفس في الإناءء أو ينفخ ف ولآن 
النفخ الها يكوت لاحك معديين : E‏ الطعام أو 
الشراب» فليصبر حتى يبرد» وإن كان من أجل قذى يبصره في 
الشراب» فليمطه بعود أو ملعقة أو نحوهماء والحكمة من النهى 
عن النفخ في الشراب: اک ا ا 
بعاف لأجلهاء لا سيما إن كان متغير الفم» وفيه أيضًا معنى الشره 
IE‏ 


.)۳۳/۱۲( «كشاف القناع»‎ )۲( .)١51//8( «الآداب الشرعية»‎ )١( 


() رواه أبو داود (۳۷۲۲)» وأحمد (۲۸۳/۱۸)» وله شاهد من حديث أبي سعيد ‏ 


أيضًا ‏ رواه الترمذي (۱۸۸۷). ومالك .)4۲٥/۲(‏ وأحمد (۲۹۸/۱۷ - ۲۹۹)ء وقال 
للدي الحديك حو معو وفي سنده أبو المثنى الجهني» > وهو متكلم فيه . 
(6) رواه أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي »)١888(‏ وابن ماجه (479") مقتصرًا على 
آخره . وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(5) «زاد المعاد» (70/5؟)» «عون المعبود» .)١95/١٠١(‏ 


حكم الشرب 
فائمًا 


4 الفوائد المجموعة في شرح فصو لآل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
5 الاش والضرت يتاه 0000 


لكن ذكر الآمدي أنه لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا. 
قال المرداوي: وهو الصبراب» إن كاو ساجة إلى الأكل 
Ce.‏ 


قوله: «ولا یکره الأكل والشرب قائمًا» هذا القول ف عقيل 
ومثله قال القاضي أبو يعلى» نقل هذا ابن مفلح ٠‏ والمسألة فيها 
تفضيل بن الأكل والشرت. 

أما الشرب فقد قال بالجواز فريق من أهل العلم استنادًا إلى 
أحاديث تفيد جواز الشرب قائمّاء مع عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة ون والتابعين رحمهم الله» ومن هؤلاء القائلين 
بالجواز: وار لاحم 
قائمًا من زمزم . وعن الال بن سبْرة قال: TT‏ 
الرحبة””' بماءء فشرب قائمّاء فقال: (إن ناسا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائمء وإني رأيت رسول الله ئي فعل كما رأيتموني 
ين 

رورو أذلة مناقها الي عن الشرييه انها كحدنة 
أبى هريرة يه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا يشربنّ أحد منكم 
)١(‏ «الإنصاف» (۳۲۸/۸)» «غذاء الألباب» (۸۹/۲). 
(؟) «الآداب الشرعية» .)٠١۹/۳(‏ 
05 رواه البخاري (۷ c(0‏ ومسلم .)1١97( (TV)‏ 
050 بفتح الراء والمهملة الموحدة: المكان المتسعء والمراد هنا : رحبة الكوفة. افتح 


الباري» .)81/١٠١(‏ 
(5) رواه البخاري (0516). 


, 
وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا التعارض في الظاهر بين 
القول والفعلء فمن آهل العلم من ذهب إلى النسخ» وأن 
أحاديث جواز الشرب قائمًا ناسخة لأحاديث النهى» بقرينة عمل 

ا O ٤‏ : 
بعض الصحابة وؤ من الخلفاء الراشدين وغيرهم ٠‏ وكذا من 
عكس ذلك ابن حزم» فادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث 
الجا یا ان اجار علي ال ا اة وا ادت 
النهي ناقلة عن البراءة مقرة لحكم الشرع» وهذا مسلك 

التاريخ» ولهذا عد النووي القول بالنسخ غلطًا فاحشًا . 
وذهب آخرون إلى أن أحاديث الجواز خاصة بالنبى 6؛ 
لأنها فعل» وأحاديث النهى عامة للأمة؛ لأنها قول» وهذا مسلك 
ضعيف أيضًا؛ٍ لأن فعل على ذَنْه ينفى الخصوصية. 
وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأدلة» وهو أن أحاديث 
النهى محمولة على التنزيه» فهى نهى أدب وإرشاد حتى يكون 
2232 رواه مسلم ,)5١55(‏ وهذا الحديث تكلم العلماء في صحته» فانظر: «منحة 
العلام» .)٥٤/٠١(‏ 
(۲) انظر: «الموطأ» (؟/9760 - ١4۲)ء‏ «فتح الباري» »)۸٤/٠١(‏ «حكم الشرب قائمًا) 
ص(١7).‏ 
() انظر: «ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم ص(25720» «الناسخ والمنسوخ من 
الحديث» لابن شاهين ص(” 577‏ 575). «المحلى) .)0١9/0/(‏ 


0( «(شرح صحيح مسلم) .(T*V/)‏ 


الخروج من 
التعارض بين 
الأدلة في هذا 
الباب 


تناول الماء على سكون وطمأنينة» وأحاديث شربه کل قائمًا 
محمولة على الجوازء ولا يكون ذلك مكرومًا فى حقه بل أصلا؛ 
لآنه كَكِدِ فعله لبيان الجوازء والبيان واجب اه كوه وهذا قول 
الخطابي» وابن جريرء وابن بطالء والنووي» وآخرين'"'. 
وهذا هو الصواتة لأن فيه عملا بالأحاديق كلها : 
وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه بي كان وهو قاعد» فينبغي 
للمسلم أن يحرص على ما كان هديا معتادًا للنبي ييا فإنه هو 
الأفضل وهو الأكملء فإن شرب قائمًا أحيانًاء أو لحاجة فلا 
باس إن شاء الله.. 
سكي اق وأما الأكل قائما قلم يكت فيه نهى». لکن ورد فى ديت 
0057 قتادة عن أنس نهء عن النبي بي أنه نهى أن يشرب الرجل 
اء قال ا فاا لانن فا ال أ 

2 
والمعنى: أنه إذا نهي عن الشرب قائمًا فالأكل من باب 
اول ولعل .ذلك لظول رفن الأكل بالحسية اومن الفرب": 
والنهي فيه ليس للتحريم» بل هو لكراهة التنزيه أيضًا'*' بدليل 
حديث. ابن عر يا قال: كنا تاكل على عهد رسول الله عله 

رت لمشي » ولشرب وتن قا 


1 4 
اخيث 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» (١/۲۸۱)ء‏ «شرح ابن بطال» (١/۷۲)ء‏ «شرح صحيح مسلم) 
للنووي (705/1). 

02 رواه مسلم »)۲۰۲٤(‏ 0. (۳) انظر: «(فتح الباري» (۸۲/۱۰). 

(5) انظر: «تحفة الأحوذي) .)٤/١(‏ 

(5) رواه الترمذي (۱۸۸۰) في «جامعه) وفي «العلل الكبير» »)۷۹١/۲(‏ وابن ماجه = 


قوله: «ويكره متكنًاه؛ أي: ويكره الأكل وهو متكئ؛ 
لحديث ابي جحيفة نه قال: قال رسول الله ڪي : «إني لا اکل 
متكا" . فهذا فيه دليل على أن النبي بي كان يتوقى الأكل وهو 
متكئ؛ لأنه 5 ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة» لما في 
الإكثار: من الأكل من الفقل وعدم التشاط» وما بيترتب عليه من 
المضار الكثيرة» لا سيما إذا كان دائمّاء أما إذا شبع في بعض 
لاحات فلا باس بذلك. 

والتك هو اليد على أجل جه بتكا من وسادة أو 
غيرهاء كما يدل على ذلك حديث أبى بكرة وء وفيه: «وكان 
متكقا تعس :"أ كما يظلق من وضع إحدى اليدين على 
الأرض والاتكاء عليهاء ولعل حكمة النهى عن الاتكاء بهذه 
الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكئاء فإنه لا ينحدر 
أكله في مجاري الطعام سهلا؛ لأنه قد يضغط على المعدة ولا 
يستحكم فتحها للغذاء» وأيضًا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا 
يضل الها الخذاء ستهولة». وهلا لا ار من شب" وأخرج ا 
أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرعون أن يأكلوا تكاة؛ 
»)۳۳١١( =‏ وابن أبي شيبة (۱۷/۸ - )١18‏ ومن طريقه عبد الله ابن الإمام أحمد في 

«زوائده» ( مح طريل ی خياك” عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر ويا . قال الترمذي: E‏ لحن e‏ اريت ونقل النووي 
تصحيح الترمذي في «رياض الصالحين» ص(5١”7)‏ وأقره. انظر: «منحة العلام» 
e‏ 
(۱) رواه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 


9 رواه البخاري (£ 10( ومسلم (AV)‏ . 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (6/٠۲۲)ء‏ «الآداب الشرعية» (۱۸۲/۳). 


حڪم الأڪل 


تعريف المنكئ 


تعريف الاتكاء 
بأنه التريّع 


مخافة أن تعظم بطونهم)”" . 

فالآؤلن والآنضل أن يكوة مشدد ل فى علوسه ل ماناة؛ 
حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارًا سهلا. ٠‏ 

وذكر الشطائى أن المتكع فى هذا الحديث هو المعسد. .على 
الوطاء الذي 58 وكل من 0-0 قاعدًا على وطاء فهو متکئ» 
والمعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد 
فِعْلَ من يريد أن يستكثر من الأطعمة. ويتوسع في الألوان» 
ولكني آكل عُلْقَةَ وآخذ من الطعام بُلغة» فيكون قعودي له 
ا 
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وتفسير الخطابي لللاتكاء وأنه التربع على وطاء والاستواء 
عليه» تبعه عليه جماعة» ومنهم ابن الأثير" وهذا التفسير محل 
نظرء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير 
الأتكاء بهذا المعنى» وقد يدل .على ذلك حديث آبئ بكرة فط 
- المتقدم - وفيه : «وكان متكنًا فجلس»). ْ 

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة؛ 
لمعرفة إطلاق الاتكاء على التربع» فيكون كلام الخطابي متجهًاء 
وإلا فالمعول على المشهورء وهو التفسير الأول» وقد جزم 
ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت 


)١(‏ «المصنّف» )108/١5(‏ وتكاة: يعني متكئين» جمع تاكيء» وفي «فتح الباري» 
(9/؟55ه) «اتكاءة». 


(۲) انظر: «معالم السنن» »)۳۰٠/١(‏ «زاد المعاد» (5/؟5؟١5).‏ 
(۳) «النهاية» (١/۱۹۳)ء‏ وانظر: « المصباح المنير؛ ص(5لاء .)١۷١‏ 


لإأتكار الخطانى لك 


وقد جزم الشيخ عبد العزيز بن باز بأن التربع ليس داخلا 
فى معنى الاتكاءء وإنما هو ميل على أحد الجانبين» واستظهر 
هد الشيخ محمد بن عنمي ”7 

قال ابن بلبان في «مختصر الإفادات»: «ويسن أن يجلس 
اى ال الا كل دعق وجاك اليسرىة تقض الى أو 
يتربع»” "2 وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يأت في الأكل حال 
الاتكاء نهي صريح» ولهذا لم يجزم البخاري بحكمه» بل بوب 
على حديث أبي جحيفة وله بقوله: «باب الأكل متكئًا»» وقد 
روى الظبراتي فى (الكبير) حديك ابن مشرد و4 قال ته 
رسول الله يكو عن صومين» وعن صلاتين» وعن لُبسين» وعن 
مطعمية + وق نكا خي اوعن شيو . :. وذكر الحديث إلى أن 
ال ت ونا العطمانء فان اگ بشماله ويمينه صحيحة. 
ويأكل متكا“ . والأفضل ترك الاتكاء؛ تأسيًا بالنبي كَل وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكئاء وك ابخ عقيل : 

وقد ذكر العلماء آن صفة الجلوس الستعب أن يجتو على 
() «كشف المشكل من حديث الصحيحين» )٤۳۹/۱(‏ . 


(١؟)‏ » لشرح الممتع» «(TVV/۱۲)‏ «الحلل الإبريزية» .)١9٠١/5(‏ 

(۳) ص .)۳٦۱(‏ () انظر: «فتح الباري» (010/9). 

(5) «المعجم الكبير» »)١١٤/١١(‏ قال عنه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف 
للزمخشري» (84/5): «إسناده جيد» وكأن الحافظ ذَمَلَ عنه فلم يذكره في 
«الفتح». وانظر: «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري) 
.)0١5/5(‏ 


الصفة المطلوبة 
فيوجلوس 
الأكل 


إعطاء الأيمن 
فلأيمنئي 
الشراب ونحوه 


رادا 
0 كَرَنِقَ > گان 1 اك 00 
ركبتيه وظهور قدميه» أو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرئ: 


ولم بلک وا وة وثبت في حديف أنس كله قال: ارايت 
النبي بيه مقعيًا يأكل وتوا وكوي أن ا 
وينصب ساقيه . 

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها: 
تكوة أعضاء البدن فى وفعها الطعة الذي خلقها الله سبحانه 
عل ر ر ةلعو له إذا اوا ان ب الاشتصاب 
الطبعي» وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما تقدم'" 

فإن وجد عذر؛ كالمريض أو من يتألم من ركبته أو نحو 
ذلك» فلا بأس أن يأكل وهو متكئ. 

قوله: «وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن 
يمينه...» ؛ أي: وإذا اقل الإتسان ما أو يكوا - مف فاته إذا 
ا am‏ مين كان آر كيرا 
لحديث أنس ا أن رسول الله ية أتي بلبن شِيْبَ بماءء وعن 
يمينه أعرابي» وعن يساره أبو بكر» فشرب ثم أعطى الأعرابي» 
وقال: «الأيمنَّ فالأيمنَ"". فدلٌ على أن الفضل لجهة اليمين لا 
للشخص ادو ولا يلزم من الك سعط رتبة الأفضلء وإلا 
لكان أبو بكر طبه أولى أن يقد“ . 
)١(‏ رواه مسلم .)5١55(‏ (۲) «زاد المعاد» (5/١؟5).‏ 


7 رواه البخاري CRD‏ ومسلم (9؟١5).‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» .)۷٦/۹(‏ 


وإذا كان أحد قد طلب ماء ‏ مثلا - فإنه يُبدأ به» وإن لم 
يكن أحد طلبه فإنه يبدا بالأكبرء إذا لم يترتب القوم في الجلوس؛ 
لحديث ابن عمر و أن رسول الله ئة قال: «أراني في المنام 
أتنسوك بسواك. فجذبنى رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فناولت 
السواك الأصغر u‏ لي : كبّر» فدفعته إلى الأكبر». 

قال ابن بطال: «فيه تقديم ذي السّن في السواك» وكذلك 
يسغى تقديه ذي السن فى الطعام والشزات والكلام والمشى..:.. 
وقال العهيلب: لیم دن اسن أولى فى كل شيء ما لم يدترت 
القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا فالسّنّة تقديم الأيمن فالأيمن من 
الى أي الايا 

فاد ال الأكبير ثاولة من عن يميه كما ف هذا 
الحديث» فقد أعطي النبي كَل أولّاء ثم بعد أن شرب أعطاه من 
عن يمينه. 

فإن كاق الأناء مخصوظ] لكل ا و 
يبدا بالأكبر أو بالوالد؛ لأنه رئيس المجلس» ثم يُعطى الذي عن 
يساره؛ لأنه هو يمين المباشر» والمباشر هو الذي سيناول» فيبداً 
بمن عن يمينه هوء ومثل هذا القهوة» والشاي» والبخور» ونحو 
ذلك" ولا يبدأ المباشر بمن عن يمين الكبير» لأن الكبير ليس 
مناولاء وإنما المناول هو المباشرء ما لم يسمح بعضهم لبعض» 
(۱) رواه البخاري (143) معلقّاء ووصله مسلم (۲۲۷۱) وهذا لفظه. 


5 «(شرح ابن بطال») 5/1 . وانظر: «فتح الباري» (۷/۱(. 
(9) «شرح رياض الصالحين» »)۲۳۸/٤(‏ «لقاء الباب المفتوح» رقم (1۸)» (517). 


تئ تنلا 
بالأكبر؟ 


من الذي يبدأ به 
في تقديم الماء 
أو القهوة ‏ مثلا - 
ومنيُعطى 


بعده؟ 


ويقول: أعطه فلانًا.. أعطه فلاناء فالحق لهمء ولهم أن 
يسقطوه. وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمينء ثم إن كون 
المباشر يبدا بمن عن يمينه هوء. أجمل في الهيئة» وأحسن في 
الشكل + وأسهل :فى التتاول» خإذا كان الناس جالسين عن لي 
والشهمالة. كها 008 في بعض الحالات - فإنه يبدأ باليمين» 


وبهذا تجتمع الأدلة الدالة على اعتبار الكبر» والدالة على اعتبار 
00 


٠. 


الأيمن 

والقول الثاني : أله يقدم مَنْ على يمين الشارب» ثم الذي 
عن يمين الثاني . . وهكذا؛ لقوله: «الأيمن فالأيمن». قال الحافظ 
ابن حجر: «استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السّنَّةَ إعطاء من 
على اليمين» ثم الذي يليه» وهلم ا واختار هذا الشيخ 


وقد جاء في السّنَّة ما يدل على أن الشارب يعطي الخادم 
الإناء» ليعطيه من يلى الشارب» ففى حديث أبى هريرة وليه 
الطويل في قصة أهل الصفة ودعائهم لشرب اللبن» وفيه: قال 
النبي کي : «خذ فأعطهم), فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل 
فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فاعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي 
)١(‏ «شرح رياض الصالحین» (2)757/8/7 «التعليق على صحيح مسلم» وك ةك 
(۲) «فتح الباري» .077/١١(‏ 
(۳) انظر: «مسائل الإمام ابن باز» للروقي ص (۱۲۳) . 


موفع 
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القوائد المجمومة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 


القدح» حتى انتهيت إلى النبي بيا . . . الحديث""' . 

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث من الفوائد: أن خادم 
القوم إذا دار عليهم بما يشربون» يتناول الإناء من كل واحدء 
فيدفعه هو إلى الذي يليه» ولا يدع الرجل يناول رفيقه؛ لما في 
ذلك من نوع امتهان الضيف. . .“. والله تعالى أعلم . 


ا 


0 رواه البخاري (؟5ه566). 
(۲) «فتح الباري» (۲۸۸/۱۱). 


أربعةآداب 
منزلية؛ ودليلها 


القوائد الكوائد المد ی کے شرح اس ا لادان کے ر ایت سی س 


سروس 


وَمَنْ أَرَادَ الوم 77ب ز 1 ز2ز1 2132311 


قوله: «ومن أراد النوم يغلق بابه...» هذه أربعة آداب منزلية 
عظيمة وردت في حديث واحد» فقد روى جابر وليه عن 
رسول الله E‏ أنه قال: «غطوا الاناء. وأوكوا السقاءء وأغلقوا 
الباب» وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يَحْلَ سقاء» ولا يفتح 
باثاء ولا يكف إنام..ا الحديف" . 

وعنه ‏ أيضًا ‏ وله قال: قال رسول الله كل : «إذا كان 
جُنح الليل - أو أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان يتشر 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. فأغلقوا الأبواب» 
واذكروا اسم الله؛ فإن الشياطين لا تفتح بابًا مغلقاء وأوكوا 
قربكمء واذكروا اسم الله » وخمروا آنيتكم : واذكروا اسم الله » ولو 
أن تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصابیحکم» . 

ورواه البخاري فى «بدء الخلق» ولفظه: «... وأغلق بابك 
واذكر اسم الله » وأطفئ مصباحك» واذكر اسم اللهء وأوك سقاءك› 
واذكر اسم الله » وخمر إناءك. واذكر اسم الله › ولو تعرص عليه 
E‏ 


)01( رواه البخاري «c(oT)‏ ومسلم 5١15١‏ (5ة). 


00 ااصحيح مسلم) ۲*۲7( (لا9). 
(۳) «صحيح البخاري» (۳۲۸۰). 


وو ر 3ں 0 
يغلق بانه » ويوكى سقاءه» رك 


وقوله: «يغلق بابه» جاء الحديث بصيغة الأمر: «أغلقوا 
الآبواب» والأصل أنه للوجوب» لما يترتب على إغلاق الأبواب 
في الليل مع التسمية عند إغلاقها من المصالح العظيمة» لكن 
الجمهور على قاعدتهم في حمله على الإرشاد"» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «فى الأمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية: حراسة الأنفس» والأموال 
من أهل العبث والفسادء ولا سيما الشياطين”''» وفي الحديث 
نيه إلى أن الك بالإغلاق ل إبحاد الشيطان عن درل 
البيت ومخالطة من فيه» وخصّه بالذكر؛ لأن مثل هذا لا يعلم إلا 
من جانب النبوة'''» بخلاف المصالح الأخرى المذكورة فإنها 
مدركة محسوسة. 

قوله: «ويوكي سقاءه» الإيكاء: شد فم السقاء بالوكاء 
والوكاء د بالكسر: حبل يشند به راس القربة والسقاء» والسقاء 
ب الکو کر اليا ولل وها من جاك اهران الماكول 
كالشاة» وفى عرف أهل نجد: القربة للماءء والسقاء للبنء 
والغالب N‏ أكبر من السقاءة والحكمة من الآمر بإيكاء 
السقاء حفظه من دخول الحشرات ونحوها مما قد يسبب الآذى 
أو المرض» وقد ذكر بعض العلماء أن الآمر هنا ليس للوحوب» 
وإنما للإرشاد؛ لأنه في مصلحة دنيوية”؟'» وقد ثبت في الحديث 
أن الشيطان لا يحل سقاء. 


() انظر: «فتح الباري» .)817/١١(‏ (۲) المصدر السابق. 
65 «المفهم» (/۲۸۱). (:) المصدر السابق. 


الأبواب» وفائدة 
ذلك 


حكمايكاء 
السقاء 
والحكمة من 
ذلك 


فو نة 
الإناء 


الحكمة من 
الأمر بتغطية 
الإناء 


إذا لم يجدما 
يغطي به الإناء 


الأمر بإطفاء 
السرج 
وحكمة ذلك 


روك كبورق م عو ا ا کم ب - 
وَيغطي إناءَهء وَيَطفِئٌ سراجه» كنك روي في السنن عن 
ره لاله 

5 ا ۰ ا44 ا ا 710000000000006 0000 23> 


قوله: «ويغطي إناءه» فيه بيان مشروعية تغطية الإناء سواء 
كان فيه ماء أو طعام» مع ذكر اسم الله تعالى» والأمر ليس 
للوجوب» وإنما هو للإرشاد؛ لأنه فى مصلحة دنيوية» وما كان 
كذلك فهو للإرشادء وهو قسم تقزر عن اجرب وا 

وقد جاء فى آل النضن غل الحكية من ولك رهي 
عياف اا الذى ا ی ا ا 
صيانته من الشيطان؛ لأن الشيطان لا يكشف غطاء» كما في رواية 
مسلم من حديث جابر قل . وثم حكمة ثالثة مستنبطة وهي : 
صيانته من النجاسات» وحكمة رابعة: وهي صيانته من الحشرات 
والهوام؛ لأنه قد يقع شيء منها في الإناء فيشربه وهو غافل أو في 
اليل فتضرر آلا 

فإن لم يجد ما يغطي به الإناء عرض عليه عودًا أو نحوه؛ لأن 
التغطية أو عرض العود مع ذكر اسم الله تعالى يمنع الشياطين من 
الدئو مته فان كان الإناء فارغا قلبدء لرواية: «اكفتوا الاناء»" . 

وهذا درس تربوي يدل على أنه ينبغي أخذ الحيطة من 
الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأطعمة أو الأشربة؛ ومن ثم تضر 
الأنساث: 

قوله: «ويطفئ سراجه» السراج ‏ بكسر السين -: هو 
المصباح» وهو وسيلة الإضاءة في الزمن الماضي قبل ظهور 


)١(‏ المصدر السابق. (۲) «إكمال المعلم» (كرولاة). 


02 ااصحيح مسلم) ككل ركى (95). 


الكهرباء» وكانت توقد بالودك والزيت» ثم صارت توقد بمنتجات 
النفط» من المواد السائلة» فإذا قدر سيلان ما بها على الأرض 
بانكفائهاء اشتعلت النار» وحصل الحريق» ولهذا أمر النبي كلل 
بإطفاء السراج عند النوم» وعن ابن عمر زاء عن النبي ي قال : 
١لا‏ تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»”''» وعن أبي موسى طن 
قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فَحُدَّتَ بشأنهم 
النبي كي قال: إن هذه النار إنما هي عدوكم. فإذا نِمْتَمْ, 
فأطفتوها عنكم"". وفي حديث جابر نه : «... وأطفئوا 
المصابيح؛ فإن الفويسقة ربما جَرّتِ الفتيلة» فأحرقت أهل 
البيت»". 


وقد ذكر العلماء أن النهى هراد به كراهة السزية» والامن 
للإرشاد. والصارف له عن التحريم أ الوجوب عدم تحقق 
الضررء وهذا فيه نظر؛ لأن إطفاء النار قد يفضي إلى مصلحة 
(١ al‏ 
بديره 202 . 
فإن كان المحذور من السراج مأمونًا؛ كالقنديل المعلق فلا 
كراهة في إبقائه» بناءً على أن الحكم يدور مع العلة””'» لكن في 


(۱) رواه البخاري (”2)5597 ومسلم .)5١١5(‏ 
90 وؤاة الببخاري 4059513 وسيل (1+19): 
(۳) رواه البخاري (55945)» ومسلم (۲۰۱۲). 
(5) انظر: «دليل الفالحين» (599/5 _ .)٥١١‏ 
(5) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (۱۹۸/۱۳). 


المراد بالنهي 
عن ترك النار 
عند النوم 


حكم إطفاء 
المصابيح 
الكهربائية 


المؤلف فيما 
يتعلق بالوصلات 
الكهربائية 


كمال الشريعة 
وعنايتها 
بمصالح الخلق 


حديث ابن عمر وإ ورد الأمر بإطفاء النار مطلقاء وهذا واضح 
فى النان التى تشعل .فى الشتاء للتدفكة فى الأماكن: الميخضصة لها 
ل البرك ر كثرت في هذا الا 

أما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها ولا حرج في 
إبقائهاء لانتفاء العلة منهاء لكن يحرص المسلم على إطفاء 
الأنوار العى لا حاجة إليها؟ لأن الأسراف قيها موجردء أما 
العناداة الكهريائية قاذ ريب اال کے ا أ 
وضعها في مكان بعيد آمن؛ لأن النائم ربما انقلب في نومهء 
وانتقل لحافه عنه فوقع على المدفأة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ما يتعلق بالوصلاات 
الكهربائية التى تستعمل فى المنازل لشحن الهاتف النقال أو نحو 
ذلك» هذ بنجب لذ قمن لولم شن E‏ لأنه قد يكون 
ھا م اء ف کے على ذلك كرارت. 

وقول ابن عقيل: «كذلك روي في السكئن» يظهر منه أنه 
يطلق ها ,ورد فى السو على نا فى | لصحي لأن الحديث في 
«الصحيحين». ولعله يريد سنّة الرسول يَلِلةِ؛ أي : طريقته وشرعه»› 
لا الكتب التي يطلق عليها ذلك. 

ثم إن ما ذكره ابن عقيل من هله الآداب المنزلية فيه ذليل 
على كمال هذه الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق» وشمولها لجميع 
جوانب الحياة حتى في الأمور التي قد تبدو عند بعض الناس 


.)۳۹۰/۳ انظر: «شرح رياض الصالحین»‎ )١( 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
وَكَرِهَ خمد وهه غَسْلَ اليّدٍ لِلطَعَام 0000 


هينة» ولكنها في الواقع عظيمة» والأخذ بما جاء في السَّة يحقق 
مصالح عظيمة» وأهم ذلك حفظ المسلم في دينه ودنياه من 
شياطين الإنس والجن. يقول القرطبي: «وقد تضمنت جملة هذه 
الأحاديث: أن الله تعالى قد أطلع نبيه ييه على ما يكون في هذه 
الآوقاك من المحضاو من جهة الشياطين» والفار» والوباءء وقد 
أرشدنا النبي ب إلى ما يتقى به ذلك» فليبادر الإنسان إلى فعل 
تلك الأمور ذاكرًا الله تعالى» ممتثلًا أمر نبيه بل وشاكرًا الله 
تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به» ولنبيه ييه على تبليغه 
ونصحه» فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله 
وقوته» وبركة امتثال أوامره بء وجازاه عنا أفضل ما جازى نبا 
عن أمته» فلقد بل ونصح)"2. 
قوله: «وكره أحمد #5ن''' غسل اليد للطعام» هذا القول 
رواية عن أحمدء ولعله كرهه لحديث ابن عباس ڪي؛ أن 
سوك انه كاه سر من العاف ای کا د الو ضيه 
فقال: «آريد أن أصلى فاتوضا؟ ء وعن أحمد: آنه كرهةة لأنه 
من فعل الأعاجم. ۰ 
قال .على بن المنديتي: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان 
(۲) هذا قد يكون من المؤلف» أو من الناسخ» ولو اقتصر على الدعاء بالرحمة لكان 
أولى» لاصطلاح المحدثين على أن هذا خاص بالصحابة وين وأما التابعي فمن 
بعده ممن يستحق الدعاء فيقال: (رحمه الله). انظر: «فتح المغيث» (2»)177/9 


«مصطلح الحديث» للشيخ ابن عثيمين ص(55). 
40 روا سل 089/43 


اليد للطعام 


خلاف العلماء قي 
ذلك 


الحديث الوارد 
8 غسلاليد 
للطعام 


ETE —‏ الفوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ر ورد فى الخَبّرٍ عسل الك - رك 


الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. وقد حمل القاضي عياض 
الوضوء في هذا الحديث على الوضوء اللغوي» وهو غسل 
اليدين» وقال: «أخذ مالك بظاهر هذا الحديث» وكره غسل اليد 
قبل الطعامء وقال: إنه من فعل الأعاجم)”". ورده النووي 
مرجِحًا أن المراد الوضوء الشرعي"". 

والرواية الثانية هن أحمد: اقحات عسل الا كيل 
الطعام وبعده» قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت 
أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده» وإن كان على 
ولو 
وذكر ابن القيم أن في غسل اليدين قبل الطعام قولين لأهل 
العلمء وهما في مذهب اود وغيره: الاستحباب وعدمه» وقال: 
االصحيح أنه لا تحبا . ومن قبله ابن تيمية ذكر القرلين' 
الكراهة > والاستحبات» وقال: اهما روايتان عن أحمد > فمن 
استحب غسلهما احتج بحديث سلمان ڪه الآتي» ومن كرهه 
قال: هذا من فعل اليهود. 

قوله: «وقد ورد في الخبر غسل اليد له»؛ أي: غسل اليد 
للطعام» يشير إلى حديث سلمان نه قال: قرأت في التوراة أن 
بركة الطعام الوضوء بعده» فذكرت للنبي بيه فأخبرته بما قرأت 


.)۱۸٤١( والترمذي‎ »)”0/5١( ذكره أبو داود‎ )١( 


(۲) «إكمال المعلم» (558/5). (۳) (شرح صحيح مسلم) (710/0). 
() «تهذيب السنن» .)۱۸۱۲/٤(‏ «المغنى» .)5705/١75(‏ 
(5) «تهذيب السنن» .)۱۸٠١/٤(‏ 5 المجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۲). 


8 2 لت 


فى التوراة» فقال: «(بركة الطعام الوضوء قبله > والوضوء 
8 "كو والووافك بالوقوع قاد وک اليد ا 


قوله: «ولعله ما صح عند أحمد 45) فقد قال مُهَنَا: ذكرت 
هذا الحديث لأحمدء فقال: «ما حدَّث به إلا قيس بن الربيع» 
ومو اشكر الحديية"".. وقال ان سال قل أحمد عن فسن ين 
الربيع؟ فقال: «ليس حديثه بشيء»» وقال حرب بن ا 
الكرمائي: قلت لأحمد؛ قيس بن الربيع أي شيء ضَعْمَهُ؟ قال: 
اروف ا 

لکن جاءت الأحاديك الصحبحة بالوضوء هما مستا التار» 
كما في حديث زيد بن ثابت ونه قال: سمعت رسول الله ئا 
شر #الوضدوه مما مست القار ٤‏ قال الكووى: «وقد تحمل 
الجميون الآمر بالوضوع هما مست النان على أن المراة بالوضوء 
غسل الفم والكفين»» ثم أورد النووي حديث ابن عباس ڪيا؛ 
أن النبي بيه شرب لبتاء ثم دعا بماء فتمضمضء وقال: (إن له 
ال القروئة اتيم اساب الممفية من شرب 


)١(‏ رواه أبو داود »)”9/5١(‏ والترمذي »)١1855(‏ وأحمد ۱۳١/۳۹(‏ ۔ »)۱۳١‏ وقال 
ارما اللي الباب عن الي وأبي چرپ ونال لا حرق هذا الحديث إلا 

(0) انظر: ا ال u‏ 0000 «تحفة الا A9‏ «فيض القدير» 
(TM)‏ 


(۳) «الآداب الشرعية» .)۲۲٠/۳(‏ 
(4) انظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» .)۱۸۸/١(‏ 


.) 8 «(شرح صحيح مسلم»‎ C1) .)۱( رواه مسلم‎ )٥( 
. (0۸) رواه البخاري (۲۱۱()› ومسلم‎ 7 


تضعيف الإمام 
أحمد لهذا 
الحديث 


الأحاديث الواردة 
8 الوضوء مما 
مسّت النار 


استحجحبياب 
المضمضة من 
شرباللبن 
ونحوه 


الظاهر أن مسألة 
غسل اليد قبل 
الطعام ليست 
منمسائل 
العبادة 


اللبن» قال العلماء: وكذا غيره من المأكول والمشروب)» ثم ذكر 
خلاف العلماء في غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وقال: «الأظهر 
اا او خطافة اليد من الا 
والوسخ. . .». 
«فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن» فيدل على استحبابه في كل 
و ية وتعيط مله ااال الي ا 
والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن مسألة غسل اليدين قبل 
الطعام ليست من مسائل العبادات» إذ لم يصح فيها شيء عن 
النبي كله والناس يختلفون في هذاء فمنهم من عنده كراهة شديد 
إذا حضر مناسبة من المناسبات» وصافح الناس لم تطب نفسه 
حتى يغسل يديه» ومنهم من عنده تسامح فلا يطراً على باله غسل 
يديه قبل الأكل؛ ولا ريب أن غسل اليد قبل الأكل أقرب إلى 
النظافة والنزاهة» وأما كون غسل اليد من فعل الأعاجم فعلى 
فرض ثبوته” "2 لا يكون دليلًا على النهي عن الغَسْلء لما تقدم. 
إلى السقاية فاستسقى > فقال الاس يا فضل+ اذغب إلى أمك» 
فأت بشراب من عندهاء فقال: «اسقني» قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني» فشرب منه. . الحديث . 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم) (585/5). (؟) «فتح الباري» .07117/١(‏ 


() انظر: «فيض القدیر» .)۲١۱/۳(‏ 
5 رواه البخاري )70( وانظر: «فتح الباري» (/(). 


القوائد س فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


قوله: «ويستحب تحويل غسل اليد من الرْهَام» هكذا فى 
الأصل» ولم يتضح لي معناها» وأظن فيها تحريقاء ولغل 
الفيوات: قل غا الد 
والزُهام والزُهمة ‏ بالضم -: الريح المنتنة» والمراد هنا: ما 
يبقى في اليد من رائحة الطعام أو اللحم. قال صاحب 
5 . مع ادن 8 u‏ 7( 
«القاموس): «الزهومة والزهمة بضمهما ف حرسي من 5 
وقال ابن الأثير : «الَرَّهُمْ - بالتحريك -: مصدر رَهمّتٌ يده ترم 
من رائحة اللحمء والرهمة بالضم: الريح المنتنة» . 
والسراق: أنه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من 
اکل لما اليد من الدميم ورائحة الطعام» وهذا وجه 


ولا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد الفراغ من الأكل» بعد أن 


)١(‏ قوي عندي هذا الرجاء بما أخبرني به أحد المشايخ الفضلاء ‏ حفظه الله من 
أعضاء هيئة التدريس.: في المعهد العالي للقضاء ء أن فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عقيل واه صو ب العبارة بهذا اللفظء وذلك أثناء قراءته كتاب ابن عقيل هذا على 
فضيلته بتاريخ ۳۰/٩/۹٩٤۱هھ.‏ 

(؟) «القاموس المحيط» )٤۸۸/۲(‏ مادة (زهم)ء وانظر: «تاج العروس» .)۳٤١/۳۲(‏ 

(۳) «النهاية» (۳۲۳/۲). 


استحبياب 
المبادرة بغسل 
اليد بعد الطعام 


لا بأس بمسح 
لتد انين 


بعد لعق الأصابع 


حكم لفق 
الأصابع 


الحكمة من 
الأمربلعق 
الأصابع 


الوضوء مھا سيت النار» فقال: «لاء كنا زمان النبى E‏ له تنجد 
مثل ذلك من الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناه» لم يكن لنا 
اديا ال أكننا وسواعدنا واقدامفاء ."59 وعن ابن عباس ينا 
أن النبى عة قال: «إذا أكل أحدكم طعامًاء فلا يمسح يده حتى 
يَلْعَقَها أو يُلْعِقها"" . 

فهذا يفيد استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام 
قبل مسحها بمنديل أو نحوه» أو غسلها بالماء» وذلك من باب 
المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها . 

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور› لما تبي من ل 
القولية» كما تقدم» والسّئَّة العملية» كما في حديث كعب بن 
مالك ونه قال: رأيت رسول الله يي يأكل بثلاث أصابع» فإذا 
CIT ae‏ 
فرغ لعقها . 

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرض » فقال: «وما سقط من 
الطعام ففرض أكله» ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض» ولعق 
الصحفة إذا تم ما فيها فرض. عد وتبعه على هذا 
ا 

وقد ثبت التصريح بالحكمة في هذا الإرشاد النبوي الكريم 
في حديث جابر طا أن النبي بي أمر بلعق الأصابع والصحفةء 
0 رواه البخاري (00۷). 
7 رواه البخاري (07 0( ومسلم )۳1۱( واللفظ له . 


(۳) رواه مسلم .(ITY) «(T'TY)‏ (:) «المحلی) (۷/ ٤۳٤‏ ۔ .)٤٤١‏ 
() «سبل السلام» (۱۸۲/۸). 


عل عه 8 
+ 


وَعِنْدَ النّوم أَشَدّ اسْتِحْبَابَاء فَقَدْ وَرَدَ التََحَذِيْرُ مِنْهُه لأخل 
اا 
وقال: «إنكم لا تدرون في له الك ء وعله الي هة شاملة 
لحصول التغذية بهذا الطعام» وسلامة عاقبته من الآذى» والتقوي 
به على طاعة الله تعالى وغير ذلك. 

وفيه تربية على التواضع» والمحافظة على عدم إهمال شيء 
من فضل الله كالمأكول والمشروب وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف؛ 
لأن التنصيص على علة لا يلزم منه أن ليس ثَمّ علة أخرى”"' . 

ويمكن أن شت تليق ال والا مر ييا کے يمنا هده 
الناس فى العرف وتام 

قوله: «وعند النوم أشد استحبابًاء فقد ورد التحذير منه» ؛ 
أي: مِنْ ترك غسل اليدين؛ لورود النص فيه» فقد جاء في حديث 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَكَِهِ:ْ «من نام وفي يده عَمَرٌ 
ولم يغسله فأصابه شيء. فلا يلومن إلا نفسه»“؛ أي: فإن أصابه 
شيء: من حشرة» وقيل: أو برصء فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه 
مقصرء وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام؛ 
لرائحة الطعام في يده فتؤذيه . والله تعالى أعلم. 


ا ااصحيح مسلم» ضف 61 ” (۳(. 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (ث/ه؟١).‏ 


(0) المصدر السابق .)٠١١/٠١(‏ 

(5) رواهأبو داود(8057") والترمذي .)١958(‏ وابن ماجه (/!7791), وأحمد(7١5/1١)غ2‏ 
واللفظ لأبي داود. قال الحافظ في «فتح الباري» (01/9/9), :)017/1١1(‏ «سنده صحيح 
على شرط مسلم»» وحسنه البغوي في «شرح السّنَّةا .)710/1١1(‏ والغمر_بالتحريك -: 
الدسم والزهومة من اللحم . انظر: «النهاية في غريب الحديث) )۲۸١/۳(‏ . 

(5) انظر: «عون المعبود» (۳۳۲/۱۰)» «مرقاة المفاتیح» .)۲۷١۱۹/۳(‏ 


اليد بعد الطعام 
قبل النوم 


نهي من آڪل 
الثوم أو البصل 
أو الكراث عن 
حضور المسجد 


الأدلة على ذلك 


— ار الفوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
کر لمن أَرَادَ المسَاجِدَ للصلاة والاغيكاتٍ أن 
E‏ لكل الا E‏ اشيم 

رالات مد تھی الس بل عَنْ َرْبَانِ الْمَسْجِدٍ مَعَهُ 


قوله: «ويكره لمن أراد المساجد للصلاة...» هذا من آداب 
حضور المساجد» وهو كراهة أكل الخبائث ‏ وهى الشىء الرديء 
المستكره طعمه أو ريحه ‏ كالبصل والثوم ey‏ 
حضور المسجد. 

وقوله: «من البقول» جمع بقل» وهو كل نبات اخضرّت به 
الأرض» وجاء تسميثيا فى الحديث الآتى شجرة ؤهذا على 
خلاف الأصل؛ لآن الشجر في كلام ارما "كان على سات 
تحمل أغصانه» وإلا فهو نج . 

وهذا الحكم عام في جميع المساجد» على القول الراجح 
من قولي أهل العلم'''» ولا فرق في ذلك بين رحبة المسجد 
والقسم المسقوف منه . والقول بالكراهة هو مذهب الجمهورء 
وعو أن الع الواوة کے ال الي أما اللاهرية قد حضلو» 
على ارو وهو 07 عن الإمام أحمدء وهو اختيار الشيخ 
غنيك سويد عن با اء ومن الاد حليت انس قله أن رد 
سأله: ما سمعت نبي الله بيه يقول في الثوم؟ فقال: «من أكل من 


.)74١ /۷( انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ 22574 «التوضیح»‎ )١( 


(۲) انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (594/5). 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳٤٤/۲(‏ 


(4) انظر: «المحلى» (٤/۸٤)ء‏ (۷/ ۳۷٤)ء‏ «الفروع) (577/5). «فتح الباري» (؟/ 
57 )0 «تحفة الراكع والساجد» ص(۳۳۷)ء «الحلل الإبريزية» .)56٠/1١(‏ 


هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَااا''. وحديث جابر ونه أن النبي بي قال: 
آکل ثومًا أو ۹ فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في 
#0 هيخ مخ أكل الثوة أى البضل عن قرب المسجد 

اا فيه» أو م لا لآن صلاة الجماعة غير واجبة: 
وله اانه معذور» بل دفعًا لأذيته؛ لأن درأ المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» فدرء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة المصلحة 
الخاصة بهذا الرجل بحضوره المسجد؛ لأنه هو السبب فى 
تفويتها. قال الخطابي: (إنما أمره باعتزال المسجد؛ عقوبة له 
اللا ال لي بسن 
الجماعة. كالمطر والريح العاصف. ونحوهما من الأمور»"' 

ومن أكل شيعا مما له رائحة كريهة ‏ كالثوم كلك ب وكات 
معذورًا - لمرض ونحوه - سَّلِمّ من إثم تخلفه عن الجماعة» وقد 
يكتب له أجرهاء إذا كان من عادته المحافظة عليهاء وإن لم يكن 
معذورًاء فإن أكلها تحيّلّا على إسقاط الجماعة عنه» حرم أكلهاء 
وأثم بترك صلاة الجماعة؛ لأن المباح إذا كان وسيلة» فإنه يأخذ 
حكم ما كان وسيلة إليه» وإن أكلها شهوة وتلذذاء فليس بحرام 
أكلها» لكت لذ حفر الجاع .لها تقده“ . 

والعلة في ذلك منصوصة» وهي إيذاؤه الملائكة الذين في 
)١(‏ رواه البخاري (855): ومسلم (555). 
(۲) رواه البخاري (855): ومسلم (055). 


0 «معالم السنن» (۳۲۹/۰). 
(6) انظر: «الشرح الممتع» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ «شرح رياض الصالحين» (558/5)» «الحلل 


.)٠٠١/١( الإبريزية؛‎ 


نهيهعن 
الحضور من باب 
دفع أذيته لا 
لأنه معذور 


آحل الثوم 
ونحوودله 
حالتان 


الحكمة من 
نهيه عن حضور 
المسجد 


تعليل النهي 
بعليتين وما 
يترتب على ذلك 


المسجد» وهم يتأذون كما يتأذى 0 كما قال كد : من أكل 
البصل والثوم يي فلا يقر ا بن مسجدناء فإن الملائكة تتأذّى 
مما يتأذى منه بنو آدم ٠‏ 


وهذا النهي معلل بعلتين: أذية الملائكة» وأذية بني آدم» 
والظاهر أن الحكم يثبت بكل علة منهماء وعلى هذا فيختص 
النهى بالمساجد وما فى معتاهاء قلا يجوز وغول المسجد بهذه 
الوا وإن كان غا لأنه محل الملائكة. 


وإذا أكل جماعة مسجد مع إمامهم ما له رائحة كريهة 
تناولهم الحكمء خلافًا لمن قال: لا كراهة في ذلك» وكذا لو 
تناولها إنسان ودخل المسجد ولو لغير الصلاة» تناوله الحكم ولو 
كان وحده؛ لحصول أذية الملائكة» ومن باب أولى لو أكل بعض 
الجماعة دون بعض؛ لوجود الأذيتين» وهو نص الحديث. 

فإن كانوا في غير مسجد ‏ كالصحراء مثلّا ‏ فأكلوا كلهم. 
الآدميين» ولو أكل ؛ بعضهم دون بعض» فإن لم يحصل أذية صلوا 
جا وال ف ايه الاين مء وقد جاء فى سايق 


أبي سعيد الخدري ووه e‏ مرّ على رَرَاعَة بصل 


هو وأصحابه. فنزل ناس منهم ع کا مجه ولم یاگل ارون 
۱( رواه مسلم CaS)‏ (075). وانظر: «عمدة الأحكام» تحقيق : محمود الأرناؤوط 
رقم 0(. 


(۲) انظر: «المَعْلِم بفوائد مسلم» (۲۷۸/۱ - ۲۷۹)ء (إكمال المعلم) (۹۹/۲٤)»ء‏ 
«التوضيح» (۷/ 57 27. «الحلل الإبريزية» .)٠٠١/١(‏ 


فرحنا إليه» فدعا الذين لم يأكلوا البصل» وأخر الآخرين حتى 
لكي وود وقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث مع الأحاديث 
الدالة على نهي من أكل ثومًا أو بصلا عن حضور المساجد. 

ولو دخل آكل الثوم ونحوه إلى المسجدء فإنه يخرج منه؛ 
لفعل النبي بيه كما فى حديث عمر ههه وفيه: «لقد رأيت 
رسو 1 0ه نا برس رمع يامو الرددل فى المسجد تيه 
چ إلى الع ۰ 

وهذا خاص بالتيئ» أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا 
مانع منه» فإن كان له رائحة بقي الحكم؛ لأن الحكم إذا لم يكن 
له إلا علة واحدة دار معها الحكم» فمتى وجدت الأذية ترتب 
الحكم» وقد ألحق جماعة من الفقهاء بالمنصوص عليه بجامع 
الإيذاء ما له رائحة كريهة؛ كالفجل ٠‏ ومن به بَخَرٌ ونحوه» وكذا 
عن عليه كباتك منسته و ا "وله 
يرتض هذا ابن دقيق العيد”*'» لكن يلحق بالمنصوص من باب 
اذك شقارب الدخان» فإن شاربه داخل تحت عموم النهي من باب 
)۱( رواه مسلم (655). 


(۲) رواه مسلم .)٥٦۷(‏ انظر: «فتح الباري» »)۳٤۳/۲(‏ «معالم السنن» (۳۲۹/۰)» 
«تنبيه الأفهام» (58/9). 

(۳) ورد فيه حديث عند الطبرانى فى «الصغير» (۲۱/۱ - ۲۲) وسنده ضعيف. انظر: 
«فتح ORE‏ ` 

(:) انظر: «(شرح ابن بطال» »)٦٦/۲(‏ «التمهيد) (577/5)» «تفسير القرطبي» /1١(‏ 
۷ ) «التوضيح» (۷/ 07147 . 

(5) انظر: «فتح الباري» (7”50/5 - 07544). «إحكام الأحكام) (؟/7١0)»‏ «البحر 
المحيط التجاج» .)٤٤۷/١١(‏ 


الثوم ونحوه من 
المسجد 


الحكم خاص 
بالتيينع لا 
بالمطبوخ, إلا إن 


بقيت رائحته 


حكم إجابة 
الدعوة وة 
العرس 


ل هعم 2 و ۹ aT‏ وه 
ويستحبف الإجابَة م وليمَة العرس» SSeS‏ 


أولى» لوجود الأذية بصورة أعظم من أذية آكل الثوم والبصل» 
إضافة إلى أن شاربه قد تعاظى أمرًا محرمّاء مصرًا عليه» وهذا 
يجعله في رتبة الكبائر. والله تعالى أعلم. 

قوله: «وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس» هذا مذهب 
جماعة من الشافعية» والحنابلة أن الإجابة مستحبة وليست 
بواجبة» وذكر صاحب «الإنصاف» أنه اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم أقف على هذا في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات» 
وإنما حكى في «الفتاوى» الوجوب فقط"'"''. وصرّح صاحب 
االيذايةا عن الحتنية اها 112+ لذن الأكل عن الوليمة تملك 
مال» فلم يجب كغيره» قالوا: ولأن الأصل في الوليمة أنها 
مندوبة» فيكون الحضور مندويًا . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة 
لوليمة العرس» بل بعض العلماء ‏ كابن عبد البر والقاضي عياض - 
تَقَنَ الإجماع على ذلك قال ابن عبد البر: الا أعلم خلانًا في 
وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر 
يننا 

ودعوى الاتفاق فيها نظرء وإنما الوجوب هو قول 
الجمهورء على أن لابن عبد البر كلامًا في موضع آخر من 
«التمهيد» قد يتبين منه المراد» حيث يقول: «وإجابة الدعوة عندي 
)١(‏ «الفتاوى» (۹/۳۲٦۲۰)ء‏ «الإنصاف» (18/8). 


)1( (غ6/ 86١‏ ). 
(۳) «التمهيد» .)۱۷١/٠١(‏ «إكمال المعلم» (089/5»))» «المغنى) (۱۹۳/۱۰). 


واجبة» إذا كان طعام الداعي مباحًا أكله. ولم يكن هناك شيء 
من المعاصي» وجوب سُنَّة لا ينبغي لأحد تركها في وليمة 
العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد؛ لقول 
أبي هريرة ونه : «ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله»» 
على أنه يحتمل - والله أعلم -: من لم ير إتيان الدعوة» فقد 
عصى الله ورسوله» هذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث ‏ إن 
شاء الله -)» وقال: «والصحيح عندنا: ما ذكرناء أن إجابة الدعوة 


١ 59‏ 
سنة مؤكدة» مندوب إليها)” ١‏ 


وكك اسعدل الجميور غل الوحوب بادلةة مها حديثك» ي 
ابن عمر زي قال: قال رسول الله يلِ: «إذا دعي أحدكم إلى ٠۳‏ 
الوليية فلبانيه. وفي رواية: (إذا دعا أحدكم أخاه. فليجب› 
فر کان أ د ن . 
رسول الله 4: «شر الطعام طعام الوليمة» يُمنعها من يأتيهاء 
ويُدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله 


05 
.  )هلوسرو‎ 


وحديث ااي هريرة ته » قال: قال 


ووجه الاستدلال من وجهين: 
الأول : صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن» ومقتضاه 
الوجوب . 


.)؟0/7/١( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥۱۷۳(‏ ومسلم .)١559(‏ (45). 

(۳) رواه مسلم »)٠١١( »)١559(‏ وانظر: «فتح الباري» (5557/9). 
(4) رواه مسلم .)١١١( »)۱٤۳۲(‏ 


حكم اجابة 
دعوة غير وليمة 
العرس 


الثاني: أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة» ولا 
يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب. 

وهذا هو الراجح؛ لقوة أدلته» فإنها أحاديث صحيحة 
وصريحة في الوجوب. قال الشوكاني: «والظاهر الوجوب» 
للآوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب» ولجعل 
الذي لم ل يا 

أما دعوة غير العرس؛ كالعقيقة» والقدوم من السفر» ونحو 
ذلك من المناسبات» ففي حكم إجابتها قولان: 

الآولة أن الأاجابة مستحية»: وقد عدا ابه حجر هلا القول 
إلى الجمهور” . وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على 
ذلك" وهو غير مسلم» كما سيأتي. 

واستدلوا بما يلى: 

| - ما رواه اح بسنده عن الحسن» قال: دعى عثمان بن 
أبى العاص ذه إلى ختان» فأبى أن يجيب» فقيل 7 فقال: (إنا 
كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله کیا ولا تدعى له» . 

۲ ا ابن عمر وي أن النبى بيو قال: (إذا دعي 
احدكم إلى ولبمة عرس فليجبا ‏ ء قالوا: قلما حص الوجوب 
بوليمة العرس» دل على أن غيرها لا يجب. 
() «نيل الأوطار» (707/5). (۲) «فتح الباري» (555/9). 

(۳) «فتح الباري» .)۲٤۷/۹(‏ 
(4) «المسند» (477/59) وهو معلول؛ لأن فيه عنعنة ابن إسحاق» وسماع الحسن من 


عثمان مختلف فيه. انظر: «المسند» .)5١1//955(‏ 
(5) رواه مسلم .)١559(‏ (48). 


مکو أن معدل ذلك ےا ھا ے ادیآ كه أن 
جارًا لرسول الله ية فارسيًا كان طَيّبَ المَرَّقِء فصنع لرسول الله كلل 
ثم جاء يدعوه» فقال: «وهذه)؛ لعائشة» فقال: «لا»). فقال 
رسول الله وَةِ: (لا)» ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله ية : 
«وهذه). قال: «لا». قال رسول الله كَكة: «لا), ثم فاد يذغوة» 
فقال رسول الله ية : «وهذه). قال: نعم في الثالثة» فقاما 
كناهان حق آنا غدلي 

القول الثاني: أن الإجابة واجبة» وأن الولائم حكمها 
واحدء وهو الوجوب» عرسًا كان أم غيره» وهو مذهب عبد الله بن 
عمر اء وبعض التابعين» وأهل الظاهرء وبعض الشافعية"» 
واستدلوا بما يلي : 

او ا ابن عمر وي - كما في رواية مسلم ‏ فإن قوله: 
«فليجب عرسًا کان أو نحوه» نص مطلق . 

١‏ - قوله ةم «ومن لم يجب الدعوة. فقد عصى الله 
ورسوله» إذا قلنا: إن (أل) للاستغراق» وهذا هو الظاهر. 

* - قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر ويا يقول: قال 
رسول الله يِه «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها). قال: كان 
عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائه"". وهذا 
() «المحلى» »)٤٥١ _ ٤٥١/۹(‏ «فتح الباري» »)۲٤۷/۹(‏ (مغني المحتاج» 


.(0/( 
.)٠١۳( »)۱٤۲۹( ومسلم‎ »)٩۱۷۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


يدل على أن ابن عمر ويا فهم أن (أل) في لفظ «الدعوة» 
للعموم» لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره. 

٤‏ - حديث أبي هريرة ذَنهء قال: سمعت رسول الله 4يا 
يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة 
المريض. واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» ‏ . 
وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ستء وفيه: وإذا 


دعاك فأجبه)”"' . 


وهذا القول هو الراجح» لقوة أدلته» وعمل راويها بهاء قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز: «من حص وجوب الإجابة بوليمة 
العرس» فليس معة دليل فيما يظهر؟ لأن الولاتم هي طعام 
السرورء فيعم العرس وغيره. والنبي 5 قال: «من لم يجب 
الدعوة» ولم يقل: دعوة الع 1 

وأما أدلة القائلين بالاستحباب» فإنها لا تقاوم أدلة القول 
بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتهاء فإن حديث عثمان بن 
أبى العاص وليه فيه مقال؛ لأنه من رواية الحسن البصري عنهء 
وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام وهذا لا يقتضي 
التخصيص › كما هو مقرر فى الأصول. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم »)۲۱٦۲(‏ (5). 
(۲) رواه مسلم »)٥( »)۲۱٦۲(‏ وتقدم أول الكتاب. 
(۳) من شرح «البلوغ» المسجّل. )٤(‏ انظر: «المسند» .)7١10//955(‏ 
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ولیس .عليه آل يستجيت إلى وَلَيِمَة الختان» فإنهًا محذد يه . 


رإذا عضن وين الكزس لو يكن شلك الكل قل إن 
اگل ولا دَعَا وَانْصَرَفَء 9*آ“لل7ب9" O‏ 


وأما حديث أنس ونه فقد يكون امتناع الرسول ئي لكون 
الفارسي لم يوافق على شرطه» وهو حضور عائشة وِوْينَا» فلما 
اق شير . 

قوله: «وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان...» وليمة 
الان قبل :«سنةوالإجابة ت هذا ملحي السنفية» :وقول فى 
داعي اهاه ولى دهي الا ا ان يعرم الادلة فى 
إجابة الدعوة» وهي تشمل كل دعوة. 

وقدرة اا اا و 
والحنابلة» وكأنهم قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يقولوا 
اعا ا اا ين أن الغاض كه الا :. 

وقيل: مكروهة و مكروه» اختاره بعض المالكية» 
ورواية عن أحمد» وعليها يحمل كلام ابن عقيل» واستدلوا بما 
تقدم عن عثمان بن أبي العاص ذه أنه قال: إنا كنا لا نأتي 
الختان على عهد رسول الله يل ولا تدعى له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما دعوة الختان فلم تكن 
الصحابة تفعلهاء وهي مباحة» ثم من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيره من كرههاء ومنهم من رخص فيهاء بل يستحبها» . 

قوله: «وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل...» وذلك 


.)١980/( انظر: «موسوعة أحكام الطهارة»‎ )١( 
.)5١19/55( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


حكم إجابة 
وليمة الختان 


لا يجب الأنكل 
إذااحهو را 
العرس 


الأكل أولى لما 
يترتب عليه من 
المصالح 


لحديث جابر نه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا دعي أحدكم 
ال طعام فلیجب» فإن شاء طم“ وإن شاء و 


تهذا يدل على أن الراجب هر خضون الدغوفة اما الأكل 
فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرًا؛ لأن الذي أمر به النبي كلل 
ررغ على ك هر اللحضوو» آنا الأكل فلم بردم يدل على 
مجه يل وروا ال على ااي لقن ااك ا آنه 
أكمل في الإجابة» وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه» إلا إن كان 
له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل حضوره»ء أو يكون الطعام لا 
بناسبه» .وله طعام خاض» أو لغير ذلك من الأسباب التي تمتع 
الآكلء > لکن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلًا من النوع الذي 
يشتهيه؛ كالفاكهة ‏ مثا - فهو أفضل وأكمل . 

وذهبت الظاهرية» وبعض الشافعية» ورجحه النووي» إلى 
وجوب الأكل؛ لقوله مَلِِ: «وإن كان مفطراء فليطعم"”". ولأن 
المقضرد من الحضوو الأكل + فكان واج 

والراجح الأول» وهو أن الأكل غير واجب؛ لآن الحديث 
صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه» ويحمل الأمر في 
قوله: «فليطعم» على الاستحباب” ''. وقولهم: إن المقصود الأكل 
فيه نظرء فإن المقصود هو الإجابة وامتثال الأمرء ولذلك وجب 
الحضور على الصائم وإن لم يأكل”” . 
03 وواء سل 7 (9) وواه عسلم (1581), 


(۳) انظر: «المحلى» »)٤٥٩/۹(‏ «شرح صحيح مسلم» (/51/5/7). وانظر: (751//4) منه. 
)٤(‏ «طرح التثريب» .)۸٩/۷(‏ (5) «المغنى) (۱۹۷/۱۰ ۔ ۱۹۸). 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
ونما تُسْتَحَبٌ الإِجَابَة إِلَْهَا إا لَمْ يكن فِيْهَا لَعِبٌ ولا منكر 
ولك تنوه فزن گان فِيْهَا مُحَرَمُ حَرْمَتِ الإِجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ 
يها مَكرُوْةٌ كُرِهَتِ الإِجَابَ 


قوله: «وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب» 
أشار ابن عقيل إلى بعض شروط إجابة وليمة العرس» فقد ذكر 
أهل العلم في هذا المقام شروطًا لوجوب إجابة الدعوة» وهي 
مأخوذة من عمومات الشريعة» ومن قضايا وقعت للصحابة وين 
ومن أهم هذه الشروط : 


الشرط الأول: ألا يكون في الدعوة لعب ولا منكر؛ كلهو 
وطرب» واختلاط. وتدخین› م ونحو ذلك من المنكرات› 
لكن هذا مقيّد بما إذا لم يستطع المدعو تغيير المنكرء > فإنه يحرم 
حضوره» لعموم قوله تعالى: ولا تعاوواً عَلَ أَلْاثْرِ عدون 
[المائدة: 7] وعموم قوله تعالى: ود ترد عي في الكتبٍ أن إا 
يعم ایت أله مَكَفْرُ پا وستہرا يها هلا قعدوا مَعَهُمٌ حى وسوا فى 
حَدِيثِ عبرو إن إذا es‏ الفا ١ا‏ قق ذكر المفسروةت أن 
هذه الآية يدخل في عمومها حضور مجالس المعاصي والفسوق» 
التي يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدَّها 
لعباده» وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فهو 
معهم في الوزر سواءء فعليه أن ينكرء فإن لم يقدر فإنه يقوم 
عنهمء لبا کی مسنم أهل هذه ا وعن عمر بن 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (2518/5» «تفسير السعدي» ص(١١2»)5‏ وانظر: «تفسير 

ابن كثير» (۳۸۷/۲). 


شروط إجابة 
وليمة العرس 


الخطاب نه قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله بيار 
يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعدنٌ على مائدة 
بذار عليها الشمر..) ليت ء وعيخ اس محرد باعقبة بن 
عمرو - ليد أن رحد صنع له لعاف ا فقال: أفي البَيت 
صورة؟ قال: نعمء فأبى أن يدخل حتى كسروا الصورة» ثم 
دخل” . قال الإمام الأوزاعي: «لا ندخل بيمًا فيه طبل ولا 
تاف 

فإن كان قادرًا على تغييره بسلطته» أو مكانته العلمية فى 
اقيم ك رون رال لعموم قولة كلد هوري 
منكم منكرّاء فليغيره بیده» فإن لم يستطع, سانو" أ A‏ 
الواجب على المسلم أن يكون عقدة همة عالية وغيرة وقوة قلا 
يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به» وقد قال النبي كَل : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 

e 


الشرط الفا أن يكرة اللا مسقا فان كان اعرا 
بالمعصية؛ كترك صلاة الجماعة» وفى هجره وترك إجابته مصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷۷/١(‏ وسنده ضعيف» لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه 
وشواهده. انظر: افتح الباري» (560/9). 

(؟) أخرجه البيهقي (518/97) وسنده صحيح كما قال الحافظ في «فتح الباري» 
(55/4). 

(۳) عزاه الألبانى فى «آداب الزفاف» ص(45) لأبى الحسن الحربى في «الفوائد 
المققاة4 بسند ضيح عند ا 0 

(4) أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد ڪه . 

(5) أخرجه مسلم (5154) من حديث أبي هريرة ذل 


لم نَجَبْ دعوته» فإن لم يكن في هجره مصلحة؛ فإنه لا يهجر؛ 
لآن الأصل تحريم الهجرء لكن إن تحققت المصلحة شرع إما 
وجوبًا وإما نديًا. 

الشرط الثالث: أن يعين الداعي المدعوّ ويخصه بالدعوة» 
سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشرء أو عن طريق الهاتف». 
أو برسول أرسله إليه» ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته 
وحضوره» بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين» 
فإن كانت الدعوة عامة» وهي دعوة الجفلى» لم تجب الإجابة بل 
تجوزء كما لو قال: ادعٌ من لقيت» أو يعطيه مجموعة بطاقات 
يفرقهاء ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه» لم تجب 
الإجابة'''؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه» بل كل واحد 
غير منصوص عليه» فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه» ولا يسأل 
عنه لو تخلف» اللَّهُمّ إلا إن كان قريبًا أو زميلًا ويعرف أنه لو 
تخلف صار قطيعة أو إخلالًا بحق الزمالة والصداقة» أو كان يعلم 
أذ ساحب اللافرة شر رها نيش له اا جب آنا فقول 
بعض الفقهاء: إنه إذا عمم الدعوة لم 5-5-5 الاجا ج هيذا 
فيه نظرء والصواب: الاستحباب وعدم الوجوب» وقد ثبت أن 
النبي بي قال لأنس ينه في قصة زواجه كَل بزينب وا : «ادع 
لي رجالا سماهم» وادع لي من لقيت...» الحديث”" . 

الشرط الرابع: أن يكون الداعي مسلمّاء فإن كان كافرًا 


(۱) انظر: «الشرح الممتع) .(T"1/۱۲(‏ (۲) انظر: «المغنی» .)۱۹٤/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (2))0157 ومسلم »)۱٤۲۸(‏ (44). 


؟-أنيعينٌ 
الداعي المدعو 


؛-أنيكون 
الداعي مسلمًا 


هلا يحون 


7 -أنتكون 
الدعوة 8 المرة 
الأولى 


تعريف المروءة 


وَيْكْرَهُ لِأَهلٍ المُرُوءَاتٍ وَالمَضَائِلٍ المّسَوحٌ إلى ا 
اا وَالنَّسَامُحُ بخضورٍ الوَلائْم غَيْرِ ا 


عن 


يُورِتُ دَنَاءَةَ» وَإِسْقَاط الهج ون كدور الناس: 


NX 


۴ 


ودعاك إلى وليمة زواج - مثلًا - لم تجب إجابته» بل تجوز لانتفاء 
طلب المودة معهء. ولآنه يستقذر طعافه لاحتمال نجاستهء وفساد 
تصرفه» فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الديتية ؛: كالأعياد 
حرمت إجابته؛ لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من 
الكفر والضلال» ولهذا تحرم تهنئتهم. 

الشرط الخامس : ألا يكون للمدعرٌ عذر من مرض أو سفر 
أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو آهل أو مال» 
ونحو ذلك؛ لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر» بناء على 
قاعدة: «لا واجب مع العجر» المأخوذة من الآدلة الشرعية. 

ومن العذر ‏ كما قال العلماء ‏ أن يعتذر المدعروٌ للداعى 
فيقبل عذره» فهذا يُسقط الوجوب”'. 1 

الشبرط السادس أن تكون البعوة فى الخرة الأول انان 
دعام للرلبية اقبها من E‏ إلى غير ذلك من 
الشروط» وقد أوصلها صاحب «طرح التثريب» إلى سبعة عشر 
شرطّاء وبعضها فيها نظر والله أعلم. 

قوله: «ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة 
الطعام...» المروءات: جمع مروءة» ويقال: مروة بالتشديد بدون 


() «شرح النووي على صحيح مسلم» (555/8). 


(۲) انظر: «طرح التثريب» .)۷١/۷(‏ 


هفز والمروة آذاك اة تحمل راغا ها ا لاان على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» والمروءة: هى 
ك ا ميو الايلاق. ا 
والآداب السامية» فهي جماع مكارم الأخلاق» ومحاسن 
ا 

والمعنى: أنه لا ينبغي لذوي الأقدار العالية في المجتمع 
وأهل العلم والفضل أن يتسامحوا في إجابة الدعوة إلى الطعام» 
وحضور الولائم غير الشرعية؛ لآن هذا يترتب عليه أمران: 

الأول: أنه يورث دناءة ولومّاء وهذا لا يشاسب ذوئ 
النفوس الشريفة والأخلاق العالية. 

وقد ذكر العلماء أن تكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا 
طلب ولا ضرورة من خوارم المروءة"» ونص الفقهاء في كتبهم 
أن شهادة الطفيلي لا تقبلء والطفيلي: من يتبع الضيفان ويأتي 
الوليمة بلا دعوة» وقد علل الفقهاء لذلك بأنه يأكل محرمًاء 
ول عا فيه سفة ودا وذهات مرو 

الأمر الثاني: مما يترتب على التسامح في حضور الولائم: 
أنه يؤدي إلى احتقار الإنسان وسقوط هيبته من صدور الناس» قال 
ابن بلبان: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة 
والتسامح فيهء لما فيه من البِلْلَّة والدناءة والشَّرهء لا سيما 
)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(2)259» وانظر: «المروءة وخوارمها» ص(؟17١).‏ 


(0) «المروءة وخوارمها» ص(۹۲). 
(9) «المغنی» .)١59/١5(‏ 


قول ابن عقيل: 
إنه لاينبغي 
لأهل المروءات 
التسرع لحضور 
الولائم 


E 
وكلام ابن عقيل هذا نقله عنه ابن مفلح» وأشار ابن دقيق‎ 
اليك إلى هاا المعس ةوا هذا الال ار هذا مدا‎ 
لنصوص الأمر بإجابة الدعوة» ثم قال: وفيه نظرء ووجه هذا‎ 
النظر أن مُقَدَّمَ أهل الفضل وإمامهم رسول الله بي كان يجيب‎ 
الدعوة» ويقول: «لو دعيت إلى ذِرّاع أو كراع لأجبت»*»›‎ 
قال الحافظ ابن حجر: افيه دليل على خسن خلقة يله وتواضعه‎ 
وجبره لقلوب الناس» وعلى إجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو‎ 
علم أن الذي يدعوه إليه قليل. . .2””'» وهذا هو الأقرب في هذه‎ 
المسألة» فقد رأينا في مجتمعنا هذا نماذج من العلماء وأهل‎ 

الفضل يجيبون الدعوة» وصار لهم في قلوب الناس مكانة. 

ولعل كلام ابن عقيل ليس على إطلاقه» فقد جاء في 
«الإقناع وشرحه»: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى 
الإجابة إلى الولائم غير الشرعية. . .“ فالكراهة مقيدة بالولائم 
غير الشرعية» أما الشرعية فالإجابة إليها على ما دلت عليه سنة 
الرسول بي والله تعالى أعلم. 


. «مختصر الإفادات» ص(۳۷۰). والمراد بالحاكم : القاضي‎ )١( 

(۲) «الآداب الشرعية» .)۲۹٤/۱(‏ (۳) «إحكام الأحكام) (197/4). 
(5:) رواه البخاري (5558). 

(5) «فتح الباري» (555/9). 

(5) «كشاف القناع» (16/1). 


مشت كن 
نسحب لِلْمْسْلِم عِيَادَةٌ ا 124 بريا برط" لل و ب راي عدا 1/1 


قوله: «ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم» المراد بالعيادة 
هنا + تقك الجوال المريفن والسؤال عا وسعيت: اة لن 
الناس يتكررون ويرجعون على المريض» وأما حكمها فإنها مطلوبة 
إجماعًاء وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك. 

فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة» واختاره ابن عقيل» 
واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب؛ كحديث أبي موسى 
الأشعري ينه قال: قال رسول الله ية : «أطعموا الجائع » وعودوا 
المريض» وفكوا العاني»» قال سفيان: والعاني: الأسير. وعن 
أبي هريرة طون ا قال رسول الله ٍ: اتسس تي الد 
على خی متها رزه د السلام» وعيادة المريض»"" . 

الوا ونا ورة مق الأآمر بها فيو معيول. جل زياد 
الترغيب في عيادة المريض” . 

القول الكانى: أن غاد السريقن واحية» ويه قالث 
اا اج ابن دق اليد > وعو قول البشارقء فاته 
ت 0 «(صحيحه) فقال: «باب وجوب عيادة الو 
واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بهاء والأمر للوجوب. 

القول الثالث: أنها واجب كفائى» وبه قال بعض الحنابلة» 
واختاره شيخ الإسلام ابن بيو ردنا قول قوي» يتمشى مع 


نصوص الامر بها . 
)١(‏ رواه البخاري (071/7). (۲) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) «غذاء الألباب» .)۷/١(‏ (:) «إحكام الأحكام» (:/97:). 


(5) انظر: «فتح الباري» (۱۱۲/۱۰). (5) «لإنصاف» .)551١/9(‏ 


المريضء ولم 


سميت بذلك؟ 


حكم عيادة 
افرش 


قدتڪون 
العيادة واجبة في 
بعض الحالات 


الخلاف في اتباع 
الجنازة 


و34 


EE CSE SE ELE SLEDS 0000000 وَحَضور جَنَا رَنَه إذا مات‎ 


واعلم أن الذين قالوا إنها سَنّة» قالوا: قد تصل إلى حد 
الوجوب في حق ذوي الأرحام»ء فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من 
البر المأمور به شرعًاء وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة 
وكذا المريض الذي لا قائم عليه فتجب عيادته والقيام عليه 
وتمريضه» لئلا يضيع ويموت جوعًا وعطشا»ء وهذا فرض 
ا 
كهاية . 

فالقاعدة في هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من 


قراءة. أو ةة أو صوارع گانت ادت اكد 


قوله: «وحضور جنازته»؛ أي: ويستحب للمسلم حضور 
جنازة المسلم والسير معهاء وهو سنة بالإجماع» وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى وجوبهء للأمر به» كما في حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعًا: «حق المسلم على المسلم سث» وذكر متها: وإذا مات 
. وهو قول ابن حزم» وعبد الحق الأشبيلي» وبه جزم 
ا 


فاتبعه») 


والقول الثاني : أن اتباع الجنازة فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي سقط عن غيره» وهذا قال به بعض أهل العلم؛ كابن بطال» 
وابن دقيق العيد» والحافظ امن حجر» وبعض فقهاء الحنابلة 
وغيرهم» واعتبروا الآوامر الواردة في هذه المسألة محمولة على 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (لارىة). 


(9) انظر: «المحلى» 2,)١55/5(‏ «الأحكام الشرعية الكبرى» »)٥٠۸/۲(‏ «المجموع» 
(/۷)». «سبل السلام» »)١75/(‏ «نيل الأوطار» (۲۱۳/۷). 


والقول الثالث: أن اتباع الجنازة سُّنَّةَه وهذا مذهب 
الجمهور» مستدلين بصيغة الأمرء وهي مصروفة عن الوجوب إلى 
الندب» بدليل الإجماع الذي نقله بعض العلماء. 

وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة» إلا في حق من 
بينك وبينه قرابة أو جوار أو شبههما؛ فإن الأمر يصل إلى 
الوجوب». ليا ورد في حق القريب والجار من النصوص الدالة 
على قدي هما على غيرهها هخ غامة اليسلمية + وآما القول 
بوجوب تشييع كل جنازة» فإن فيه من المشقة ما هو بين» 
والشريعة لا تأتى بمثل هذا. 

وفي حضور الجنائز واتباعها فضل عظيمء ومصالح جمة» 
ومن ذلك : 

. حصول الأجر للتابع» والدعاء للمتبوع‎ ١ 

۲ - القيام بحق الميت. 
ومشاركتهم في ذلك» وهذا له أثر ملحوظ . 

؟ - إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره ودفنه. 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٥۷۳/١‏ «إحكام الآأحكام» 
441/0( «فتح الباري» (۱۱۳/۳)» «الإنصاف» (۳۸۱/۲). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» »)۳٠١/١(‏ «الشرح الصغير» .)٥٥۲١/١(‏ «المجموع» 
.)۲۷۷/١(‏ «المغني» .)۳۹١/۳(‏ «صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة» 
ص(55١).‏ 


مافيحضور 
الجنائز من 
الفضائل 
والمصالح 


المرا اد باتباع 
الجنازة 


تعريف التعزية 


حكم التعزية 
ودليلها 


ه - حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر. 

والحضور يشمل اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها 
وتدفن» وهذا هو الأفضل» ويشمل اتباعها من المسجد حتى يفرغ 
من دفنهاء وهذا الذي عليه غالب الناس اليوم. 

قوله: «وتعزية أهله»؛ أي: ويستحب للمسلم تعزية آهل 
أخيه المسلم إذا مات» والتعزية: مصدر عرَّى يعرّيء قال 
ابن فارس: «العين والزاءُ والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الاما والاتصال. .. :ونولك: عويعه» آأى :“قلت له انظر إلى 
غيرك روفن أعباية هذ :نا أضايكف 1" وعرامة اي > e‏ 
ووعظه ودعا له» وأصل العزاء: الصبرء وهو اسم أقيم مقام 
المصدر» وهو التعزية”''. 

الف اوا كت الهاي خي الضير» ااب 
اا و اغا الم 6 هة لمات بسر ال 

وقد ثبتت التعزية من فعله يله فقد ورد عن أسامة بن 
زيد ويا قال: أرسلت ابنة النبي بي إليه: إن ابنًا لي قبض فأتناء 
فأرسل يقرئ السلامء ويقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل 
شيء عنده بأجل e SS‏ 
فلم يثبت شيءء ومن ذلك حديث أنس ليه أن النبي بي قال: 


009 المعجم مقاييس اللغة» (/09). 


(۲) انظر: «النظم المستعذب» (1۸4/۱(. «المطلع» ص(١١١).‏ 
(۳) انظر: «مغنى المحتاج» .)٥١/۱(‏ «کشاف القناع» 5/1١‏ 1). 
C6)‏ رواه البخاري c(IA4)‏ ومسلم (۳(. 


ولا بَأمَ بِعِيَادَةٍ الذَمّىَء كمد عَاد لنت ل يَهُودِيًا» وَقَال : 
َه = ا سيع يي 
«كيف تجدك يا يَهودِيٌ؟). 


«من عرَّى أخاه المؤمن فى مصيبته» كساه الله حلة خضراء يحبر بها 
يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما يُحبر بها؟ قال: «يغبط»'. 
وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين» بل الأمر واسعء 
وهو على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من 
القول» وقد عَرَّى الإمام أحمد أبا طالب فقال: «أعظم الله 
أجركم» وأحسن غزاءكية""". وقد ذكر. الإماء الدووي أن من 
أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم من قول النبي كَِةِ: «إن لله ما أخذء 
وله ما أعطى...”" . 
ويرد المعرّى بما تيسر من الدعاء للمعرّيء ؛ كقوله: 
اتخات الله دعاك ورحمتا واياكء كما أثز عن الإمام اععيك: 
قوله: «ولا بس يعبادة الذمي...» الذمة معناها: العهد 
والآمان والضمانء وأهل الذمة: هم الذين يعطون عهدًا مستمرًا 
للبقاء في دار الإسلام» إذا أعطوا الجزية» واحترموا أحكام 
الإسلام. 
والحديث الذي ذكر ابن عقيل لم أجده بهذا اللفظء وقد 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل» (560/54)» والخطيب في «تاریخه» (۳۹۷/۷)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» »)91/١5(‏ من طريق قدامة بن محمدء حدثنا أبي» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشجء عن ابن شهاب» عن أنس ويه مرفوعًاء قال 


ابن عدي : «هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل»» وانظر: «المجروحين» لابن 
حبان (۲۲۲/۲)۔ 


(۲) «المغنى» .)٤۸٥/۳(‏ 
(۳) «الأذكار» (۱۳۷)ء «المجموع» .)۲۷۷/٥(‏ 


لفظ التعزية 


بم يرذ المعرّى؟ 


الذمة 


الحديث الوارد 
8 عيادة الذمي 


حكم عيادة 
الذمي 


زوق السهقى فى اشعب الأيمان) سنده عخ أنس وه قال كان 
رسول الله بي إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام» لم يجلس 
عنده وقال: «كيف أنت يا يهودي» كيف أنت يا نصراني؟) بدينه 
الذي هر علي" وقد جاء الحديث في «صحيح البخاري» 02 
حديث أنس ول أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي بيه فمرض 
فأتاه النبي ييه يعوده. فقال: «أسلم»» فأسلم. وقد ترجم عليه 
البخاري «باب عيادة المشرك)”" . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن 
يرجى إسلامه أو لاء وقيّده ابن بطال بما إذا رجي إسلامه وإلا 
فلا فتعقبه ابن كر بآن هذا يعات ا اد د 
يقع بعيادته مصلحة أخرىء وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد 
ثلاث روايات في عيادة الذمي : المنع شن العياذة» والإذن؛ 
والتفصيل”“» وهذا هو الأقرب» وعلى هذا فينبغي إذا عاده أن 
يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي يَلِِةِ. والله تعالى أعلم. 


42 يه 


)١(‏ «شعب الإيمان» )۲١۳/١١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأنصاري» حدثنا يونس بن 
بكير» حدثني سعيد بن ميسرة القيسي» سمعت أنس بن مالك ويه يقول:.. 
وذكره. وهذا بتك ضعيف جذاء محمد بن سعيد قال عله في «التقريب» «(شيخ) 
وسعيد بن ميسرة قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات. وكذبه يحيى القطان. انظر: «الميزان» .)٠١١/۲(‏ 

)0 «فتح الباري» (۱۱۹/۱۰). 02 «شرح ابن بطال» (785/9). 

0) «أحكام أهل الذمة» .)٠٠١/١(‏ 


قوله: «والغيبة حرام. . ٠.‏ الغيبة: هي الاسم من الفعل 
ااه ااا وهو ماخر دمي عادة (عيت) الى تذل على تسر 
الشيء عن العيون”''؛ لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا 
تقال إلا فى غيبة الشخص . 

وأما في الشرع فهي كما ورد في حديث أبي هريرة ذلك ؛ 
أن وسول الله ا قال: (أتدرون ما الغ قالوا: الله.ورسوله 
أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فقد بههد""*+ وعدّر عن هذا بعقى العلماء وله ذكر العيب يظهر 
ا 

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور 
الإنسان في مجلس الغيبة» وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. 

وقوله : «بما يكره» لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب» 
سواء كان الذي يكرهه فی ديله» 7 دنياه» وسواء کان فی یدنه 
أو ماله أو أهله. أو ولده» أو ثوبه» أو م ركبه » أو غير ذلك مما 
)۱( (معجم مقاييس اللغة» .)5٠١7/5(‏ 


0 رواه مسلم (9۸۹(. 
() «التوقيف على مهمات التعاريف) ص(555). 


الغيبة شرعًا 


زه ال عن "ال كله ال يد سا اف ا 
#ولا يغْتب بعکم بسا ا ١‏ وهذا المعنى موضع إجماع 

بين آهل العلم. 
تحريم الغيبة وقول المؤلف: «حرام...»؛ أي: بدلالة الكتاب والسَّنَّة 
56 والإجماع» وقد نقل النووي» وابن حجر الهيتمي» وابن حجر 
العسقلاني» والسفاريني» والقرطبي» وغيرهم الإجماع على أنها 


: الكباء م لحديث : «إن دماء و ١‏ و اذ : 
من الكبائر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام . ويؤيد هذا عدي لسن ولاه » قال: قال رسول الله عد : 
«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يُخمشون بها 
وجوههم وصدورهم؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
ال ا ف د N u f‏ 

الذين ياكلون لحوم البشر. ويقعون في أعراضهم) : 

)١(‏ «الآذكار» ص(074). 


(۲) «روضة الطالبين» »)555/١١(‏ «الزواجر» (۱۲/۲ - 2.2١7‏ «تفسير القرطبى) 
۷ «غذاء الألباب» (/118). ١‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۷(‏ ومسلم .)١519(‏ 

(6) رواه أبو داود »)٤۸۷۸(‏ وأحمد )07/5١(‏ من طريق أبى المغيرة» حدثنا صفوان» 
حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبيرء عن أنس َيه مرفوعًاء إلا أن 
أبا داود قرن بقية بن الوليد مع المغيرة» وأشار أبو داود بإثر الحديث إلى أن 
يحيى بن عثمان حدثه بهذا الحديث عن بقية مرسلاء ليس فيه أنس طلا 
والحديث له طرق أخرى» فقد رواه عن المغيرة جماعة» قال العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)١51/(‏ «أخرجه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح» ويؤيد ذلك 
أن أبا المغيرة ‏ وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ‏ رواه موصولاء ولم 
يُختلف عليه» وهو ثقة» وأحفظ من بقية الذي اختّلف عليه كما تقدم» ثم إن بقية 
قد صرح بالسماع من صفوان بن عمرو في الرواية الموصولة» وصفوان من ثقات = 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
في حق من لم ينكشف بالمَعَاصِي والقبائح 211111 


قوله: «في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح»؛ أي : إن 
ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون غيبة في حق شخص مستتر بفسقه 
ف ا ای الا راا وا تعرز شيعه 
ولا التشهير به» لكن ينصح سرّاء ويهجره من عرف حاله حتى 
يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة» وإنما لم تجز غيبته؛ لأن 
غيبة الفاسق ونحوه من أهل البدع من باب إنكار المنكرء والإنكار 
لذ يكون ل عد الا بالك 7 

ومفهوم كلام المصنف أن من انكشف بالمعاصي وجاهر بها 
فلا غبية له لأنه لما أغلن ذلك امدق غقوبة المسلمين له 
وأدنى ذلك ذمه لينزجر الناس عنه وعن فعله وعن صحبته» قال 
الحسو اف الب لكعل N‏ زفال الشاول: 
0 خر سمعت أحمك 15 2 «إذا كان الرجل معلنًا 

> فليست له غيبة»» قال ابن مفلح: «الأشهر عن الإمام 

اليد مسرم عونا عار و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا أظهر الرجل 
المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب 
أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» 
= الشاميين» فرواية بقية عنه قوية» انظر: «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه 
إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للدكتور: تركي الغميز ص(477). 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱۹/۲۸ - »)۲۲١‏ «أحكام المجاهرين بالكبائر» 


ص(۳۹) . 


(؟) انظر: «شرح أصول أهل الستة» .)٠٤١١/١(‏ 
(۳) «الآداب الشرعية» .)٠٤١ - ۲٤٤/١(‏ 


من لم ينكشف 
بالمعاصي 
لا تجوز غيبته, 
الواجب نجوه 


كلام ابن تيمية 
فيمنأظهر 
المنكرات 


الآية دليل على أن 
الغيبةمن 
الكبائر 


تفاوتمراتب 
الغيبة 


— د القوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ِقَوْلِهِ تعَالَى : ولا يقب شك بسا الآية. 


وقال ‏ أيضًا -: إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين 
الما“ 

قوله: «لقوله تعالى: او يقت نشك سسأ الآية» ففيها 
ىال اا ع الح ار ليا ل E‏ 
اک ا ا ار مكل حم أَخنه ما 

SS‏ [الحجرات: ؟١١]‏ وهذا من أحسن القياس التمثيلي وأبلغه: 

آلا الغببة تمزيق الغرض: كما آن أكل اللحم تمزيقة 
مع الجلدء وهذا أقبح . 

١‏ - أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؛ 
لآنه أشك. كراهة: 

۳ - جَعْلَ الأخ ميئًا لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب 
لا يعلم بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. 

٤‏ - وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه'" 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: «وفي 
هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر؛ 
لأن الله شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر»"”" . 

والح تخا شراقيها تاوت الشكهن البقعات» يونا 
حصل له من الإيذاء» وما يترتب عليها من المفاسد» فغيبة العامي 
مق ساش الاس ليست كا الحالم علب لأن غي عامة القاس 


.)۲۱۹ «مجموع الفتاوی) (۲۱۷/۲۸۔‎ )١( 


() انظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ ١١۳)ء‏ (إعلام الموقعين» .)٠۷١١ /١(‏ 
0 «تفسير ابن سعدي» ص(٥٤۷)‏ . 


إنما تسيء إليهء لكن غيبة العالم إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم 
الحرم وال مكانته فيل الاس 2 

وللغيبة أسباب كثيرة منها : 

١‏ - ضعف الورع؛ لأن الإنسان إذا قل ورعهء لم يبال بما 
يتكلم به» ولم يقم وزنًا لأحكام الشرع» ولا سيما فيما يتعلق 
بالأوامر والنواهي . 

آي الحييل: 

۳ - مجالسة الرفقاء والأصدقاء ممن يغتابون الناس. 

٤‏ - إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. 

هات اللعبه والهزل والمفاكية. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام اين ثيمية كلاما مفيدا يعالج واقع 
الناس وما هم عليه في مجالسهم» فهو يقول: «فمن الناس: من 
يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه أن المغتاب 
بريء مما یقولون» أو فيه بعض ما يقولون. لکن یری أنه لو أنكر 
عليهم لقطع المجلس» واستثقله أهل المجلس» ونفروا عنه» فيرى 
موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون 

ومنهم: من يخرج الغيبة في قوالب شتى» تارة في قالب 
ديانة وصلاح فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحذا إلا بخيرء ولا 
أحب الغيبة ولا الكذب» وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: إنه 


)۱( «(شرح رياض الصالحين» ركع ). 


أسباب الغيبة 


حلام لابن 
تيمية في واقع 
الناسقي 
موضوع الغيبة 


مسكييخ + أو وجل جيك ولك فيه کیت وكبشاء. وربها يقول: 
دعونا منه» الله يغفر لنا وله» وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه» 
ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك كما 
يخادعون مخلوقًاء وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه. 

ومنهم: من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه. فيقول: لو دعوت 
البارحة في صلاتي لفلان» لما بلغني عنه كيت وكيت» ليرفع نفسه 
ويضعه عند من يعتقده» أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم 
وقصده مدح نفسهء وإثبات معرفته» وأنه أفضل منه. 

ومنهم: من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين 
قبيحين : الغيبة والحسدء وإذا أثنى عليه شخص أزال ذلك عنه بما 
استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاحء أو في قالب حسد 
وفجور وقدح» ليسقط ذلك عنه. 

ومنهم: من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب, ليضجك 
غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به» ومنهم من يخرج 
الغيبة في قالب التعجب» فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل 
كيت وكيت؟ ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ وكيف فعل 
كيت وكيت» فيخرج اسمه في معرض تعجبه. 

ومنهم: من يخرج الاغتمام» فيقول: مسكين فلان» غمني 
ما جرى له وما تم له» فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف» 
وقلبه منطو على التشفي به» ولو قدر لزاد على ما به» وربما يذكره 
عد عدا اا 5 وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخلقه. 


و الي 5 2 5 - 35 کو نے 30 0۶ ت عير :23 
و و3 0 ھر 3 هم قت ر 0٤‏ و تمر اماق 6ه 8 و هم ضعي 08 2 
o‏ 38 وله ر ت 0« 
عَليّْهِ إثم الغِيبّة» وله ثُوَابٌ النْصِيْحَة 221111019 


ومنهم: من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكرء 
فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول» وقصله غير ما 
آل يواش الا 

وللغيبة آثار سيئة» فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب 
بوقوعه في عرض آخيه» فهي تفتح أبوابًا كثيرة من الشرء وتسبب 
العداوة والبغضاء والخصام» وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر 
المحبة بين الناس» وهى دليل على خسة المغتاب» ودناءة نفسه» 
وسقوط همته. ٠‏ 

قوله: «ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذَّر منه... لم يكن مغتابًا 
لهو أشان ابن عقيل بهذا إلى أن الغبية وإن كانت فى الأصل 
محرمة إلا أنها تباح في أحوال؛ للمصلحة» إذا كان الدافع للك 
النصيحة» ولم يقصد ذمه» وهذا هو ضابط ما يباح من الغيبة 
قال الغزالي: «اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض 
صحيح في الشرع» لايمكن التوصل إليه إلا به» فيدفع ذلك إثم 
الغيبة»”''» وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تباح بها الغيبة وهي : 

1 القاسق المجاهر بالذتنيه آي ايلات الفسلمين نقلمه أو 
لسانه أو فكره» أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته» فيجوز ذكر 


(۱) «مجموع الفتاوی) (۲۳۹/۲۸ ۔ ۲۳۸). 
(؟) «الإحياء» (/؟5١).‏ 


آثار الغيبة 


مايباحمن 
الغيبة 


ستة أسباب تباح 
بها الغيبة 

١‏ ذكر الفاسق 
المجاهر بما فيه 
بشروط ثلاثة 


هذا الشخص بما فيه» ولا يُعد غيبة إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله 
تعالى» قاصدا التحذير منهء وإزالة ما هو عليه من المنكرء 
والدليل قوله &: «اكذثوا له اشن آخو العخيرة ؛. وقد اسقدل 
البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرّيّبء 
وذلك لأن النصح الواجب لا يعد من الغيبة» وقد قيل للإمام 
أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف» أحبٌ إليك أو يتكلم في 
أهل البدع؟ قال: (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه»ء وإذا 
تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل»'. 

وقولنا: إذا أخلص هذا المتكلم لله تعالى» هذا هو الشرط 
الأول من الشروط الثلاثة في جواز غيبة الفاسق والمبتدع المعلن 
لفسقه وبدعته» وهو أن يكون الباعث الإخلاص لله تعالى» وقصد 
النصح للمسلمين» وتحذيرهم من ذلك الفاسق» فإن قصد بالطعن 
على الفاسق ونحوه غير ذلك كالعداوة الشخصية» أو الحسدء أو 
نحو ذلك قيس على الاضل : 

والشرط الثاني: أن يكون الفاسق حيّاء فإن كان ميئًا لم 
تجز غيبته؛ لفوات الغرض بموته» إلا إن كان له كتب تقرر فسقه 
أى فة أو له أتباع رون 5 فإله بحب اا ننه لان 
السبب المبيح لغيبته لا زال قائمًا. 


والشرط الثالث: لزوم العدل في غيبة الفاسق» فيذكر ما 


09 رواه البخاري (£ 100( ومسلم (5691). 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱۹/۲۸» ۲۳۱ ۔ ۲۳۲). 


البهتان» كما تقدم أول الموضوع""' . 

بما فيه من العيب؛ كالأعور والأعرج والأعمش إذا كان لا يراد 
به نقصه ولا عيبه» ومثل ذلك من سئل عن شخص يراد تزويجه أو 
شركته أو معاعايه. 

۳ - التظلم؛ فيجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني» أو 
أخذ مالي» أو إنه ظالم» إذا كان ذكر ذلك شكاية على من له 
قدرة على إزالتها أو تخفيفها. 

لات اھا على کے ال اک لمم بيقن لر غل 
إزالته. فيقول: دان قعل _كذاء فى حق من لم يكن مجاهرًا 

8 الاستفتاء بان يقول للمقنن : فلان ظلمنى بكذاء فما 
طريقي إلى الخلاص عنه؟ 

5 - تحذير المسلمين من الاغترار به؛ كجرح الرواةء 
والشهود. ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم أهلقة: 

قال النووي فى «الأذكار» ‏ بعد ما ذكر هذه الأسباب الستة - 
قال: «ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة» وأكثر 
هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة iE‏ 
)١(‏ انظر: «أحكام المجاهرين بالكبائر؛ ص(۳۸۹). 


(۲) انظر: «الآذكار» ص(۳٤٥)ء‏ «إحياء علوم الدين» (۳/١١٠)ء‏ «الفروق» للقرافي 
)۲٠١/(‏ رسالة: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» للشوكاني . 


5 -الششرييق 
بالشخص بما 
فيه من العيب 


۲ التظلم عند 


:-الاستعانة 
المنكر 


6 الاستفتاء 


7 التحذير 


حديث: ,قولوا 
في الفاسق ما 
فيه يحزره 
الناس» 


موضوع انتخاب 
الخليفة من 


بعده 


قول ال کل : «قُولوا في القاسق كا فة نره الاس 


3 


ڪاو ع 


ولا يْطَنْ بِعْمَرَ وه أنه أَقْدمَ عَلَى ما هُوَ غِيْبَة عِنْد 


اص على الس وَجَعْلٍ الشوْرّى يهم“ ا 00 


قوله: «لقول النبي بي: «قولوا في الفاسق ما فيه يحذره 


الناس»» . 


الظاهر أن ابن عقيل يشير إلى حديث بهز بن حكيم» عن 


انيدة عن حله قال قال سوك لتقلاو تكنو "5 جعزي كر 


(۲) 


وم 7 قرفن E‏ 


00 


(۲) 


قوله: «ولا بظن بعمر 45 أنه أقدم على ما هو غيبة...» يشير 


المؤلف بهذا إلى موضوع انتخاب عمر ت ذه الخليفة من بعده 


اختلفت المصادر في ضبط هذه اللفظة» ففي بعضها: أَتَرِعُونَ. وفي بعضها: 
أُتَرْعَوون. والمعنى واحد. يقال: رعا يرعوء وارعوى يرعوي ارعواءً: كف عن 
القبيح وتحرج منه. انظر: «النهاية» (577/5)» «تاج العروس» »)١57/8(‏ افيض 
القدير» .)٠١١/١(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ص(51١)»‏ وفي «الغيبة والنميمة؛ ص(۷۸)» 
والعقيلي 2»275١7/١(‏ وابن عدي 2)2١/5(‏ والبيهقي )45/7١(‏ وغيرهم من طريق 
الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم» عن آنه عن جده مرفوعًا. وهذا حديث 
باطل» لا أصل له» قاله كبار الأئمة: أحمدء والعقيلي» وابن حبان» وابن 
الجوزي وغيرهم» وآفته الجارود بن یزید» فقد قال عنه أبو حاتم: (كذاب)» وقال 
ابن عدي : (مدكر الحديتك)+ وقال الساتي< (معروك الحديث): وقال العقيلى: 
(ليسن له من حديث بهز أصل» ولا من حديث غيره» ولا يتابع عليه)» وقال 
الخطيب: (المحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث). انظر: «الجرح 
والتعديل» (575/5)». «المجروحين» 2)55١1/١(‏ «تاريخ بغداد» (۲/۷٦۲)ء‏ «العلل 
المتناهية» (۲۹۳/۲). «الميزان» .)۳۸٤/١(‏ «لسان الميزان» (؟/١٠2»)5‏ «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» .)٠٥١/۲(‏ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
وود 17 الاجر سا ود جر ا ام 1 م عا اي ار ت نے ر 
لوم بير - َه To‏ 

وَلِرَسولِهِ ولاهل الإسلام. 


حيث جعل الشورى في عدد محصور» وهم ستة من صحابة 
رسول الله کی وهم: عثمان بن عفان» وعلي 0 أن طالب» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله وي . وكلهم بدريون» وكلهم توفي 
رسول الله َي وهو عنهم راض» وكلهم يصلحون لتولي الأمرء 
وأمرهم أن يجتمعوا في بیت أحدىف: ويتشاورواء وفيهم ابنه 
عبد الله بن عمر و يحضرهم مشيرًا فقطء وليس له من الأمر 
شيء» وحدد عمر نه مدة المشاورة بثلاثة أيام» وتم اختيار 
عثمان وله خليفة للمسلمين بعد عمر رضي الله عن الجميع""' . 


وقوله: «حيث ذكر عيب كل واحد» يشير بهذا إلى ما رواه 
البالأذرئ فى «الأنساي) قال: اتا محمد بن سعد» حدتنا 
الواقدي» عن محمد بن عبيد الله الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس و قال: قال عمر: لا أدريئ ما 
أصنع بأمة محمد وذلك قبل أن يُطعن ‏ فقلت : ولم تهتم وأنت 
تجد من تستخلفه عليهم؟ قال أصاحبكم؟ يعني : عليّاء قلت: نعم 
هو آهل لها في قرابته برسول الله ٤ي‏ وصهره وسابقته وبلائه» 
فشا عير 0 E‏ انك هو طلم 
ال كاين الغو واا رة قلق عق ارو بخ عوف» قال 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» »)١١5/١(‏ «فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب و ص(154). 


ما قي كل واحد 
من أهل الشورى 


من عيب 


هو رجل صالح على ضعف فيه» قلت: فَسَعْدٌه قال: ذاك صاحب 
مِقَنَب وقتالء لا يقول بقرية لو حمل أمرهاء قلت: فالزبيرء قال: 
م مؤمن الرضى» كافر الغضب» شحیح › إن هذا الاش لا 
يصلح إلا لقوي في غير عنف» رفيق في غير ضعف» جوادٍ في 
غير سرّف+ قلت: فأين أنت من عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بنى 
أن معط غل رقاب الاس ولو ها الو 

ولم يأتِ هذا الخبر من طريق يعتمد عليه» ولولا الحاجة 
إلى توضيح كلام ابن عقيل ما ذكرته» فهو خبر منكرء ثم إن ما 
جاء فيه معارض بما هو أصح منه» وهو ما ورد أن عمر نه قد 
أثنى على آهل الشورى» فقد جاء في حديث عمرو بن ميمون 
الطويل الذي رواه البخاري في «(صحيحه» في باب قصة البيعة 
والاتفاق على عثمان بن عفان وء وفيه: «... فقالوا: أوص 
يأر الان اسحكلق» قال: ها اجا اج بيدا الام م 
هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله بيه وهو عنهم 
راض: فسمَّى عليًا وعثمان. . .2 الحديث”. والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ «أنساب الأشراف)» (7788/5 - ۲۳۸)ء» وفى سنده الواقدي وهو متروكء ورواه 
عدر بن كبة فى «أخباي المدينة» ١‏ 45 من طرق ل تدلو من قال وها 
كذيه ‏ لشعد'وقن فيا النناط :قينا نر NST DG‏ 
(8749)» «الاستيعاب» (۱۸۸/۸)» «غريب الحديث» للخطابي (84/1). وقوله: 
«لا يقول بقرية...» هكذاء ولعلها: لا يقوم. . ٠.‏ واللّقِسٌ: من يلقّب الناس 
ويسخر منهم» ومن لا يستقيم على وجه «القاموس». 

١م‏ ااصحيح البخاري» (۳۷۰۰)» وانظر: ااصحيح مسلم) (/اكه). 


القوائد الكوابك العحه نك کک فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


arg 


N Ca 
oie اذ الازواة‎ 


فصل 
قوله: «فصارت الغيبة ما يذكر من النقص... إلخ» هذا فيه ضابطما 
بيان ضابط ما تحصل به الغيبة» وهو توضيح لما تقدم من أن "ها 
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» فالغيبة ‏ على هذا ما اجتمع فيها 
وصفان: 
الأول: ذكر القض والعيث فى الششتخص» سواء أكان فى 
٠ Sel E‏ 
الثاني: أن يكون هذا على وجه الإزراء» وهو الاحتقار 
فاص عیب ا قال ری نكل ها اهت جه غ 
فيان مسلم فهو غيبة محرمة. وقال ابن القيم: «الفرق بين 
النصيحة ا أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسدء فتذكر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلق به» كما قال النبي بي لفاطمة بنت قيس 
وقد استشارته في نكاح معاوية وا بي الجهمء > فقال: «أما معاوية 
فصعلوك, وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 
فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده ا 


ڪڪ التضبحة لله 
)١(‏ «اللسان» .)765/١5(‏ (۲) «الأذكار؛ ص(۳۷٥‏ ۔ .)٥۳۸‏ ولرسوله ولعباده 


لابن رجب 


تأكلها كما تأكل الثان الطب 


وقال ابن رجب: «اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره» محرم 
إذا كان المقصود منه مجرد الذم» والعيب والنقص» فأما إذا كان 
فيه مصلحة لعامة المسلمين» خاصة لبعضهم» وكان المقصود منه 
تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم» بل مندوب إليه» وقد قرر 
علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل» وذكروا الفرق 
بين جرح الرواة وبين الغيبة» وردّوا على من سوى بينهما من 
المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه)"”"'. وقال: «وقد بالغ 
الأئمة الورعون فى إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء ورَدُهَا 
أبلغ الردء كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات 
ضعيفة تفردوا بهاء ويبالغ في ردها عليهم» هذا كله حكم 
الظاهرء وأما فى باطن الأمرء فإن كان مقصوده فى ذلك مجرد 
کی الجن ولعلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ فى عثالاته: لا 
ريب أنه مثاب على قصده» ودخل بفعله هذا بهذه النية في 
النصح لله ورسوله وأكفة المسلمين وعامتهم. . . 


واا إذا كان مراد الراه يذلك إظهار عي من رة عليه 


)غ0( «الروح» ص۳۲۳ - «(TY‏ والحديث المذكور رواه البخاري «(orYT)‏ ومسلم 


.)١680( 
«الفرق بين النصيحة والتعيير» ص(*").‎ )0( 


وتنقصه» وتبيين جهله» وقصوره في العلم. ونحو ذلك» كان 
محرماء سرا أكان وده لذلك فى وچ هن ود عليه أو فى غیت 
وتسور اع اكاذاتى بعياته أو يقد كرتب وهذا ENT‏ 
في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمزء وداخل - أيضًا ‏ في قول 
النبي : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه› لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. 
ومن يتبع عورته» يفضحه ولو في جوف بيته)» وهذا كله في حق 
العلماء المقتدى بهم في الدين» فأما أهل البدع والضلالة» ومن تشبه 
بالعلماء وليس منهم» فيجوز بيان جهلهم» وإظهار عيوبهم» تحذيرًا 
من الاقتداء بهم » وليس كلامنا الآن في هذا القبيل» والله أعلم». 
وقال - أيضًا : اومن غرف مئه أنه أراد برده على العلماء 
النصيحة لله ورسولهء فإنه ا أن يُعامل بالإكرام والاحترام 
والتعظيم كسائر أئمة المسلمين» الذين سبق ذكرهم» وأمثالهم» 
ومن تبعهم بإحسان. 
ومن عرف منه أنه أراد بردّه التنقص والذم وإظهارٌ العيب» 
فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل 
ال 
)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتعيير» ص(5” - ۳۹ء )5٠‏ بتصرف» والحديث المذكور 
رواه أبو داود ».)٤۸۸٠(‏ وأحمد )۲١/۳۳(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي طوف 
وسنده ضعيف» ورواه أبو يعلى »)١775(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» )۱١۷(‏ 
وغيرهما من حديث البراء بن عازب ذينه» وسنده ضعيف - أيضًا - لكن أحدهما 
يقوي الآخرء ولهما شواهد عن ابن عمر وابن عباس وبريدة بن الحصيب #5 . 


كفارة الغيبة 


وهذا عسالة مها ن العنية عليه وح كفارة اا 
وقد ذكر العلماء أن كفارة الغيبة: أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه؛ 
وقد جاء هذا فى حديث لا يعدّل عليهء وهو ما روي عن 


أنس ذه عن النبي بي قال: «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن 
اف , والح سن ها السار أن رکون ااا الهف 
مقابلة مظلمته.» ولا يلزم استحلاله ولا الاعتذار منه» وهذا القول 
رواية عن الإمام أحمد» ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة» كما في «بغية الباحث» »)4۷٤/۲(‏ و«المطالب 
العالية» )757/١١(‏ قال: حدثنا رجل» حدثنا عنيسة بن عبد الرحمن» 
حدثنا خالد بن يزيدء عن أنس َيه قال: قال رسول الله يَكهِ:. . . وذكره 
الحديث. 

وهذا الحديث إسناده تالف» فيه الرجل المبهم» ويحتمل أنه داود بن المحيّر ؛ 
لأنه من شيوخ الحارث المباشرين» وقد أكثر النقل عنه» وقد ضعفه الإمام أحمدء 
وقال: «شبه لا شىء» كان لا يدري الحديث»» ومثل هذا قال البخاري» 
وقال ‏ أيضًا -: «منكر الحديث»» وقال الدارقطنى: «متروك الحديث». انظر: 
«الجرح والتعديل» (2575/5)» «تهذيب الكمال» .)٤٤۳/۸(‏ 

وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» قال البخاري: «ذاهب الحديث»» وقال أبو حاتم : 
«كان يضع الحديث»» وقال ابن حبان: «صاحب أشياء موضوعة لا يحل 
الاحتجاج به»» وقال أبو حاتم: «غير ثقة» ذاهب الحديث» منكر الحديث)ء 
وقال ابن المدينى: «ذهب حديثه»» وقال الحافظ : «متروك». وفيه خالد بن يزيد 
لم أتحقق منه؛ لأن هناك أكثر من واحد مترجم في «الجرح والتعديل» (90/8/9) 
من طبقته» وقد يكون احدهم» وهو دائر بين كونه مجهولا أو مستورًا . 

وروى الحديث ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» »)٠١۳(‏ وفي «الصمت» (591) 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)۳٤١/۳(‏ وأخرجه أبو الشيخ في 
«التوبيخ والتنبيه» )5١١(‏ وغيرهم من طريق عنبسة به. 
«الموضوعات» لابن الجوزي (357/5). «المطالب العالية» .)۷۲۷/١١(‏ 


وتلميذه ابن القيم» وابن مفلح. والسفاريني وآخرون» ونقل 
ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الأكثرين. 

ويدوا فولعم بهذا ر 

الأول: أن إعلام المغتاب لمن اغتابه مفسدة محضة؛ لأن 
فيه زيادة إيذاء له؛ لأن تضرر الإنسان بما علمه مِنْ شتمه أبلغ من 
تضرره بما لا يعلم. 

الكاثي: أن إعلامة قد يكون سنا للعداوة؟ لان النفوس لا 
تفنب ف عنم الال ولصاف 

القالث؟ أن فى اعلام ز وال ها نينهما من كمال الألفة وقرة 
المحبة» فتتجدد لفت ويقع التباعد بدل التقارب . 

ولا ريب أن ما يترتب عليه هذه المفاسد أعظم من شر 
الغيبة» وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم 
والتعاطف» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على 
تحصيلها وتكميلها. 

والقول الثاني: أنه لا يكفي الاستغفار بل لا بد من 
الاستحلال ممن اغتابه لتصح توبته» ويستحب للمغتاب أن يبرئ 
أخاه المسلم من هذا الذنب؛ ليفوز بثواب العفو ومحبة الله تعالى 
للعافين . 

وهذا قول الإمام أبي حنيفة» والشافعي» ومالك» ورواية 


() «مدارج السالكين» (١/١۲۹)ء‏ «الوابل الصيّب» ص(957١)»‏ «الآداب الشرعية» 
.)57/١(‏ «غذاء الألباب» (5/95لاة). 


الراجح ي هذه 
المسألة 


مخرجة عن الإمام أحمد على مسألة توبة القاذف» هل يشترط فيها 
إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟. 
ورجح هذا القول الغزالي» والقرطبي» والنووي» وآخرون. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَل : 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شىءء فليتحذّلة منه 
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه)”"'. 
وإبرائه» ولأن فى هذه الجناية حقين : حمًا لله وحقًا للآدمى» فالتوبة 
وقاسوا :هذا على الحقوق المالية الى لا تتم العوية متها إلا 
بردها إلى أربابها . 
قالوا: وحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» موضوع, 
ومننه باطل 4 لن الغيبة حن آدمى قلا يسقظ إلا بالابراء””, 
ولا سيما إذا علم أنه يسامحه» فقد يكون المخبر رجلا كريمًا 
يقيل العثرة» ويتجاوز عن الزلةء وينبغي أن يفهم الناس أن هذا 
هو الأصل . 
)١(‏ «مدارج السالكين» (510/1). (؟) رواه البخاري (5559), (50784). 
() انظر: «الحاوي» للسيوطي .)۱۷١/١(‏ 


وَيُسْتَحَبُ ضَبْظ الأَلْسِئَةِ وَحِفْظهَاء وَالإفلال مِنَ الكلام 
إلا فِيْمَا يَعْنِي وَلَا ُد مِنْهُ وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتٍ إِجْرَاء 
الأَلْسِنَةٍ بمَا فِيْهِ التّفْعُ لِغَيْرِ وَالانْتِفَاعٌ لِنَفْسِوِء مِثْلُ قَوْلِهِ 
اراد وريس العلم» وؤكر اش نالي والآأشر 
ِالمَعْرُوفِ وَالنَهِي عَنِ المُنكرء والإضلاح بي النّاسِ. 

أما إذا كان يعلم أنه لن يسامحه» بل قد يزداد حقدًا وعداوة 
أو أنه إذا أخبره بكلام مجمل طلب التفاصيل التي لو سمعها لزاد 
كراهية وبغضًاء فإنه يكفى والحال هذه توبته بينه وبين الله» 
والدعاء لمن اغتابه» وذكره 113 ليكون هذا بهذا. 

قوله: «ويستحب ضبط الألسنة وحفظها...» هذا فيه حث 
على قلة الكلام وعدم التوسع فيه» وألا يكون الإنسان ثرثارًا 
مهذارًا ليس له هم إلا القيل والقال والوقوع في الأعراض 
والكلام في الناس 4 لآن الإكثان من الكلام الذي لا فاتدة فيه 
يقسي القلب» ويفضي إلى الكذب والخطأ وعدم التثبت» وهو 
سبب من أسباب تنافر القلوب» والوقوع في الفتن» وهو اشتغال 
بما يضر ولا ينفع عما ينفع» وفيه إضاعة للأوقات التي ينبغي 
صرفها فيما ينفع» فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك كله» وألا يتكلم 
إلا بما فيه نفع» وألا ينقل مما يسمع إلا الكلام النافع» ويحذر 
أن يحدث بكل ما سمع. 

قال ادع رجا فان دیف اوهل تک الناسَ في النار 
على وجُوههم أو على مَتَاخِرِهم إلا حصائدٌ ألسنتهم)"'' قال: 


الحث على ضبط 
اللسان وقلة 
الكلام 


مافي كحثرة 
الكلام من 
المفاسد 


- من‎ )"15 ۳٤٤/۳١ وابن ماجه (۲۹۷۳). وأحمد‎ .»)55١5( رواهالترمذي‎ )١( 


ي اللسان آفتان 
عظيمتان 


الأحاديث الواردة 
وحفظ اللسان 


(والحديث يذل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل 
الشيز كله وان من ملك لمان ققد ملك آمره وا كمه 
و 
وقال ابن القيم: «في اللسان آفتان عظيمتان» إن خَلّصَ من 
إحداهما لم يَخُلْضُ من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد 
يكون كل منهما أعظم إِثمّا من الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن 
الحق شيطان أخرسء عاص لله مُراءٍ مداهن إذا لم يخف على 
نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكغر اليلق 
منحرف في كلامه وسکوته» فهم بين هذين النوعين. 
وأهل الوسط ‏ وهم أهل الصراط المستقيم ‏ كقوا ألسنتهم 
عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره 
فى اخرته. 
٠‏ وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد 
لساثه کد خدمها عليه كلها وياق سكاف أطال الال فد 
سات قد يعدمهنا' من كر ا ا 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر بالصمت وحفظ 
= طريق معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ ڪيه وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»» والحديث له طرق عند أحمد» لكنه معلول» 
وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» حديث (۲۹) وناقش 
مقولة الترمذي. على أن لفقراته شواهد. انظر: التعليق على «المسند). 


(۱) «جامع العلوم والحكم) حديث (59). 
رك «الداء والدواء» ص(۹١۳۷)‏ . 


اللسان» فعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله &44: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًاء أو ليصمُث" '. وعن 
أبى موسى نه قال: سئل رسول الله ية : أي المسلمين أفضل؟ 
قال : «(من سلم المسلمون من لسانه و 

ومن المأثور عن علي نه أنه قال: «اللسان قوام البدنء 
فإذا استقام اللسان» استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان» 
لم تقم له الجوارح»" ". 

وفي الصمت فضائل عظيمة› فهو دليل كمال الإيمان: وحسن 
الإسلام» ورجاحة العقل» وحسن الخلق» وطهارة النفس. وفيه السلامة 
من فضول القول» والعصمة من زيغ المنطق؛ لأن الصمت قلة وِزْرِء 
وخفة من الذنوب» ورحم الله امرأ قال خيرًا فغنم» أو سكت فسلم . 

وقد ذكر العلماء أن للكلام شروطًا أربعة: 

١‏ - أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما جلب منفعة أو 
دفع مضرة . 

۲ - أن يكون الكلام بقدر الحاجة؛ لأن الكلام ليس له نهاية. 

۳ - أن يكون الكلام في موضعه بحيث يَتَوخََى به إصابة غرضه . 

. أن يتخيّر الآلفاظ المناسبة للمقام‎ - ٤ 

وقول ابن عقيل: «مثل قوله القرآن» هكذا في الأصلء» ولعل 
صوابه: مثل قراءة القرآن. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري »)6١18(‏ ومسلم (49). 


)° رواه البخاري كين ومسلم (5)ن, والترمذي (5٠ه5ل/‏ واللفظ له 
(۳) «الصمت» لابن أبى الدنيا ص(۲۳۹). 


فضائل الصمت 


شروط 


تعريف الحرير 


تحريم الحرير 
على الرجال مع 
الدليل 


الحكمة من 


القوائد د الكوائد الم ووفة في شرن خصو لادان ومكايم الأخالاق سی س 


سروس 


الحرير مرم على ا 0000 


فصل 

قوله: «ولبس الحرير محرم على الرجال» الحرير: ثياب من 
إبريسم» وهو في الأصل خيط دقيق تفرزه دودة القن د لم اطلن 
على الثياب الناعمة المتخذة ة من ذلك. 

أما الحرير الصناعي: فهو ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو 
ضيالة ال 

والحرير محرم على الرجال بالإجماع. لا يجوز یسه ولا 
الجلوس عليهء أو الاستناد إليه» أو التغطى به فى حالة السعة 
ولغار لقوله كله الأ كلبسوا الخرير» فان عن لبسه فى 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة»” ''. وهذا نهي صريح» وهو يقتضي 
التحريم» وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث» وقد حكى الإجماع 
ابن عبد البر“» وابن قدامة والنووي”''» وغيرهم» والحكمة 
والتخنث» فهو ثوب رفاهية ونعومة وليونة» وفيه تشبه بالكفار؛ 
لأنه لباسهم فی ال 
)١(‏ انظر: «اللسان» (۱۹۹/۳)ء «المعجم الوسيط) .)١151-159/١(‏ 
(۲) انظر: «الم جموع) «(ro0‏ «لباس الرجل» (لرممة). 
2 رواه البخاري «c(oAT€)‏ ومسلم (74۹ °۹( (۱). 
(:) «الاستذكار) (2”05/55 .)5١5‏ )2 «المغني) (مرسرارة” 
(5) «المجموع» .)٤١١/٤(‏ 
(۷) «زاد المعاد» »)۸*/٤(‏ «فتح الباري» (۲۹۷/۱۰). 


مځ لِلنّسَاءِء وَكَذَذِكَ التّحَلي يِالذّهَبِ ا 0 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «هذا في الحرير الطبيعي 
الذي يخرج من دود القرّء وأما الحرير الصناعي فليس حرامًاء 
لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال 
الرجل التي ينبغي أن يكون فيها حَحَشِنَاء يلبس ثياب الرجولة 
لا تات التعوهة: 

لکن الفاكدة من قولنا: إن الحرير الصفاعى لسن عحرامًا؛ 
يع + الو لبس طاقية من الحرير الضناعي أو سروالا لا يرق» 
فهذا لا بأس به» وأما القميص والغترة» فلا ينبغى وإن كان 
حلالًا؛ لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني» 
ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيًاء فيظن أن ذلك سائغ 
للرجال وربما يقتدي به» والسلامة أسلم للإنسان)""' . 
لبس الحرير» فالحاجة إما من شدة البردء أو لا يجد سترة سواه» 
ومنها: لباسه للجَرب» والمرض› واا وكثرة القمل»› كما 
کے ا 

قوله: «مياح للنساعى» وهذا بالإجماع ‏ أيضًا _ لحديث 
أب موسى واب أن رسول کک حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي › واخ لإنائهم» ” . 

قوله: «وكذلك التحلي بالذهب»؛ أي : فهو حرام على 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» /٤(‏ ۳۲۳). 


(۲) «زاد المعاد» .)۷۷/٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۱۷۲۰)» والنسائی .١5١/8(‏ ۱۹۰). وأحمد (545/5)»: وقال 


ET 
التحريم‎ 


إباحة الحرير 
لاء مع 
الدليل 


تحريم التحلي 
بالذهب على 
الرجال 


تحريم خاتم 
الذهب على 
الرجال 


حَنَى الحَاتّم وَلَوْ بِقَدْرٍ عَيْنِ الجَرَادةٍ. 
ش : 


وخر EEE RE‏ لزيد 


الرجال» فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» أو ساعة من 
ذهب لما تقدم » والذهب مباح للتسناغ». 

وقوله: «حتى الخاتم, ؛ ع فلا يجوز للرجل خاتم الذهب 
ولو كان قليلاء بقدر عين الجرادة"» وهذا بالإجماع. وقد كان 
خاتم الذهب مباحًا في أول الأمر حيث لبسه النبي ئي مدة من 
ارف قو غومه ترا ا1 ۷ بدح ما السك ليده لت 
عبد الله بن مسعود #إنه؛ أن رسول الله ي اصطنع خاتمًا من 
هود اقصيقم الاس كن إنه جس على المقر قرع لي قال 
«والله لا ألبسه أبدَا» فنزع الناس خواتيمهم'"' . 

قوله: «ولا يكره لبس الخن...» اختلف العلماء في تعريف 
الخزء فقيل: هو الثوب المخلوط من صوف وحريرهء وقيل: من 
حرير ووبرء وقيل غير ذلك» والظاهر أنه ثوب سداه من حرير 
ولحمته من غيره» لأنه هو الذي لبسه الصحابة وء وأرخصوا 
فيه» وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الجمهور» 
واستدلوا بما ورد عن ابن عباس وكا قال: «إنما نهى رسول الله ا 
عن الثوب المُضْمَتِ من الحريرء فأما العم من الحرير وسَدَى 
= الترمذي : (حديث حسن صحيح»» والحديث في سنده انقطاع. لكن له شواهد 

كثيرة» انظر: «إرواء الغليل» (١/١٠٠)ء‏ «منحة العلام» (517/4). 


)١(‏ انظر: «أحكام الخواتم» لابن رجب ص("۸). 
065 رواه البخاري (هوكمه), ومسلم (519/ (لاه). 


القوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
َكَذَلِكَ الاب الذي يكون القْظن فيه أكْترَ مِنَ لمر 


القوب فلا باش به" . والعلم: العلامة من طراز وغيره. 
وَالسَّدْيٌ: ما مد طولا في التسيج. واللحمة: ما مدت غرضًا. 
وقد لبس ثياب الخرٌّ عدد من الصحابة ون وأئمة التابعين» 
قال أبو داود: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله 45 أو أكثر 
لبسوا الخرّء منهم أنسء» والبراء بن عازب» . 
وقال ابن فيك البرة لبن الك جماغة روديلة العلماف» لو 
ذكرناهم لأطلنا وأمللناء كرا هنا مدنا ولكنهم اختلفوا هل 
كان فيه حرير آم لا؟ واجتناب ذلك لمن يقتدى به أولى؛ ولا يقطع 
على تحريم شيء إلا بيقين» لكنه مما سكت عنه» وعُفي عنه)”" . 
قوله: «وكذلك العَنَّابِي الذي يكون فيه القطن أكثر من القرّ» 
القر: مُعَرَّبّه وهو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما 
يستخرج من الصلجة. 
والعَتّابي: بتشديد التاءء ثوب مركب من قطن وحرير 
مختلف الألوان. 
)١(‏ رواه أبو داود »)٤٠٥٥(‏ وأحمد (1/9/ا”). )٠١9/5(‏ من طريق لخصيف بن 
عبد الرحمن» عن عكرمة» عن ابن عباس واا مرفوعًاء وهذا سند ضعيف» 
لضعف خصيف بن عبد الرحمن. ورواه أحمد »205١/5(‏ والحاكم )١197/4(‏ من 


طريق ابن جريج» أخبرني عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا 
بنحوه. قال البيهقي في «الشعب» :)49/١١(‏ «هذا إسناد صحيح» وذلك يؤكد 
جملة رواية خصيف». 

اليك (اسئن أي داود) (2))55/5 وانظر: «المصنف» دخ أي شيبة يلك 0ك «لباس 
الرجل» .)٠١۷١/١(‏ 

(۳) «التمهيد» »)551/١5(‏ وانظر: «مجلة العلوم الشرعية والعربية» الصادرة عن جامعة 


والعَتّابِي: نسبة إلى العتابية» وهي مَحَلَةٌ في بغدادء أخذت 
مرج اسم ان أن e Cg‏ 
الثياب» وهي ثياب مشهورة في جميع أطراف العالم الإسلامي. 

وقد ذكرها فقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم» منهم من أجاز 
لبسهاء ومنهم من منعه» ولعل سبب الخلاف هو كثرة الحرير 
وغلبته وظهوره في هذا النوع مخ الثياب > وذلك أنه إذا كان سَّذاء 
ظاهرًا ‏ والسّدَّى ما يمد طولا في النسيج - فإن لابسه في منظر 
العين لابس حرير» وفيه خيلاء» ومن قال: لا يكره اعتبر اللحمة 
- وهي ما يُمَذّ عرضًا ‏ إذا كانت من غير الحرير كالقطن ونحوه. 
وعليه مشى ابن عقيل . 


ء)۲٠٤١/٠۸( «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»‎ .)١١/۲( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
«حاشية ابن عابدين» (۲۷۷/7)ء «سير أعلام النبلاء»‎ .)١١١/١( «بدائع الصنائع»‎ 
.)١50- ١19 /۷( «تكملة المعاجم العربية)‎ »)١5٠١ /۷( «نهاية المحتاج»‎ .)۲٠۹/١( 


مود 2 ەش . 2 
ولا يجور جعل الصوّر في الات ETTI ETT ESTEE‏ 


قوله: «ولا يجوز جعل الصور في الثياب.. ؛ أ فيحرم 
على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة من آدمي أو بهيمة» للحديث 
المذكور: 


والصور: جمع صورة» والصورة يي الوجه والرأس» فإذا 
قطع الرأس لم تبق صورة» وزال عنها الحكم؛ لحديث 
أبي هريرة نه قال: استأذن جبريل 44 على النبي بي فقال: 
«ادخل) فقال: «كيف أدخل وقي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن 
تقطع رؤوسهاء أ تجعل ا يوطأ؛ فإنا معشر الملائكة 
لا تدخل بيا فيه تضاوي” . وقال ابن عباس وا : الصورة 
الرأس» فإذا قطع الرأس فليس بصورة”". قال الخطابي: فيه 
فل على أن الصورة إذا غغيرت» 7 يُقطع اسا اف کل 


أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت» لم يكن بها بعد ذلك 
1 
باس» . 


والمخدات الى ينكا عليها وکل ما يحتية: ا غاقشة 307 
قالت: «قدم رسول الله ية من سفر وقد سترت بقرام لي على 
سَهُوَةِ لی فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله يل هتكه. وقال: «أشد 
الناس عذانًا يوم القيامة الذى يضاهون بخلق الله) قالت: فجعلناه 
)١(‏ رواه أبو داود (5158)» والترمذي »)۲۸٠7(‏ والنسائي .)5١5(‏ وأحمد 
۷0 وقال الترمذي: «حديث حسن». 
ليك رواه الب لبيهقي 0 ۷۰). 
(۳) «معالم السنن» (857/5). وانظر: «المغني» .)5١١/١1١(‏ 


تحريم لبس ما 
فيه صورة 


المراد بالصورة 


جوازجعل 
الصور في الفرش 
ونحوها 


القوائد المجموعة في شرح فصول #داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ر و ا وھ ی سے یو ا ا د ااا ای ی 
ولا المَفَارش وَالسّتُورِ وَهْوَ مَا گان عَلى صُوْرَة حَيوانِ؛ 
وساو أو وسادتيو)"**: وف روا قط ر لكين فاك راه 
عا ااا وفيها را ا بنع قصيه ا على 
الحائط وتعليقه» فلأن يُمنع من جعله في الثياب من باب أولى؛ 
لأن ذلك أك كرام 
راي ابن عقيل وقوله: «ولا المفارش» ظاهر هذا أن ابن عقيل يرى أن 
0 الصوى ف اا ا فى ااج ولو ات ها باهي 
أبي هريرة ونه فإنه كان يكره التصاويرء ما نصب منها وما 
سه وكذلك الإمام مالك» إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها 
محرمة» ولعلهم يأخذون بعموم الحديث الآتي”*'. أما الأكثرون 
فعلى جوازها لما تقدم في حديث عائشة ب من اتكاء النبي كلل 
على المرفقة وفيها صورة. 
تحريم الصور في وقوله: «والستور»؛ أي: لأن في هذا تعظيمًا لها وإعزارًا 
0-0١‏ وتشبيهًا بالأصنام التي تعبد. 
قال ابن أبى موسى: «وتكره التماثيل والصور في الاأسِرَة 
والقباب والجدران والبيوت» وهو في الرقم أيسرء وتركه أفضل 
وأحبيق» لآن الماثيل كلها مكروهة عنده , 
الح سه قوله: «وهو ما كان على صورة حيوان» المراد بالحيوان: 


تحريم الصورة 
)١(‏ رواه البخاري (0955)» ومسلم »)۲٠١۷(‏ والسهوة: بيت صغير منحدر في 
الأرض قليلا. انظر: «النهاية» (۲/١۳۸)ء‏ «فتح الباري» .)781//٠١(‏ 
(۲) «المسند» .)5١9/54(‏ 
(۳) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(١٤٤).‏ 
(:) انظر: «المغنى» (۱۹۹/۱۰). 
(5) انظر: «الإرشاد» ص(۳۷٥)‏ والمراد بالكراهة: كراهة التحريم؛ لأن هذا مراد = 


14o 12‏ ا ل روك وه وم 
د الخ ية قَالَ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورَة». 


كل کی روح قاطن كان ار غير ناطق ماخر من البو لأ 
فيدخل في هذا صورة الإنسان والحيوان الماشي والطائر وغير 
ذلك. بخلاف تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار 
والجبال والمياه والحدائق ونحو ذلك» فهذه يجوز تصويرهاء 
لحديث ابن عباس وي أنه جاءه رجل» فقال: إني رجل أصوّر 
هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: 
ادن مني» فدنا حتى وضع يله غل راسه قال الك يما سفغت 
من رسول الله كله سمعت رسول الله ئي يقول: «كل مصوّر في 
النار» يجعل له بكل صورة صورها نفسّاء فتعذبه في جهنم). 
وقال: إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجر وما لا نفس له" . 
قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: «هذه الأحاديث صريحة في 
تحريم تصوير الحيوان» وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه 
مما لا دوخ فيه. فلا تحرم صنعته» ولا التكسب به» وسواء 
ار الحو وك" 
قوله: «لأن النبي بي قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه 
صورة»» يشير بهذا إلى حديث أبي طلحة وله ؛ أن النبي كلل 
= الإمام أحمدء والرقم: هو النقش والوشي في الثوب» انظر: «النهاية» (۳/۲٠٠)ء‏ 
وانظر: الحديث في «صحيح البخاري» «(TY‏ ومسلم ك١‏ كي «(AT)‏ 
وانظر: «لباس الرجل» (١//ا5لا‏ ۔- .)۷٦۹‏ 


.)١5١(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
واللفظ ل‎ )5١١١( رواه البخاري (ه 2 ومسلم‎ (۲) 


لماذا لا تدخل 
الملائكة بِينَا 
فيه صورة؟ 


قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة...”''. وعن عائشة وا 
أنها قالت: واعد رسول الله کي جبريل فى ساعة يأتيه فيهاء 
فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده 027 فألقاها من يده» 
وقال: «ما بخلف الله وله و لناب ثم التفت فإذا جِرْوٌ كلب 
تحت سريره» فقال: (يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟» 
فقلت: والله ما دريت! فأمر به فأخرج» فجاء جبريل» فقال 
رسول الله 45: «واعدتني فجلست لك فلم تأت !» فقال: «منعني 


4 


الكلب الذى فى بيتك ! إنا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة»9''. 


قال الحافظ ابن حجر: «ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من 
ذلك الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة. ..» لكن 
قال القرطبي: «وكذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم» 
والمخصّص - يعنى: الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من 
sll‏ قال لحاس ae‏ بون الو أن 
يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار 
الى هو فنها ا 

وإنها لا تدخل الملائكة البيت اللئ فيه ضورة» لان 
متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» 


9 رواه البخاري CED‏ ومسلم 6 .(AT)‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲۱۰٤(‏ 

(۳) جاء فى بعض الطبعات» ومنها طبعة المكتبة السلفية: «ويؤيده أنه ليس من الجائز» 
وش أخرى مسلفياء وى فيه وار الرسالة العالية 08/0 ولحل هذا هر 
الفا 

(4) «فتح الباري» .)۳۸١/٠١(‏ وانظر: «المفهم» .)٤١١/١(‏ 


ويعظمونها؛ أو لأن الصورة فيها منازعة لله تعالى في خلقه. 
وغضيان فاحكن لهء وقبها ها يعبد.هخ دون الله تعالى+ فكرهت 
النلاكة وعولها لذلك» عجرا لمن مكذهاء عة له وحرمانا 
من بركة وجودها في بيته» واستغفارها له» ودفعها أذى الشيطان 


O, 
. عله‎ 


والأحاديث عامة فيما له ظل (وهي الصورة المجسدة) وما 
ليس له ظل (وهي غير المجسدة): قال النووي فيما معناه: إن 
الآئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصورء سواء أكان لها ظل 
أم لاا 


ومثل هذا كلام الخطابي وابن بطال» وابن حجر» وغيرهم» 
اهلك كزن el lela‏ 
جدال فيهاء وأما غير المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد 
والمجلات والصور الشخصيةء ففيها نزاع» والأظهر دخولها في 
عموم الأدلة؛ فإن المعنى الذي من أجله حرمت الصّور موجود في 
كليهماء بل إن في الصور غير المجسمة من الفساد والافتتنان بها 
في هذا الزمن ما لا يخفى» ثم إن هذه الصور تحتاج إلى عمل 
المصورء ووضع الصورة في مواد التحميض؛ لتكون ثابتة وملونة» 
فهي صورة» وعاملها يسمى مصورًا لغة وشرعًا وعرفا. 

.)۳۳١/۱۳( «شرح النووي»‎ .)57١/5( «فتح الباري» (۳۹۱/۱۰)» «المفهم»‎ )١( 
.)۳۲۸/۱۳( انظر: «شرح صحيح مسلم)‎ )۲( 


(۳) انظر: «معالم السنن» (١/۷۸)ء‏ «شرح ابن بطال» »)۱۷١/۹(‏ «فتح الباري» 
(۹/۰). 


الأحاديث عامة 
فيما له ظل وما 
ليس له ظل 


الرد على من 
قال: إن الصورة 
الشمسية مثل 
ظهور الوجه في 
المرآة 


يقول الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي في كتابه «النهضة 
الإصلاحية""'': (وإني أحبّ أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة 
التصوير (الفوتوغراف) كالتصوير باليد تمامّاء فيحرم على المؤمن 
تسليطها للتصوير» ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته 
بها؛ لأنه بهذا التمكين يُعين على فعل محرّم غليظ» لسن مرن 
الضواب فى ف عا دمب اليه اد علهاء عض تا هذا مد 
امفاتحهة الي عاك الآلة هة أن النتصوير نا كان اليك 
والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيهء فلا يكون حرامّاء وهذا 
عندي أشبه بمن يرسل أسذًا مفترسّاء فيقتل مَنْ يقتل» أو يفتح 
تيارًا كهربائيًا يُعدم كل من مر به» أو يضع سمًا في طعام فيهلك 
كل من تناول من ذلك الطعام» فإذا وجّه إليه اتهام بالقتل قال: 
أنا لم أقتل» إنما قتل السمّء. والكهرباءء والأسد). 

ومن قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المراة 
وتصوها قله قاد لآن ما مدو كن الوا غير انت واا هو 
بشرط بقاء المقابلة. ولا صنع للناظر فيهاء ولا يسمى الناظر 
مصوراء ولا يسمى ما ظهر في المرآة صورة لغة ولا شبوعا ولا 
فاه اف الصورة الشيسية :فاقيا اف کے الأرراقه لوطا 
فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها 

فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة فى المرآة فى 


043 ص(551). 


ا السار والقات. 


۲ - حصول الصورة عن عمل ومعاجلة» ا 
ذلك ما دعت إليه الحاجة كالصورة فى بطاقة الأحوال والجوازات 
ورخصة قيادة السيارة» ونحو ذلك . 

جاء فى فناوى اللجة الداتمة للانتاء: (الأصل فى تصويز 
كل ما لاه الإنسانٍ وسائر الحيوانات أنه حَرامٌّء سواءً 
كانتٍ الصُّوَّرُ مُحِسَّمةَ أمْ رُسُومًا على وَرَفَةِ أو قماش أو جذْرانٍ 
e‏ م كانت مات لي 
ولأنها هد في جنيها أن E‏ إلى الشرك / بالله بالشخول أماتها. 
تعالى» ولما فيها من مضاهاة خلت الله» ولما في بعضها من الفتن 
ضور اللات والتشاء الخاريات» ومن تشميخ ملكات الجدال: 
وااو 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كّل4: (جاءت الأحاديث 
الكثيرة عن النبيّ بي في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على 
تحريم تضوير كل دی زع اهيدا كان 0 غيره» وهت”ك الستور 
التي فيها الصورء والآمر تمس الصّور ولعن المصوّرين» وبيان 
آ ت أشد الاس عدا بر القيافة» ونا آذك اك چا من 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا. .). 


.)557/١( «فتاوى اللجنة»‎ )١( 


ثم ذكر جملة من م الاحاديف في هذا الموضوع› ثم قال: 

(وهذه الأحاديث وما جاءَ في معتاها دال دلا ظاهرة على 
جريب التضوير لكل في وح وان فلك من كباكر الثتوت 
المُتَوّعَدٍ عليها بالتار» وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان 
للصورة ظل أم لاء وسواء كان التصويرٌ في حائط أو ستر أو 
قميص أو مراآةٍ أو قرطاس أو غير ذلك» > لأنّ النبيّ ل لم يُفرّق 
بِينَ ما له ظلّ وغيره ولا بِينَ ما جُعل في سترٍ أو غيره» بل لَعَنَ 
المصورَء ا المصورين شد الناس عذايًا يوم القيامة. واد 
گل مُصَوّرٍ في النار» وأطلق ذلك ولم يستئن شيئًا . 

ويُؤْيِّدُ العمومَّ: أنه ية لما رأى التصاوير في السّتر الذي 
فنك غافشة مفكه وتلون و حه وقال: "إن أشسد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهونَ بخلق اللّه) وفي لفظ أنه قال عندما رأى 
السَّترّ: «إِنَّ أصحات هذه الصور اون يوم م القيامة» ويُقالٌ لهم : 
E‏ فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور 
للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. .). 

15 اا مد ال ا ون تشث إلبقا أن 
المُحرَّمَ من الصُورٍ هو المجسَّمْ وأنَّ غير ذلك غير حرام فقد كذبَ 
عليناء ونحنٌ نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورةٌ» سواءٌ كان من 
لباس الصّعْارٍ أو من لباس الكبارء وأنه لا يجوز اقتناءٌ الصّوَّرِ 
للذكرى أو غيرهاء | دعت الضرورةٌ أو الحَاجة إليه مثل 


03 المجموع فتاوى ابن باز» (5/ 5١١‏ وما بعدها) بتصرف. 


N aE Dal 
ال اا درا لی من کب إل ف موضوع السدة‎ 
القول الا إلى ف‎ 

(هنا شرك إليه حفظكم الله من تكررٍ جوابي على إباحةٍ 
او المأخوذة بالآلة: فإني أفيدٌُ أخي أنني لم أبخ اتخاذ 
الصورة» والمراد: صورة ما فيه روحٌ من إنساق أو غرف إلا ما 
دعت الضرورةٌ أو الحاجة إليه» كالتابعية والرّخصةء وإثباتِ 
الحقائق ونحوها. 

و ذ الصورة للتعظيم: أو اللذكرى» أو العم بالنظر 
إلبها » أو ا بها فإِنّي لا أبيح ذلك» سواءٌ كان غا أو 
رقمّاء وسواءٌ كان مرقومًا باليد أو بالآلة» لعموم قول النبي كله : 
(لا تخل الملائكة بيدا فيه صورة: 

وما لت أي بذلكء وآمر من عنده رر للذكرى بإتلافياء 
اكد کا كانت الصيورة سور شت 

وأمّا تصويرٌ ذوات الأرواح: من إنسانٍ أو غيره فلا رَيْبَ في 
تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» لثبوت لعن فاعله على لسانٍ 
رسوك الله كله وا ا نيما ذا كان اننا ذه ی 
او كان تالبكه 

أمّا إذا كانَ بالآلةٍ الفورية التي تلتقظ الصورةً ولا يكونٌ فيها 
أي عمل من المُلتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحووء 


.)519/5( «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا 
تبي اتخاذ الصورةً فإِنّ التقاطها بالآلةٍ مُحرمٌ تحريمّ الوسائل» وإن 
التقتٌ الصُورة للضرورة أو الحاجة فلا بأسَ بذلكٌ. 

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة» فإِنْ كانَ صوايًا فمن الله 
وهو الماد به» وإن كان کا فمن ورف اق تقصيرىئ») 
وأسأل الله أن يعفوَ عن منه» وأن يهديني إلى الصّواب. والسلامْ 
عليكم ورحمة الله وبركاته)""' . 

والأحوط للمسلم البعد عن الصور مطلقًاء إلا ما دعت إليه 
الضرورة؛ لأن ذلك من المتشابهات» ومن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» ولو قيل بمنع التصوير سدًّا للذريعة ما كان 
بعيدًا؛ لأنه ترتب على القول بالجواز أمور لا تخفى» ولا تحمد 
عقباهاء حيث حصل التوسع في حفلات الزواج واجتماع الأسر 
ولس ذلك ب امون لبسيف اا إلى العصويع كيرا ا 
المبالغة في التصوير والتلوين وإبراز صور النساء وغيرها في 
اللوحات وعند الإشارات وفي وغقايات يعضن الشركات من أجل 
أمور لا علاقة لها بالصورة» لكن من احتاج الصورة لغرض معين 
مما تقدم فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة . 

يقول الشيخ العلّامة عبد الرحمن السعدي ككأَنْهُ: (إذا أشكل 


.)۲۸۸ - ۲۸۷ /۲( «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر النضيد على أبواب التوحيد) ص(9١”  2)55١‏ المجموع فتاوى ابن 
إبراهيم) /١(‏ 187 - 42188 «فتاوى اللجنة الدائمة» ,»)2555/١(‏ «فتاوى ابن 
عثيمين) (۲/ )۲٤۳‏ (۱۲/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۹). 


موفع 


القوائد المجمومة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 


عليك شيء» هل هو حلال آم حرام» أو مأمور به» أو منهي عنه؟ 
فانظر إلى أسبابه الموجبة» وآثاره ونتائجه الحاصلة» فإذا كانت 
منافع ومصالح وخيرات» وثمراتها طيبة» كانت من قسم 5 / 
العا موز يده وا کاک کات سكين اك 2 
تعالى أعلم. 


.)١90(ص «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


الخاتممن 
الفضة 


موضع لبس 
الخاتم من اليد 


3 وشاع مقع . ر E oe‏ 0 


قوله: «والاختيار التختم في اليسار...» اعلم أن لبس الخاتم 
من الفضة موضع خلاف بين أهل العلم» والراجح أنه مباح في 
الحئلة» وها عا رجح الحا ايم رخ ج ن الرسول كله 
لبسه» .وذلك. لأجل مصلحة خم الكتب الى يرسلها للملوك» ثم 
استدام لبسه» ولبسه أصحابه معه» ولم ينكر عليهم بل أقرهم 
عليه» وقد سئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم» فقال: اليس به 
بأسء ولكن لا فضل فيه" '". 

وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في اليمين 
وجوازه في اليسارء قال: «ولا كراهة في واحدة منهماء وإنما 
اختلفوا في الأفضل)"" . 

والآأفضل لبس الخاتم في اليد البسرى» وهو قول الحتفية 
والمالكية» والحنابلة» وقد نص عليه الإمام ایل في رواية ابنه 
صالح» قال: التختم في اليسار أحب إليَ'''» قال: «وهو أقوى 
وآثبت»» يشير بذلك إلى حديث أنس ذه قال: كان خاتم 
النبي 4 في هذهء وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى”” . 


قوله: «وإن تختم فی الىمين فلا بألس» لأنه قد ورد آحادیث 


.)۳۷ «أحكام الخواتم» ص۲۳»‎ )١( 


(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(7577). 
0 شرح صحيح مسلم) ما 
(:) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۸/۲٠۲)ء‏ «أحكام الخواتم» ص(١15١).‏ 


)6 رواه مسلم (6ه9١5).‏ 


في تختم النبي به باليمين» ومنها: حديث أنس ذفن ؛ أن 
النبي بي لبس خاتم فضة في يمينه'''. 

قالوا: ولأن الخاتم زينة» واليمين أحق بالزينة والتكريم» 
قالوا: وأحاديث لبس الخاتم باليمين صحيحة بلغت حد التواتر» 
وما نقل عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد 
حديئًا ضعيفًا لخصوص علة فيه» لا أنه أراد ضعف جميع ما ورد 
من طرق صحيحة» وقد بين الدارقطني أن المحفوظ عن أنس ذه 
عو الخ بالبينار"" ...وقد لكر الإمام أحمن اعاديف التهتم 
باليمين؛ وقال عن حديث آنس: إنه مضطرب”” . 

وجمع ابن حجر بين الأدلة بأنه إن كان المقصود من التخة 
الزينة فاليمين أفضل» وإن كان للختم به فاليسار؛ ليحصل تناوله 
باليمين“» والله تعالى أعلم. 


دع روي 


)۱( رواه مسلم »)۲۰۹٤(‏ (). 
(۲) «العلل» (۱۷۸/۱۲). 
(۳) انظر: «أحكام الخواتم» ص١(600١).‏ 


(4) انظر: «أحكام الخواتم» ص(١أ١).‏ «المجموع) (557/5): «فتح الباري» 
(۲۷/۱۰). 


تحريمجر 
الثوب خيلاء 


خبوت الوعيد 
فيمن جر ثوبه 
خيلاء 


التحريم عام في 
الثياب والعباءات 
والسراويل 
وغيرها 


ا و 1802 ا ر رو د 
ولا يحل لِاحَدٍ أن يجر ثوبه خيلاءَ وَيَطرا. 


قوله: «ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خُيلا»؛ أي: يحرم جر 
الإزار خيلاء وكبرًا وإعجابًاء والخيلاء: بضم الخاء المعجمة 
وكسرها مع فتح الياء فيهما والمد» هو البطر والكبر والإعجاب» 
يقال طقال الل خالا واتفال اال إذا نكر وكانه ماخوة 
من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه 
أو مركبه أو نحو ذلك" . وقد ثبت الوعيد فيمن جَرَّ ثوبه خيلاء» 
ومن ذلك:ها ورد.فى حديث عيد الله بن عر ايا قال: قال 
سرلا 106 :تمن سد فوب خاد لم ينظ الله إليه بى الشبامة» 
قال آس یک إن اعد کے توس س غ إل أن اعد ذلك 
منه» فقال رسول الله يكللهِ: «إنك ل تست ذلك خیلاء» . 
وهذا الحديث يدل على أن جر الثوب بوصف الخيلاء من كبائر 
الذنوب”"» لثبوت الوعيد عليه بأن الله تعالى لا ينظر لفاعله يوم 
القيامة» وذلك لأنه اجتمع في حقه أمران: الإسبال» والتكبرء 
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك» إلا ما استثني من الحرب» أو 
نَم حاجة تدعو إليه من مرض أو غيره'”'. 

وهذا حكم عام في الثياب وعباءات الرجال والسراويل 
وغيرهاء» وقد روى البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن 
وثار على فرس. + فسألعه عن هذا الحديك» وفيه: فقلت 


.)۱۷١/۸( «المصباح المنير» ص(85١)». «طرح التثريب»‎ )١( 
: ورواه مسلم بهذا العقيين (هم ١5ل (55) وليسن فيه‎ (TTT) رواه البخاري‎ (۲) 


فقال أبو بكر... 
(۳) «الكبائر» للذهبي ص ۷). (:) انظر: «فتح الباري» .)701//١١(‏ 


كارب 611 إناية قالمة جا عنص | E‏ 
ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وإنما جاء 
الحديث بلفظ الإزار؛ لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك 
الوقت» فلما لبس الناس القميص ونحوه كان حكمه حكم الإزار 
فون النهى» والخطاب إذا چرچ مخرج الغالب» فإن مفهومه غير 
مراد» كما هو مقرر في الأصول» ونم أمر آخر لتخصيص الإزار 
وهو كون الإزار يسترخي بسبب الحركة والمشي فينزل إلى المرتبة 
المحذورة. بخاللاف القميص فإنه له يستر خي . 


وأما الإسبال لغبر الخيلاء وإنما يقغله الإنسان مجاراة 
لهواه. أو للمجتمع الذي يعيش فيه» أو تساهلّاء فهو موضع 
خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال بتحريمه» وهو رواية في 
مذهب الحنابلة» واختاره القاضى عياض» وابن العربى من 
المالكية» وإليه مال الحافظ ابن ا وهو اشار الشيخ 
الألباني» والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن 
عثيمين”"'» واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم وما جاء في معناه 
من الآدلة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء. وقالوا: إن التقييد 
بالخيلاء خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۲۳۷/۷ - ۲۳۸)ء «إكمال المعلم» (501/5)» «الآداب 

الشرعية» .)٥۲١/۳(‏ «فتح الباري» »)559/١٠١(‏ «الإنصاف» .)٤۷۲/١(‏ 


(۳) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۹۸۲)» فتاوى ابن باز »)٤۸۳/١‏ 
«فتاوى إسلامية») (760/5؟)2 الشرح رياض الصالحين» .)۲۸۷/٤(‏ 


حك م اسان 
لغير الخيلاء 


له» كما هو مقرر في الأصولء ولآن الإسبال يستلزم الخيلاء؛ 
لانه يستلزم جر الثوب» وجر التوي: يي قصد الجر يستلزم 
الخيلاءء قال ابن العربى: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبهء 
ويقول: له اوه خيلاء ؟ أن النهي قد تناوله ا ولا يجوز 
لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست 
فق اھا دقوي غير تمل با إطالته ديك دال على تكبرو", 


كما اسعدلوا ال اوت الى ورد فيا الوغيد السديدك على 
الاسيال هن عر رن ج الخيلاء وغيره» ومنها: قوله د : «ما 
أسفل من الكعبين من الازار ففى النار» » فثبت فيه الوعيد بهذه 
العقوبة العظيمة من غير تفريق بين الخيلاء وغيرهاء وهذا يدل 
وهو نظير قوله بيه : «ويل للأعقاب من النار)”” . 


وذعب الجمهزر مو الحتقية» والجالكية» والشافعية»؛ 
والحنابلة إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة 
تنزيه لا كراهة تحريم”*'» واستدلوا بحديث ابن عمر ونا المتقدم : 
«لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ووجه الاستدلال من 
وجهين : 

.)۲٦٤/٠١( »)٥۲۷/۲( «عارضة الأحوذي» (۲۳۸/۷). وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۷۸۷( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري (50)» ومسلم (551)» انظر: «أعلام الحديث» .)5١44/9(‏ 


(:) انظر: «الفتاوى الهندية» .)۳۳۳/٥(‏ «المنتقى) للباجى (/0/0؟” 2 ,)5١55‏ 
«المجموع» (555/5)»: «روضة الطالبين»  01!/5(‏ ١۷٥)ء‏ «الإنصاف» .)14097/١(‏ 


الأول أن هذا الوغيد عقيد بالخلا ومفيومة أنه إن تجرد 
الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد» ولا يصل إلى درجة 
التحريم» وتكون الأآدلة المطلقة محمولة على المقيدة. 

الوجه الفاقى: أن قول النبى قله لاب بكر < «إنك 
لست تصنع ذلك خبلاء) دليل على أن الاسبال قد يكون للخيلاء» 
وقد يكون لغيره» وإذا كان لغيره فليس داخلا في الوعيد. 

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه» ثم إن في البعد عن 
الإسبال احتياطا للنفس والدين» وبعدًا عن موجبات العقوبة» 
وامتثالا لسن النبي بي في اللباس”"' . 

ومما يؤيد هذا الاختيار أن النبى بيه لما قال: «من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قالت أم سلمة وا : «فكيف 
تصنع النساء بذيولهن؟2'' فهذا يدل على أن أم سلمة وا فهمت 
الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء للخيلاء أم لاء فسألت عن حكم 
النساء» ولو فهمت أن التحريم مختص بالخيلاء» لما سألت عن 
حكم النساء في جر ذيولهن لستر أقدامهن. 

ومما يؤيد هذا أيضًا ‏ قوله كَل لبعض أصحابه: «وإياك 
وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المَخِيْلَةء وإن الله لا يحب 
المخيلة... ٠‏ فجعل النبي بي الإسبال من المخيلة . 
)١(‏ انظر: «لباس الرجل» أحكامه وضوابطه) (۷۰۳/۱ _ .)۷۳١‏ 
(؟) هذه الزيادة عند الترمذي (١۱۷۳)ء‏ والنسائي .)۲٠۹/۸(‏ قال الترمذي: «هذا حديث 

حسن صحيح» . والحديث رواه البخاري ومسلم ‏ كما تقدم - وليس فيه هذه الزيادة. 
(۳) رواه أبو داود (50/8)» والترمذي (۲۷۲۲). وأحمد (7575/95)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح) . 


القول الراجح 


ليس في قوله بد 
لأبي بكر: إنك 
لست تصنع ذلك 
خيلاء دليل 
على الجواز من 
وجوه 


وأما قولهم: إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقًا محمولة 
على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء» فمؤدى هذا حمل المطلق 
غل الحقيد» وها فيه نظر» لآن الاأحاديث فى هذا الباب ليست 
من باب حمل المطلق على المقيد؛ لن الاسبال إن قضد به 
الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة» وإن 
لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر 
ما نزل من الكعبين» وعلى هذا فهما عملان مختلفان. رتب 
عليهما عقوبتان مختلفتان» ومن شرط حمل المطلق على المقيد 
الاتفاق في الحكم اليه أو في الحكم فقط دون السبب» 
وهنا قد اختلف الحكمء 0 

وأما الاستدلال بإزار أبي بكر ذه فهو مردود من وجوه 
عديدة» منها: 

مسا ا ا م وإنما كان أحد 
شقي إزاره يسترخي بغير اختياره» إذا تحرك بمشي أو غيره» وفرق 
بين من يرخي ثوبه قصدّاء ومن يسترخي ثوبه بلا قصدء فإن كان 
الثوب على قدر لابسه لكنه يسترخي بدون قصد لم يحرم؛ كالذي 
وقع من أبي بكر ذنهء وإن كان زاتدًا على قدر لابسه بان نزل 
عن الكعبين» فهذا و ا 


5ه انا نكر 5 ذه حريص على إصلاح إزاره وتعاهده 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)۲٥۹/۱۰(‏ «فتاوى ابن عثيمين) (۳۰۷/۱۲ - ۳۰۸)» «فتاوى 


إسلامية» (570/5). 


سيق لأ دعة او الكعبين؛ قال الحافظ ابن حجر: «كأن 
شده كان در إذا تحرك د تھے اف غيره بغير اختياره» فإذا كان 
ميحافكلا عليه لأ پر شی ي؛ لأنه كلما كاد يسترخي شدي . 


وان الحديث دلبل على لحرن الإسبال؟ وات السام لا 
يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين» وقد فهم أبو بكر نه ذلك. 
فسأل النبي يي عن حاله. 

4 - أن النبى بي شهد لأبى بكر وليه بأنه لا يفعل ذلك 
خيلاء» فمن عه أنه ثال شهادة كهذه ا عي بكر لی ؟! 
لا سيما وقد نهى النبي 5ة بعض الصحابة عن الإسبال مطلقاء 
ديعن لشي a‏ تعر اللي ددر يبان 
ولكن من الناس من يبحث عن المتشابه من النصوص؛ لعله يجد 
ما يشهد لفعلهء والواجب رد المتشابه من النصوص إلى المحكم؛ 
ليتضح المراد''". 

ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه؛ مجاراة لمجتمعه الذي 
يكثر فيه الإسبال» ويقول: هذه عادة المجتمع» وهذا هو العرف 
الذي سار عليه غالب الناس؛ فإن هذه علة باطلة؛ لأن العمل 
بالعرف له شروط وضوابطء» ومنها: ألا يخالف دليلًا من أدلة 
الشرع» أو قاعدة من قواعده» وقد نص علماء الأصول على أنه 
لا عبرة بالعرف مع وجود النص» وعلى المسلم أن يتأمل قوله 
)١(‏ «فتح الباري» .)756/٠١(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)٠٠١/١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (2)5185 
«فتاوى ابن عثيمين» (۳۰۸/۱۲). 


حكم الإسبال 
مجاراةً للمجتمع 


.]۳١ [الأحزاب:‎ 

وتحريم الإسلام للإسبال مبني على حكم عظيمة» ومصالح 
ةع وفه دوم المقاية عن الاين ومن داف 

١‏ - أن الإسبال مظنة الخيلاء وذريعة إليهاء والوسائل لها 
أحكام المقاصد» وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات» 
يقول الحافظ ابن حجر: إن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجَرٌ 
الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاءء ويؤيده ما 
رواه ابن عمر مرفوعًا إلى النبي يي بقوله: «... وإياك وَجَرَ الازار. 
فخ عد الازار:من. الله . 

#ع .أن الإسبال فيه تشبه بالتشاء؛ لآن السرأة هي التي 
امت أشيكوة لبايها ارام لكين لكر هام كما ندم 

انو أن الأسمال قن اسر فة لآ هاا الج سن الت أله 
اع له یکر ن اغا فى الاشراتك الل كيت الديى عت ت 
ات ٠‏ ۰ ۰ 

#عدآة الل لأيامن فلن الان يه أن الوب إذا 


)١(‏ «فتح الباري» »)514/٠١(‏ لكن قوله: (جرٌ الثوب يستلزم الخيلاء. . .) فيه نظرء 
لأن النبي بيه لما حدث الكسوف قام يجرٌ رداءه... الحديث» فلو قال: (وجرٌ 
الثوب ممن قَصَدَهُ يستلزم الخيلاء...) لكان أجود. انظر: «فتح الباري» 
(0۷/۲). 


4 أن رفع الثوب فوق الكعبين أبقى للثوب من أن يندرس 
أسفله» وفيه ‏ أيضًا ‏ خفة الحركة؛ لأن الإسبال يعيق الحركة» 
وهذا مشاهد. 

والمستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول 
القميص وما في معناه أوبعة أقسام : 

اسا الى الا 

۲ - الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب» 
وهذا مجمع على جوازه» بل ورد ما يفيد رفع الحكم من الجواز 
إلى الشنة والاساب قن ا كلك قال قال وسول: الله : 
«الأزار إلى نصضف الساق1 قلعا راق شد ذلك على المسلهين 
قال: «إلى الكعبين» لا خير فيما أسفل من ذلك" وهو نض 
CF)‏ 


صريح بأن الندب إليه كان آخر الأمرين 


۳ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا 
خلاء . 


5 - كبيرة من كبائر الذنوب: من جر ثوبه خيلاء» وهو أشد 
واي 

وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» 5572/٠١(‏ --555). 


0 رواه آل )۰/۲۱( بإسئاد صحيح . 
(۳) انظر: رسالة «الفرق بين حدّ الثوب والأزرة» للشيخ بكر أبو زيد. 


تعريف الحمّام 


حكم دخوله 
للرجال والنساء 


رع 3 مه ت 3 وار 2 كالم لوث م 
ودخول الحَمَّام جَائِرٌ لِلرْجَالٍ بالميّازر السَاتَرَة» ويكره 


إلى ما فوق الكعبين"''. بل هو من الشّنة» ومن فعل مثل ذلك من 
باب تأليف القلوب» وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا 
الحدّء قد يكون مأجورًا بهذه النية» خاصة إذا كان في مجتمع 
يشر فيه الأسبال» :ريظن أعله اث الآمر إماا تير إلى تف 
الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم. 

قوله: «ودخول الحمام جائز للرجال» الحمام بتشديد الميم» 
هو بيت الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن لتنظيف البدن 
والتداوي» وهو مشتق من الحميم» والحميم: الماء الحارء وقد 
استحم؛ آي اغتسل بالحميم» هذا هو الآصل» ثم صار كل 
اغتسال استحمامًا بأي ماء كان» وجمع الحمام: حمّامات؛ لأنه 
ا 0 

وإباحته للرجال هو قول الجمهور من أهل العلم» كما قال 
ابن ليلا 

قوله: «ويكره للنساء...» اختلف العلماء فى دخول النساء 
الحا قو ا الا مق كانت كك إلا رة كرض 
ونفاس› وكثرة وسخء وهذا مذهب الشافعية» واختاره بعضص 
المالكية» وهو ظاهر كلام ابن عقيل» وقيل: يحرم على النساء إلا 
(۱) «شرح رياض الصالحين) (2595/5 717). 


(۲) انظر: «تهذيب اللغة» »)١5/5(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(28)» «الشرح الكبير 
بحاشية الدسوقى) (57/5). 
(۳) انظر: كتابه: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(44). 


لعذرء وهو قول الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى"'''». وقد 
استدل المجيزون وهم الجمهور بآثار موقوفة» ومنها: عن 
ا هريرة ونه قال: «نعم البيت الحمام» يذهب الذرّن» ويذكر 
الناں»“. 

اا كتير ا و حكىاد ايسا اين ای ا عن 
جرير بن عبد الله البجلي» والحسين بن علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة وؤ أنهم دخلوا الحمام» وقد حكى غير 
واحد الإجماع على جوازه بشروط'. 

وقوله: «بالميازر الساترة» هذا شرط دخول الحمام للرجال» 
والميازر: جمع مئزرء وهو ما يستر أسفل البدن» والمقصود بهذا 
الشرط ستر العورة» والحذر من كشفهاء ويضاف إلى هذا الشرط 
أربعة شروط أخرى مستفادة من الأدلة وهي : 

١‏ - آلا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر. 

تأ باهر عق ككف عورقه تتطعيا؟ لان هذا هو ياف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على الناس . 

١آ‏ وص الا على امات عار ويمارس ا 
ويلمس عورته . 


٤‏ - ألا يسرف فى صب الماء؛ لأن هذا منهى عنه مطلقاء 


)١(‏ انظر: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(2»)75 «موسوعة أحكام 
الطهارة» .)51١7/١١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )٠١7/١(‏ بسند صحيح . 

() «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(”7). 


شرط دخوله 
للرجال 


دليل من قال 
بكراهته 
للنساء 


وهو في الحمام ينهى عنه لحق صاحبه'' 

تينله الشروظ الح إن ات ابس دعول العا 
للرجال» وإلا حرم؛ لما ورد من الآدلةء والمخالفة في ذلك في 
كشف العورة أو لمسها أو النظر إليها منكر عظيم» لا يحل لمؤمن 
بالله ا رد لأن مكل ذلك ¥ يجرن إل فى 
حالات ضرورية ‏ كالعلاج مثلا -. قال تعالى: قل لِلْمُوْدِت 
يصوأ ين أتصرهم وَكْنَظوأ وجه إلى قوله سبحانه: «إوثويواً 
98 آله جمِيكًا َه الورك ك5 قلخو * ار مسو إا 
وقال يَكنَةِ: «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك وقال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة 
إلى عووة المراي” 

ومن قال بكراهته للنساء استدل بحديث أبي مَليح الهذلي أن 
نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة مَك 
فقالت: آنثن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت 
رسول الله 4 يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها 
إلا هتكت الستر بينها وبين الله)”*' . 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (51/ 884 - 0780. 
(؟) رواه أبو داود »)40١11(‏ والترمذي (79945)» والنسائي في «الكبرى» (۱۸۷/۸)» 

وابن ماجه »)۱۹۲١(‏ وأحمد ٣‏ 770). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


(۳) رواه مسلم (۳۳۸)» وسيأتي - إن شاء الله بتمامه. 

(4) رواه أبو داود الطيالسي »)١17١(‏ ومن طريقه الترمذي (۲۸۰۳)» ورواه أبو داود 
»)50١(‏ وابن ماجه »)۳۷٥۰(‏ وأحمد »)۲١۱/٤۲( .)١58 - ١717/50(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن»» والحديث له طرق» وهو حديث صحيح . انظر: 
«علل الدارقطنی» (۳۹۲/۱۲). 


اھ لر اة 


إ 


قوله: «إلا من علة وحاجة» هذا استثناء من كراهة دخول 
التساع للحمامء والعلة كالمرضء. والحاجة كالنفاس. وكثرة 
الوسخ . 

والبحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في كثير 
من المجتمعات؛ لآن الحال ‏ ولله الحمد ‏ قد تغيرت وأصبح في 
كل بيت حمام أو أكثر للاستحمام بالماء المسخن ‏ عند الحاجة 
إليه - بواسطة السخانات الكهربائية وغيرهاء فلم يحتج الرجل أو 
الهرأة الذهاب إلى الحدافاتك» لکن لا تزال موحودة فى عدد من 
دول العالمء فيذهب إليها الفقراء الذين لا ا إيجاد 
حمامات في بيوتهم لارتفاع قيمة الغاز والكهرياء عندهم؛ 
لقصد الاستحمام والاسترخاء في حرارة الحمام وغسل البدن من 
أدرانه . 

وعليه فلا بد من بيان الحكم الشرعي» فالأصل الجواز 
بالنسبة للرجال» بالشروط المعتبرة التي تقدم ذكرهاء أما النساء 
فالأمر في حقهن أعظم؛ لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما 
لا يجب مثله في الرجل» وقد أحاطها الإسلام بالستر والحفظ 
والعفاف» وعليه فلا يجوز للمرأة أن تذهب لهذه الحمامات متى 
أمكنها أن تغتسل في منزلهاء فإن لم يمكن ذلك واحتاجت هذه 
السواماك» نقد أجاز العلماء لها ذلك من باب الضرورة مع غاية 
التحفظ والاستتار» كما تقدم في حق الرجل» بل هي أشد منه» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها للضرورة 
مستورة العورة» وهل تدخلها إذا تعودتها»» وشم عليها ترك 


اام ف 
كراهة دخوله 
للنساء 


العادة؟ فيه وجهان فى مذهب اج وغيره. : ار 


وقال ابن كتير: «الواجب أن يؤمرث إذا أردن دخحول 
الحمام ‏ إما لمرض» أو نفاس» وما يلحق بذلك من كثرة الوسخ 
والأذى ‏ أن يخرجن كما أمرهن الله ك في تستر وعدم تبرج 
بزينة» ولا يظهرن ر من حلي ولا قماش ملون.... وبخور 
ثياب وغير ذلك مما يتأذى به الرجال» ويفتح طرق الشيطان»"", 
وقد يكون في حمامات هذا الزمن من العري والتكشف أكثر مما 
في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير»ء فعلى المرأة أن 
أ 


تراقب الله تعالى» وإن ذهب معها وليها فهو أحفظ لها انر 
لذمته. والله تعالى أعلم . 


.)757/5؟١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(؟) «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(50).‎ 


ا ر 5 .> 3 م 3ر و ا 
ولا باس بالخضاب بالحتاء » وهر ا 00 


قوله: «ولا بأس بالخضاب بالحناء...» الخضاب: مصدر 
خضب اليك وغيرها بالخضاب» وهر الحناء ونحوه» فإن كان بغير 
الحناء قيل : صَبَعَ شعره''2. وقد ذكر القاضي عياض أن للخضاب 
فائدتين : 

؟- مخالفة أهل الكتاب" . 


وقوله: «ولا باس» هذا ظاهر في الإباحة» لکن قوله: «وهو 
يستحب» ظاهر في الندب» وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والشاضيت سهان 7 والقول بالإباحة ظاعر مذهب الفالكية 
قال ابن عبد البر: «جاء عن جماعة من السلف من الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة» وجاء 
عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبواء وكل ذلك واسع كما قال 
الك والخمد ا 


واسعدل هن قال بالاستحباب بحديث ا هريرة وار + أن 


النبي بلا قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»› 
مع أن هذا ظاهره الوجوب» وقد نقل القاضي عياض عن الطبري 


() «المصباح المنير؛ ص(١7١).‏ 

(۲) «إكمال المعلم» (/7 1( «فتح الباري» (0/۰)(. 

(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/٦١۷)ء‏ «روضة الطالبين» (۳/۲٠٥)ء‏ «المغني» 
»)47/١(‏ «الإنصاف» (۱۲۳/۱). 

.)۸٤/۲١( «التمهيد»‎ )( 

(5) رواه البخاري »)۳٤۹۲(‏ ومسلم (۲۱۰۳). 


تعريف الخضاب 
والفرق بينه 
وبين الصبغ 


فائدة الخضاب 


حكم الخضاب 
مع الأدلة 


كلام الباجي في 


مجمل الأقوال في 
حكم الخضاب 


أن الأمر ليس للوجوب بالإجماع'''» وقال الشيخ عبد العزيز بن 
باز: ااتغيير الشيب مستحب)» ولما ستل عن الصارف عن 
الوجوب» قال: «كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل 
المشاغل» فلي يبادرواء عله هااا . كما اعدلوا نیف 
أنس وله ؛ أن أبا بكر ول خضب بالحناء والكتم . وأبو بكر 
وقد ذكر الباجي ‏ من علماء المالكية ‏ أن الأمر بالصبغ 
أحدهما: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ 
أي الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره. 
والثاني: اختلاف الناس في حال شيبهم» فرب شيبة نقيةٍ 
هي أجمل منها مصبوغة» ومنهم من يستبشع منظر شيبه» فالصبغ 
فهذان قولان فى حكم الخضاب: الاستحباب» والإباحة» 
وبقي قول ثالث وهو: وجوب تغيير الشيب. وهو رواية عن 
أحفن» فاته قال «الخضاب على كانه قرضء وذلك أن 
الي ي قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»»” . 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (555/5). 
(؟) «مسائل الإمام ابن باز» المجموعة الأولى ص(۲۲۳). 
(۳) رواه مسلم .)5954١(‏ 
() انظر: «المنتقى» )۲۷٠/۷(‏ وقد نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم) 
(576/5). 
(5) «الترجل» للخلال ص(۱۳۳). 


والقول الرابع: أن تركه أفضل» وبقاء الشيب أولى من 
تغييره » وعزاه القاضي عياض إلى بعض العلماءء ونقله ابن رشد 
«ذلك واسع». قال ابن رشد: «لما وسّع في الصبغ دل على أن 
زه عله اجسا > واشدل عو لثم با اديت فشن الشيت ران 
نور المسلم» والصبغ داعي الب كها امالا باحاذيق ى 
عن نتف الشيب» وهذا فيه نظر؛ فإن الخضاب ليس فيه إزالة 
/ 1 0 6( 
للشيب» وإنما هو صبغ له» وفرق بين الأمرين. 
والظاهر - والله أعلم ‏ القول بالاستحباب؛ لقوة دليله» الراجج ي هذه 
بعضهم خضب وبعضهم ترك» وكذا من جاء بعدهم من التابعين» 
وهم أعلم منا بمعاني النصوص ومقاصد الشريعة» وقد رأينا من 
غلماتنا من يخضب ومن شرك والخضاب له كلفة» وفيه مشقة »› 
كما قال الشيخ محمد بن عثيمين › وقال: «لولا المشقة والمؤونة 
على بعض الناس لكان يفعل ذلك» لكن في مراعاة ومراقبة ذلك 
مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوعًا)"" . 
قوله: «وكذلك الكتم» ؛ أي : وكذا يستحب الصبغ بالكتمء الصبغ بالكتّم 
والكتم: بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ»ء أسود يميل 77 
إلى الحو > ولا خرق فى از اهاب الحا وة شد 
الرجل والمرأة. 
)١(‏ «البيان والتحصيل» »)١16372-1١55/١1/(‏ «(المنتقى) (۷/ .)۲۷١‏ 


(۲) «فتح الباري» .)705/٠١(‏ (۳) «شرح رياض الصالحین» (780/5). 
() انظر: «اللسان» »)008/١5(‏ «فتح الباري» .)505/١١(‏ 


حكم الصبغ 


بالسواد 


ا الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ويره بالسَّوَادِ . 


قوله: «وبيكره بالسواد»؛ أى: كراهة تلزيه» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول فی كل مذلهب مخ 
المذاهب الأربعة» قال السفاريني: «ومعتمد المذهب لا يحرم 


إلا إن حصل به تدليس» > لکن قال ابن مفلح: اي في 
كلام أحمد. هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على وجهين»''. وقيل: 
يحرم» وهو قول في مذهب الشافعية» ورجحه ا وقيل : 
جائز بلا كراهة» وهو قول في مذهب الحنفية» وقد روي عن 
بعض الصحابة؛ كسعد بن آي وقاص» وجرير بن عبد الله» 


00 بن 2 5 وود لاا جماعة من التابعين» 
9 


جريج» عن اا Me‏ وا قال : أني ا 
مواد و ف بكار ابر ب . فقال 


رسول الله کل : «غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد)” EA‏ 
ثبوت جملة: «واجتبنوا السواد» وقد تكلم العلماء في لفظة: 


.)07/5( «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(؟) «الآداب الشرعية» .)٥۳١/۳(‏ 

(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/١۲۷)ء‏ «المنتقى) .)۲۷١/۷(‏ «المجموع») 
)44/1( «الفروع» سن ضفة ” 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» ادك «المغني) (۹/۱). «فتح الباري» (7/ 
57©» (إتحاف الأمجاد) ص(5١)‏ وقد ا في الموضوع ما يؤيد جواز الصبغ 
بالسواد مثل :«الإنصاف في نقض الإتحاف» للدكتور: إسماعيل ميقا . 

(5) رواه مسلم (؟١١5).‏ والعخامة: بمثلثة مفتوحة» نبت أبيض الزهر والثمر يُشبه به 
الشيب. «النهاية» .)5١5/1(‏ 


«واجتنبوا» فمنهم من قال: إنها مدرجة في الحديث من كلام ابن 
جريج» ومنهم من قال: إنها غير مدرجة» لكنها في حق من صار 
به ميدكا كنيب آي قاف لآة السواه لا باه 

يقول ابن القيم يله (والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه» فإن الذي نهى عنه النبي 5 من 
لخبير الشيب: أمران:: احدهها: نه والعان * ا 
كما تقدم» والذي أذن فيه: د تخي السواة؛ 
كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة وب . 

قال الحكم بن عمرو الغفاري: «دخلت أنا وأخي رافع على 
عمر بن الخطاب» وأنا مخضوب بالحناء» وأخى مخضوب 
بالصفرة» فقال عمر: هذا خضاب الإسلام قال ولحي هذا 
خضاب الإيمان»). 

وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو 
الصواب بلا ريب لما تقدم. وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب 
بالسواد؟ قال: إي والله. 

وهذه المسألة من المسائل التى حلف عليهاء وقد جمعها 
آبو الس ولاك فقون الس 5 الصفرة. 

ورخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروى ذلك 
عن الحسن والحسين» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن جعفرء 
وعقبة بن عامر. 


.)3050 - 5”55/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


موفع 


وفي ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع 
رسول الله ية وستته أحق بالاتباع» ولو خالفها من خالفها. 

ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين لبعلهاء دون الرجل» وهذا 
قول إسحاق بق راغوية» وكانه راع .أن التهى انتما جاء فى حل 
الرجال» وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم 
يجوز للرجلء والله أعلم)""' . 


ا هه ٥‏ 
۶ 


.)٠١5 - ۱١۳/١( «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
ل ا ل ره ل س ا ا 
ولا يجوز ان يَخلوَ الرجل بامرأةٍ ليست له بمحرّم» 


قوله: «ولا يجوز أن بخلو الرجل CES‏ بسكو 
e‏ ا عن النبي يو قال: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم' فهذا يدل على تحريم الخلوة 
بالمرأة الأحنبية4 لما درتب على الخلوة من المفاسك العظيمة؛ 
لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع 
إلى المعصية وقع المَحَرّمء وتحريم الخلوة من باب تحريم 
الوسائل» والوسائل لها أحكام المقاصد» فنهى الشرع عن الخلوة 
ابتعادًا عن الشر وأسبابه. 

وعن عقبة بن عامر ضيإنه؛ أن رسول الله بي قال: «إياكم 
والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
أفوايق الكت قال #الحبر الموتة"". والحيوة كريب 
الزوج؛ كالأخ. وابن الأخ» والعم» وابنه» ونحوهم ممن يحل له 
أن يتزوج بها لو لم تكن معزوحة» ومعتاه أن الحمو مثل 
الموك؟ لما بيترتب على فغوله الذي لا بكر من الفلا الدينى»؛ 
والدمار الأبدي» والناس قد يتساهلون به» فيحصل من ذلك ما لا 
تحمد عقباه» وإذا نهي عن الدخول» فالنهي عن الخلوة من باب 
أولى» وإذا منع القريب فالأجنبي أولى . 

وهذا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على 
صون الأعراض ومنع الفساد. 
(۲) رواه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


تحريم الخلوة 
بالمرأة الأجنبية 
ومفاسد ذلك 


الندليل على 
التحريم 


تحريم اجتماع 
رجلينأو 
امرأتين في شوب 
واحد 


وجوب التفريق 
بين الأولاد إذا 
بلغوا عشرًا 


تعريف اللهو 


E 6‏ و کے 6 و ع و أ واه 1 یاو لي - 
ولا يجتمع رجلانء ولا امراتانٍ عريانين في فراش وَاحِدٍ 
ولا إرار واحد. 

مكو رو 83 عر و 5 3 

وَلا يجوز تعمد حضؤر اللهو واللعب» AT‏ 0 


قوله: «ولا يجتمع رجلان»؛ أي: في فراش واحدء ولا إزار 
واحد؛ لحديث أبى سعيد َيه ؛ أن النبى كَل قال : «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)"'' . 

ومعنى «لا يفضي...»؛ أي: لا تمس بشرة الرجل الرجل» 
وذلك إذا كان متجردين؛ لأن لمس عورة كل واحد منهما لصاحبه 
كالنظر إليها بل أشدء فإن كانا مستورين فليتنزها عن ذلك؛ لعموم 
النهي» وأما النساء فهو محرم على الراجح”'' . 

ومما ينبعى تأكيده ف هذا الأمر وجوب التفريق بين الأولاد 
إذا بلغوا عشر سنين» وكذا يمنع من بلغ عشرًا من النوم مع أخته؛ 
لحصول الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة» لقوله كد : «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
5 4 5 : )۳( 
عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» '". 

قوله: «ولا يجوز تعمد حضور اللهو...» اللهو: في الأصل : 
يضرف بهء وقيل: الاستمتاع بلذات الدنياء وقيل: الميل عن 
الجن إلى الول 


.)°۷/( رواه مسلم (۳۳۸). (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو وكياء‎ )۲۸٤/۱۱( وأحمد‎ »)٤۹٥( رواه أبو داود‎ )۳( 
. وسنده حسن‎ 


€3 المعجم مقاييس اللغة» .)۲٠۳/١(‏ «الكليات» .)١75/5(‏ 


ويطلق اللهو بصورة خاصة على الانشغال بالطرب والغناءء 
وآلات اللهو هي : آلات وأدوات الغناء'"'' . 

واللعي د الج ولعب 0ا0 إذا اة اة غر قاصد 
نه مقا مد 

واللعب من الألفاظ المشتركة» وقد يطلق على الأفعال التى 
يترتب عليها فوائد ومقاصد معتبرة شرعاء والذي يحدد المعنى 5 
القرائن الواردة في السياق . 

وكلام ابن عقيل إنما هو في النهي عن حضور اللهو 
واللعب» ويفهم منه النهي عن ممارسة ذلك. 

وإن المتأمل لأنواع اللعب في الإسلام يجد أنها أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: ما كان من اللعب مفضيًا إلى ما حرم الله 
وعنو جا كاتف مثملته راجعة على الكت فوا قد ره 
الإسلام» قال تعالى: ايام أب امنا إنَا لتر والمبيمر اماب 


ا ےک ر 


35 1 چە وج ل سر رک .مص سج سر سم 6 مله ررح ےد 0 رط - 5 
الشَيَطن أن وق بتکم العلاوة وال 5 الجر والميسر وتا عن 0 


يه عرسم 


و دم 2 اش 
الله وعن الصَلؤوٌ فهل م e‏ @4 [المائدة: .]9١ ٩١‏ 
إليه» فإنه مندوب فعله» ومثاب فاعله» وقد جاء فى حديث عقبة بن 


.)۸٤۳/۲( «المعجم الوسيط)‎ )١( 
.)۷۳۹/۱( «مفردات القرآن» للراغب ص(٠١55).» «اللسان»‎ )۲( 


(۳) «الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة» للدكتور: صالح بن فريح البهلال ص(١5).‏ 


إطلاق اللهو على 
الغناء 


تعريف الوب 


أنواع اللعب 8 
الإسلام 


١2ماكان‏ 
مفضيًا إلى ما 
حرم الله 


۲ ماڪان 
معينًا على الحق 


أو ذريعة إليه 


تفسير العلماء 
لحديث: ,ليس 
مناللهولا 
ثلاث 


عامر الجهني نه قال: قال رسول الله عل 1 «كل شيء يلهو به 
الرجل باطلء إلا رَمَىَ الرجل بقوسه» أو تأديبّه فرسّهء أو ملاعبته 
امرأته ؛ فإنهن مخ الو 


القسم الثالث: ما كان من اللعب ليس معيئًا على حق» 


7 ی ثيه ع ا اقل مستي تيو يتاذ على ا وک 


معنى البطلان في حديث عقبة السابق : 


فذهب بعض أهل العلم ا أن معناه التحريم» وا كل لهو 


سوى ما ذكر حرام. 


قال الخطابي : «قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» يريد ليس 
مق اللين المياج إلا تلات وقد جاك معي ذلك ففرا في 
الحديث من رواية أخرى. . . قال رسول الله ية : «كل شىء يلهو 
به الرجل بال إلا رمي بقوسه»وثادبيه فرسةء وملاعيعه اران 
فإنهن من الحق» وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللعب محظورة» 
وإنما استثنى رسول الله ية هذه الخلال من جملة ما حرم منها؛ 
لآن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة 
إليه» . . . فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو؛ كالئَْدٍ 
والشطرنج والمزاجلة بالحمام» وسائر ضروب اللعب» مما لا 


(1) رواة أبو داود (9017): والترمذي (1989)+ والنسائي (4)18/5 :واب ماجه 
«(TAI 4)‏ وا حل «(o0۸ cory _ o۲۸)‏ والحديث له عدة طرق» ولعله 


بطرقه وشاهده يكون حسًاء وقد توسع في تخريجه الشيخ الدكتور: صالح بن 
فريح البهلال في رسالته: «الأحاديث الواردة في اللّعب والرياضة». 


يستعان به في حق» ولا يُستجمٌ به لِدَرَكِ واجب فمحظور كله" . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن معنى: «ليس من اللهو إلا 
ثلاث . . .»؛ ا ليس فيه نفع » فيباح فعله» وهو ظاهر ترجمة 
البخاري فى «صحيحه) إذ قال: «باتث: كل لهو باطل إذا شغله 
عن طاعة ال . 

قال الغزالي: «قوله: «باطل» لا يدل على التحريم؛ بل يدل 
على عدم القاقد" . وقال ابن العربى : ««باطل) ليس يريد به 
حراماء وإنما يريد به أنه عار من الثواب» وأنه للدنيا مخضا لا 
AL‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والباطل من الأعمال هو ما 
ليس فيه منفعة» فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما 
ينفع» وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه: في الأوقات التي 
تقتضي ذلك : الأعيادء والأعراشس ٠»‏ وقدوم الغائب» ولحو 
ذلك» . . .؛ إذ مجرد كونه باطلا إنما يقتضي عدم منفعتهء لا 
يقتضى تحریمه› إلا ا 

وقال في موضع اجر اوأما اللذة التي له عقب للة في دار 
القرار» ولا ألمّاء ولا تمنع لذة دار القرارء فهذه لذة باطلة؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا مضرة» وزمانها يسير»ء ليس لتمتع النفس بها 
قدر» وهي لا بد أن تَشْعَلَ عما هو خير منها في الآخرة» وإن لم 
)١(‏ «معالم السنن» .)7091١/(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .)41/١١(‏ 


(۳) «إحياء علوم الدين» )٤( .)۲۸١/۲(‏ «عارضة الأحوذي» (/ا/5؟1١).‏ 
(5) «الاستقامة») (۲۷۷/۱ - ۲۷۸). 


لابن تيمية 


القول الراجح في 


تفسير الحديث 


تشغل عن أصل اللذة فى الآخرة» وهذا هو الذي عناه النبى جلا 
بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميّه بقوسهء وتأدیبه 
فرسّه» وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق»). . . فما أعان على اللذة 
المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق› واا ما لم يعن على ذلك 
فهو باطل لا فائدة فيه» ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم 
وبنحو هذا الكلام قال العلامة ابن القيم'"'. وإلى هذا 
القول ذهب الشاطبي”"» والحافظ ابن حجر””'» والشوكاني» 
0( 
والمعلمي 5 
وهذا القول الأخير هو الراجح في تفسير معنى الباطل؛ 
1 أن البطلان ف هلا الحديف مقس الخدت الآس : 
«كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهوء ولعب»» وفي لفظ: «وهو 
هو ولخو 
أله ق ورذ ال رخص ال 5 ية لأنواع من اللهو 
)١(‏ «الاستقامة» .)٠١۳/۲(‏ 
(؟) «روضة المحبين» ص(551)» «الداء والدواء» ص(258)» «الكلام على مسألة 
السماع» ص(١8١1-١18١)..‏ 
(۳) «الموافقات» .)5١0/١(‏ 0( «فتح الباري» .)41/١١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» (۱۷۹/۸). (5) «التنکیل» .)٤۸/۲(‏ 


(۷) هذا الحديث عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (71/5/5) إلى إسحاق بن راهويه» 


ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» 242١77/8(‏ والطبراني في «الكبيرا 
SD)‏ والحديث له طرق» واو ص صحيح . انظر: «الأحاديث الواردة في 
اللعب والرياضة» ص(54١).‏ 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة —ETW3‏ 
رلا شيءِ مِنَ المَلَاهِئ المُظربَةِ كالطبل» والزَّمْر 700000 


لنست فى هذه الثلاثة» ولا فى معناها ؟؛ فكب البنات» واللعبب 


بالأرجوحةء والمزاح» وضرب النساء بالدف فی النكاح» ونحو 
: 229 
ذلك 2 . 


قوله: «ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والرَّمْر» 
المطربة: من طَرِبَ طربًا فهو طَرِبٌء من باب تعب» وطروب 
مبالغة» وهي ا تصيب الشخص لشدة عون أو سرور» والغامة 
تخصه بالسرور» وطرَّب في صوته بالتضعيف: رجعه وحده'"" . 


والطبل: هو الذي يضرب بهء يكون ذا وجه وذا وجهين» 
وجمعه أطبال وطبول» وصاحبه طَبَّالء وحرفته الطَبّالة'". 


لح مر رق 


كن 58 م و مدوم ٠ a‏ ت 0292 
والزمر: مصدر زَمَرَ يزمر زمرا» وهو الغناء في القصب . 


وقد نص المؤلف على أنه لا يجوز حضور مجالس اللهو 
والطرب التي يكون فيها الطبل والغناء» ويستفاد من هذا تحريم 
ذلك» وقد وردت الأدلة بتحريم الغناء وآلات الطرب» ومن ذلك 
قوله تعالى: وین الاس مَن رى لهو الْكييث لِضِلَّ عن سيل 
آله القمان: ]٦‏ فقد فسّر عبد الله بن مسعود ذه لهو الحرث» 
بأنه الغناء» وأقسم على ذلك» وكذا قال ابن عباس '#ها وجماعة 
من الات 


)١(‏ انظر: «الأحاديث الواردة فى اللعب» ص(۲۷). 
نرف «المصباح المنير» .)۷١/١(‏ (۳) «القاموس المحيط» .)٥١/۳(‏ 
(:) «القاموس المحيط) .)٤۷۲/۲(‏ 


(5) انظر: «تفسير ابن كثيرا )٠١8/5(‏ طبعة دار ابن الجوزي» (إغاثة اللهفان» 
(ث/١5ة).‏ 


تعريف الملاهي 
المطربة 


تعريف الطبل 
والزمر 


تحريم الغناء 
وآلات الطرب» 
والأدلة على ذلك 


وكذلك حديث عبد الرحمن بن عنم الأشعري قال: حدثني 
أبو عامر» أو أبو مالك الآشعري» والله ما كُذيَنِيء سمع النبي كلل 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر 
0007لا 

فهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث» ومنها : 
المعازف» قال ابن القيم: «المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا 
خلاف بين آهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على 
ادلا ولا قرخ الها اال الخو وال 
لأ اكول رة د ا ع ر ا 
إيمانهم» وقلة مبالاتهم في آخر الزمان؛ لقلة العلم وغلبة الجهل» 
والإعراض عن دين الله جعلهم يتعاطونها ويتساهلون بهاء تلبية 
لرغباتهم» وتحقيقًا لشهواتهم . 

وعن ابن عباس '«#يا؛ أن النبي بي قال: (إن الله حرم علي 
أو حرم الخمر والميسر والكوبة» وكل مسكر حرام" . والكوبة: 
الظبلء كما فسرها راز الخديت. 


قال الخطابي: «الميسر: القمارء والكوبة: يفسّر بالطبل» 
ويقال: عو التردة ويدخل في معناه: کل وتر ومِزْهرء ونحو ذلك 


.)504/4( رواه البخاري (١۹٥٥)ء وانظر: «منحة العلام)‎ )١( 

(؟) (إغاثة اللهفان» .)558/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (7795), وأحمد (719/4 - ۲۸۰) وسنده صحیح» وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو ويا رواه أبو داود (2)”545 وأحمد )١151/1١١(‏ وفي 
سنده مقال. 


من الملاهي والغناء». وقد حكى غير واحد من أهل العلم 
الإجماع ممن يعتد به على تحريم الغناء المشتمل على آلات اللهو 
والطرب؛ كالموسيقى والطبل والعود والرّباب والأوتار وغير 
ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب الأئمة الأربعة أن 
الات اللهو كلها حرام . وقال ابن رجب: «الخلاف الذي ذكر 
في سماع الغناء المجرد»ء فأما سماع آلات اللهو فلم يُحك في 
تحريمه خلاف»» وقال: «اتفق العلماء على النهى عن الغناء. . 
ممن سلف الرخصة فيهاء وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين 
من الظاهرية والصوفية› فو ل ا ا a‏ 

وقد اشعد كير السلف على من اشعغل بالآغائى والملاهی» 
ووصفوه بالسقه والفسق› وقالوا: لا تقبل شهادته. 

ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاص كثيرةء وفتن 
متعددة» ومن ذلك : 

١‏ ضعف الإيمان» وقلة الحياء» وذ ضعف الورع أو فقله. 

۲ الغناء ينبت النقاق فى القلب؛ لأن صاحب الغثاء إما 
أن يتيك فيكون قاتجرّاء أو يظهر النسك فيكون منافقًا . 

۳ - الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه. 
)۱( «معالم السنن» »)۲۹۸/٥(‏ والمزهر: هو العود الذي يضرب به. 


(؟) «مجموع الفتاوی» .)5177/١١(‏ 
(۳) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» ص(59). 074. 


نشل الإجماع 
على تحريم 
الغناء المشتمل 
على آلات الطرب 


اشتد نكير 
السلف على من 
اشتغل باللهو 
والغناء 

ما فى سماع الغناء 
فين المفاسد 
العظيمة 


جواز الضرب 
بالدف عند 
الزواج 


رخص مِنْ e OE‏ لِقَول النَبِيَ لاز ية : «أعلنوا 
التكاح واضربُوا عليه بالدّف) . 


٤‏ - شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة 
وأفعال الخير. 

فت الفلول:غة طرق اليدى. دفلا رع 

5 إضاعة الأوقات وصرفها فيما هو ضرر في العاجل 
والآجل. 

۷- الغناء يمحو من القلب محبة القرآن» إذ لا يجتمع في 
تل عبد حب لكاب وخب الان الوا 

قوله: «وخص من ذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي كله «أعلنوا 
النكاح واضربوا عليه بالدف»» فهذا الحديث دليل على وجوب 
إعلان النكاح وإشهاره» وذلك إظهارًا للسرورء وفرقًا بينه وبين 
نكاح السرء فيتبين أن فلانًا تزوج فلانة» وأنه صاهر بني فلان» 
ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند العقد» وتشييع 
الزوج وقت الدخول بالذهاب معه كما هي عادة الناس قديمًا 
وحديثاء ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» »)595/١(‏ (إغاثة اللهفان» .)۲٤١/١(‏ «فتاوى ابن باز» 


.(IVA كك‎ 

(۲) رواه أحمد (0/55): والحاكم (۱۸۳/۲) وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» والحديث رجاله ثقات» غير عبد الله بن 
الأسودء فقد انفرد بالرواية عنه ابن وهبء كما قال أبو حاتم» وقال: «شيخ)» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» »)١5/0/(‏ والحديث له شواهد» منها حديث 
محمد بن حاطب نه قال: قال رسول الله ية: «فصل ما بين الحلال والحرام 
الدف والصوت في النکاح» رواه الترمذي »223١88(‏ والنسائي (0 1 ؛» وابن 
ماجه »)۱۸۹١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن). 


وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند 
الزواج بالدف» وأن توضع وليمة للعرس» قال البخاري: «باب 
ضرب الدف في النكاح والوليمة» ثم ساق من طريق خالد بن 
ذكوان» قال: «قالت الربيّع بنت مُعَوّدْ بن عَمْراءَ: جاء النبي لا 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من ابائي يوم 
بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في عَْدِء فقال: «دعي 
هذه وقولى: بالذى كنت تقولین»»'. 

قال المهلب: «في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف». 
وبالغناء المباح»'. 

والدف: بضم الدال» آلة مستديرة كالغربال ليس لها 
چا يشد الحلل من أحد طرفيهاء فإن شد من الوجهين 
فهو طبل . 

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط» لئلا يساء 
استعماله» فتكون مفسدته أعظم من مصلحته» ومن ذلك ما يلي : 

1 أن الضرت بالدفت خاض بالشاء دون الرجال» قال 
الحافظ ابن حجر: «الأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساءء 
فلا يلتحق بهن الرجال» لعموم النهي عن التشبه بهن . 

.)۲۰۳/۹( «صحيح البخاري» (01417). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
الغربال: بالكسر أداة تشبه الدف» مستديرة» ذات ثقوب» ينقى بها الحب من‎ )۳( 
الشوائب» والجلاجل: بالفتح الأجراس» وهي قطع نحاس مدورء تجعل في إطار‎ 


الدف. [«المعجم الوسيط» ص(21158. «معجم لغة الفقهاء» ص(15١)].‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲۲۹/۹). 


دليل ذلك 


تعريف الدّف 


٣‏ أن يڪون 
الضرب خفيقًا 
لا إزعاج فيه 


الك مكنا روسعون ارال المج اكه رها مور ف 
كلامهم)"''. وقال الحافظ ابن رجب: «وإنما يباح الدف إذا لم 
كد نه شح وره هما وت قد أكفر العلماءة نص عليه 
الإمام أحمد وغيره من العلماء» كما كانت دفوف العرب على 
عهد النبى يَكِْةِّه وقد رخص فى هذا الدف طائفة من متأخري 
أضيعابنا مظنا .فى العرس و ا 


وظاهر كلام ابن عقيل أن الدف مباح للرجال والنساء؛ لأنه 
لم يخصّه بالنساءء قال في «الفروع»: «ظاهر نصوصه - أي: 
الإمام أحمد ‏ وكلام الأصحاب التسوية”". وقال الموفق 
ابن قدامة: «وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه 
إنما كان يضربه النساءء والمخنثون المتشبهون بهن» ففى ضرب 
الرجال به تفم بالا 1 


۲ - أن يكون الضرب خفيمًا لا إزعاج فيه» لا على من 
حضر الزواج ولا على الجيران» أما استعمال مكبرات الصوت 
)١(‏ «الفتاوى» (١١/55-0556ه).‏ 
(۲) «نزهة الأسماع في اة السماع» للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة 
(/:5غ). 
ضف .(TVV/A)‏ 
() «المغني» ».)1959/١5(‏ «الإنصاف» (717/8). 


فلا شك في تحريمه» لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء 
المسلية: 

۳ - آلا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على 
المجون والخلاعة. على هيئة ألحان المغنين» فإن اشتمل على 
قصائد الحكم والمواعظ والترحيب» فلا بأس» يقول الحافظ 
ابن رجب: «وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم بإنشاد 
أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وها أشبه ذلك» فمن قاس على 
ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأ غاية 
الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل»'» وقال 
الحافظ ابن حجر: «الأصل التنزه عن اللعب واللهوء فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقنًا وكيفيةء تقليلّا لمخالفة الأصل»” . 

5 أن لأ يطول الوقت إلى ساعة معاخرة من الليل» لها 
يترتب عليه من مفاسد عظيمة من السهرء والنوم عن صلاة الفجرء 
وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهوء ونحو ذلك» وعلى هذا 
فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو 
والطرب» والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت. وقضاء 
الليل في أكل وشرب وغناءء لا شك في حرمته» لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما كرتب ايه :م الشابة العظيمة» والله 
الستعان. 

وظاهر كلام المصنف أن الدف لا يباح إلا في العرس 


.)٤٤۳/۲( (؟) «فتح الباري»‎ .)٤٤۸/۲( «نزهة الأسماع»‎ )١( 


٣‏ الا يڪون 
مع هقصائد 
مجونولا 
خلاعة 


٤‏ الايطول 
وقت الضرب به 


هل الضرب 
باندق خاصض 
بالعرس؟ 


خاصة؛ لأنه لم يذكر غيره» وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة» 
فكرهوا الدف في غير العرسء. كما قاله الموفق ابن قدامة 
لك 

والقول الثاني : أنه يباح ضرب الدف في العرس وفي العيد 
وقدوم الغائب”'. أما العرس فلما تقدم» وأما العيد فلحديث 
عائشة وا قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تُعَّانَ بما تَقَاوَلَتِ الأنصار يوم بُعَاتَ""» قالت: وليستا 
بِمُعَنْتِينَء فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله 4لا 
وذلك في يوم عيدٍء فقال رسول الله كَلِةِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم 
عيدّاء وهذا عيدنا»» فدلّ قوله يك «وهذا عيدنا» على أن 
ضرب الدف مباح في يوم السرور الظاهر»ء وهو العيد» والعرس» 
ويقتصر في ذلك على الدف دون غيره من الآلات» فيكون في 
حدود ما أباحه الشرع» وأرشد إليهء وقولها: «وليستا بمعَنيتين)؛ 
أي: ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش» وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار 
الحرف: وال اة اا 


وغير 


أما ضرب الدف في قدوم الغائب» فلأنه يوم فرح وسرورء 
وكأنه مقيس على العيدء وإلا فلا أعلم لذلك دليلاء إلا ما ورد 


«المغني» 0۹4/۱( «الفروع» وارلا 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/۸٤۳)ء‏ «الشرح الممتع» .)٠١۲/۱۲(‏ 

(۳) هو يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج» قال 
الحافظ في «فتح الباري» (551/5): «قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد). 

02 أخرجه البخاري (؟2))405 ومسلم .(A41۲)‏ 


فى حذديك بريدة كك فى قصة المرأة التى نذرت أن تفرب بالدف 
لقدوم النبي يل فقال لها: «إن كنت نذرت» فاضربيء وإلا فلا 
فجعلت تضرب. . . الحديث”» قالوا: ولو كان ذلك مكرومّاء لم 
يأمرها به وإن كان منذورًا'''. وخصه بعض الفقهاء بكون الغائب له 
جاه وشرف ومكانة؛ كالأمير ونحوه””؛ لظاهر الدليل» ومنهم من 
قال: هو في كل غائب يُفرح بقدومه. لکن ظاهره أنه خاص 
بالنذر» ولا دلالة فيه على جواز الضرب بالدف للغائب مطل“ . 

والقول الثالث: أنه يباح الدّف في الختانء والولادة 
وا ا 

والقول الرابع: أنه يباح في كل سرور حادث"'. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن إباحة الدف إذا كانت 
مخصوصة من عموم النهي. وهو النهي عن الات اللهوء فإنه 
ينبغي الوقوف عند النص» وقد وردت إباحته في العرس والعيد 
ران الائ على تقصيل د را عا ا ا إلى دلي 
تقوم به الحجة. والله تعالى أعلم. 


000 أخرجه الترمذي )14°( وأحمد ۳۸ ). وقال الترمذي : (حديث حسن 
صحيح غريب»» وقال الألباني في «الإرواء» :)5١5/8(‏ «إسناده صحيح على شرط 
مسلم)» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نا“ رواه أبو داود 
(TIT)‏ وسنده حسن . 

000 «المغني» (/۹). )۳( «الشرح الممتع» )0۲/۱۲ _ .(Tor‏ 

(4) انظر: «تحفة الأحوذي) (١٠/لالا١ .)1١728-‏ 

(5) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (518/5). 

(5) انظر: «الإنصاف» (۸/١٤۳)ء‏ «الشرح الممتع» (؟١/5905).‏ 


توك الرقية 
بأسماء النه تعالى 


تعريف التعويذ 


حكم التعويذ 
من غير القرآن 


ا ر 8 مم زا ر 5 TA‏ س 7 


قوله: «ولا باس بأسماء الله تعالى» هذا الكلام غير واضح› 
ثم إن التعبير ب(لا بأس) فيه نظرء ويبدو أن في الكلام سقطًا 
ولعل المراد أنه لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى'''» كما في 
حداف ا سعيد الخدري ول ؛ أن جبريل أتى النبي ئي فقال: 
«يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم قال: بسم الله أرقيك» من كل 
شی ودبت من شر كل تفن د أو غين خاد -. اله بيك 
باسم الله أرقيك“. قال القرطبي: «هذا الحديث دليل على 
استحباب الرقية بأسماء الله تعالى» وبالعُوَذٍ الصحيحة المعنى)”". 

قوله: «وكذلك التعويذ به» الرقى والتعويذ بمعنى واحدء جاء 
في «اللسان»: «العُوذة والمَعَادَة والتعويذ: الرقية يُرقى بها الإنسان 
من فزع أو جنون؛ لأنه يعاذ بها»“» وعلى هذا فعطفها على ما 
تقدم من باب عطف الشيء على مرادفه» ويحتمل أن المؤلف يريد 
بالتعويذ ما يكتب ويعلق على الإنسان لدفع العين أو الجن أو 
المرض ونحو ذلك» وجمعها تعاويذ. وقد جاء ذكرها في 
«اللسان» وغيره» وفي كتب الحنابلة وغيرهم . 

قال ابن المنذر: «ور تحص بعض من كان في عصرنا للجنب 
والحائض في مس المصحف» ولبس ال ET‏ 
من غير القرآن فهي محرمة بلا شك» وهي من أنواع الشرك 
الأصغرء وقد تكون من الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تحفظه. أو 


.)١؟4(ص قوي عندي هذا الرجاء بما ذكرته سابقًا. فانظر:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)١585(‏ (۳) «المفهم» (075/5). 
() «اللسان» )٥( .)٤۹۹/۳(‏ «الأوسط» .)٠١۳/۲(‏ 


كنف عله المرفن» او تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته. 

وإن كانت من القرآن» فهي موضع خلاف» فمن آهل العلم 
من أجازهاء وقال: إنها من جنس الرقية الجائزة» قال الشعبى: 
دلا باس بالتعوية بالرآن يعاق .على الاتنيان 4500 ربهذاظاهر كلام 
ابن عقيل . وقال ابن مفلح: «وأما المَعَاذَاتٌ إذا كتب فيه القرآن 
وا ا ال ا ا 

ومنهم من منعها وقال بتحريمها ؛ لما يلي : 

١‏ - عموم الأحاديث في النهي عن التمائم» والزجر عنهاء 
والحكم عليها بأنها شرك» ولا مخصّص لهذا العموم. 

اسع اف ارك حي فيه العييية الاد 
بالممنوعة» ويتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة» فوجب سد 
الباب. 

۴آ إذا 'غلق تي ذل يك أث يمتها المغلق جلها معد 
فى حال فقا الحاحة وتهر ذلكه بوهذا القول هو الضوات» 
فليو نا 

قال ابن القيم: «ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن 
الأذكان وال یات والآدعية الى بعتت ھا ورت بها ھی فى 
نفسها نافعة شافية» ولكن 5 قبول المحل» e‏ 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (۳۳۸/۳ .)751١ ۳٤١‏ 
(؟) «الآداب الشرعية» .)۸١*/۳(‏ 


(۳) انظر: «تصحيح الفروع» (۸/۳٤۲)ء‏ «فتح المجيدا ص(۱۲۷)» «فتاوى ابن باز» 
(/87”). «القول المفيد على كتاب التوحيد)» .)۱۸١/١(‏ 


حكم التعويذ 
من القرآن 


كلام نفيس 
لابن القيمفي 
الاستفادة من 
الرقية 


الفاعل» وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» 
أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن يَنْجَعٌ فيه 
الدواءء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم 
تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع 
قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول 
تام» كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» فكذلك القلب إذا 
أخذ الرّقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة وهمّة 
موثرة اثر في إزالة الداءا؟. والله تعالى أعلم . 


1 - 1 


03 «الداء والدواء») ص (/ 5 09 


القوائد ی فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


FF i 


0 e 


قوله: «والتداوي بالحجامة جائز» التداوي: مصدر تداوى؛ تعريف التداوي 
أي: تناول الدواءء وهو مأخوذ من داواه؛ أي: عالجهء والدواء: 
ما داو غ به» وفي استعمال الفقهاء لا يخرج التداوي عن معناه 
اللغوي فهو : استعمال ما يرجى به شفاء المرض بإذن الله تعالى 
من عقار (طبي) أو رقية» أو علاج طبيعي؛ كالتمسيد ونحوه” . 


حجمًا من باب قتل : شَرَطه والحجم: هو التشريط ومص الدم 
1 اه اه 
بزجاجة ونحو ١‏ 


والتداوي بالحجامة جائزء بل جاءت الأدلة بره بفضل حكمالتدوي 
بالحجامة 

العامة وانها ميم تفيل الأدوية» فعن e‏ ضيه قال: قال 22 
رسول الله د : «إن 0 ما تداويتم به الححامة. وا 
البحري» ‏ . وعن جابر ذه قال: سمعت النبي ية يقول: إن 
عر ااا ل 0 

محجّم. أو لذعة نار» وما أحب أن اک والمراد بالخير: 

)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» .)۳٠۹/۲(‏ «المصباح المنير» ص(5١2))5‏ «معجم لغة 

الفقهاء» ص(5١15١).‏ 
(۲( «المصباح المنير» ص(”7١١)»‏ «الدر النقي» (۹/۱). 


رك رواه البخاري (5؟و جم ومسلم (لالاه١).‏ 
022 رواه البخاري «c(oV°۲)‏ ومسلم (ه١؟5).‏ 


منافع الحجامة 


وفي الحجامة فوائد عظيمة» تحدث عنها ابن 0-0 > فقال: 
ارام الحجامة: 0 البدن أكثر مرخ 
الجلد. 

ثم قال: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما يختلفان 
باخيلاف الزمان والمكان» والآستات» والأمدجةء. فالبلاد الحارة 
والأزمنة الحارة» والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية 
ا ارج حل سرد > فإن 0 
قروق على القهبد» وقد نض الأطباء على أن البلاة التحارة 
الحجامة فيها أنفع وأفضل من ٠‏ الفصد» وتستحب في وسط الشهر» 
وبعد وسطه» وبالجملة ی الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لآ 
الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وبي » وفي آخره يكون 
قد سكن .واا في وسطه 5 فيكون في نهاية ا 
وأجزائه؛ الود واا سان ا e‏ ا 
والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم وفسادة) أو عنهنا 

5 

)١(‏ «زاد المعاد» ٥۳/٤(‏ - 235) باختصار. وقوله: ١تَبِيّغْ)‏ تبيغ» بالغين المعجمة؛ أي : : تھیج 


وزاد كما في «اللسان» وغيره» وقوله: «على ا هما عرقان في جانبي 
العنق. كما في «النهاية» .)١5/5(‏ 


قوله: «والفصد» ؛ أي: فهو جائ 

والفصد: هو استنزاف الدم من العروق (الأوردة) الكبيرة» 
ويتم الفصد في العصور الحديثة بواسطة إبرة واسعة القناة ويؤخذ 
الدم مباشرة» وتتراوح كمية الدم المسحوب ما بين ٠ 76١‏ 
سد 

وعملية الفصد عملية قديمة استعملتها أغلب الحضارات في 
تاريخ الطب. وفي القرن الخامس قبل الميلاد» كان الفصد جزءًا 
من عملية علاج كل مرض يخطر على البال: الربوء السعال» 
السل» التشنجاتء الصدعء السعال الديكيء الحصبةء 
الروماتيزم» ضيق التنفس» التهاب الحلق؛ الشلل» الرعاش» 
والجنون» 008 من الأمراض المختلفة والاعتلالات. 

ر عل القضية ت هه الال وذلك 
لظهور علاجات أكثر نجاحًا راف إيلامًا» وإن كان بعض الناس 
لا يزالون يقومون بها كعلاج شعبي في بعض الدول” ". 

وعن الإمام أحمد في القضك وواخاة: احدهما: لا بكرف 
نص عليه في رواية الجماعة» وهو الصحيح من المذهب. 
والقاتقة وك لاد يعاد 

قوله: «والكي»؛ أي: فهو جائزء والكي: إحراق الجلد أو 


.)٥١/٤( انظر التعليق على : «زاد المعاد)‎ )١( 

2 موقع الطب الإسلامي على الإنترنت : 01026.058عصنه1تصهاد:.780 بواسطة «النوازل 
الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» للشيخ: أسامة بن أحمد الخلاوي. 

(۳) المصدر السابق ص٣۳۳ .)٣٣۰١‏ () «تصحيح الفروع» .)۲٤۷/۳(‏ 


تعريف الفصد 


تعريف الڪي 


أحاديث الكى 
8 4 أربعة 


أنواع 


تعريف الأدوية 


3 5 عدي و 
وَشرب الادوية جَائز ا 0000 


الغشاء المخاطي مسواذة كاوية. أو الات ساخية» أو تار 


e 65‏ 1 
كهربائي”''» والمراد ‏ هنا الكي بالنار بواسطة آلة توضع في 
لار : 

ر 


وعن الإمام آحمد في الي تلات روابات: الجرار: 
والكراهة» والثالثة: يباح بعد الألم لا قبله'"'. قال في «تصحيح 
الفروع»: e‏ إباحة الكي للضرورة» والكراهة 

مع عدمها. 0 

ولعل هذا الاختلاف لما ورد فى الكى من أدلة» فقد ذكر 
ابن القيم أن أحاديث الكي تضمنت ار أنواغ: اتحعدهاة ول 
الثاني : عدم محبته لهء والثالث: الثناء على من تركه» والرابع 
النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على 
جرا انه و وج ل يدل على ال ب وآ نا السام عن 
ترکه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهى عنه. فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة» أو عن e‏ إليه» بل 
يُفعل خوفًا من حدوث الداءء والله أعلم 


قوله: «وشرب الأدوية جائز» الأدوية: جمع دواع» وهو اسم 
لما استعمل لقصد إزالة المرض والألم”*'» ويدخل في هذا جميع 


.)١١١9/0( «الموسوعة الطبية الحديثة»‎ )١( 


(۲) «الآداب الشرعية» (؟/509). «تصحيح الفروع» .)۲٤۸/۳(‏ 

(YEA) (¥) 

(6) «زاد المعاد» (560/5 - »)٦١‏ وانظر: «فتح الباري» .)٠١١/۱١(‏ 
(5) «الكليات» لأبي البقاء (۳۳۹/۲). 


ع 


أنواع الأدوية والعقاقير الطبية القديمة والمعاصرة» سواء منها ما 
يؤكل أو يشرب» كما يدخل فيه الرقية» كما تقدم. 

وقق ولت الاد الشرعية على مشروعية العداوى فى الجملةه 
ومن ذلك: 


١‏ - قول الله تعالى عن النحل: ج من بطونها سَرَابُ 
حيلف ألو فيه اء لين [النحل: 554. قال القرطبي: «في قوله 
تعالى: فيه شما لين دليل على جواز التعالج بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافًا لمن كره ذلك من جلة العلماء. . .> وعلى إباحة 


الفذاوى والاسترقاء جمهرر السا" 


۲ - قوله يي «لكل داء دوا فإذا أأصيب دوا الداءِ برأ 
بإذن الله تعالى» . قال القرطبي: «هذه الكلمة صادقة العموم؛ 
لآنها خبر من الصادق البشيرء. عن الخالق القدير: ال يتلم من 
لى وَهُو الليايث لير 409 7الملك: ]٠١‏ فالداء والدواء خَلْقّهُ 
والشفاء والهلاك فِعْلّةُ ورَبْظ الأسباب بالمسبّبات حكمته وحْكُمُهُ 
على ما سبق به علمه» فكل ذلك بقدر لا معدل عنهء ولا 


7 < 
ورد 4 


رق هذا الحديك إشارة إلى اتباب التداوی كما هو 
مذهب جماهير الفقهاء» وفيه رد على و انكر التداوي؛ لمنافاته 
التوكل؛ لأن التداوي من فعل الأسباب المأمور بهاء وفيه ‏ أيضًا - 


.)52١5( رواه مسلم‎ )۲( .)۱۳۸/۱١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


0 «المفهم) (ه/؟وه). 


الأذئحة فى 

ازوغ 
التدويفي 
الجملة 


الرد على من 
أنكر التداوي؛ 
اتوك 


الأ ص سو 
التمادي 8 
استعمال الأدوية 


اتفاق الأطباء 
عتللدى أنسةاإذا 
أمكن التداوي 
بالغذاء لم يعدل 
إلى الدواء 


رد على من توهّم منافاته الرضا بالقضاء والقدرء فتركه يقدح في 
توحيد الله وقدره والتوكل عليه» وفي قوله: «لكل داء دواء» تقوية 
لبقن الشريقن والطبيب :روعت على طلب ذلك الدراءة قان 
المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواءً يزيله» تعلق قلبه بروح 
الرجاء» وبردت عنده حرارة اليأس”'» وأما الطبيب فإنه إذا علم 
أن لهذا الداء دواءَة سعى في طلبهء وقوي عنده رجاءٌ شفاء 
2 أو التخفيف من آلامه. 
و التي ية سئل: أنتداوى؟ فقال: «تداوواء فإن الله كك 

لم يضع داء إلا وضع له دواء» غير داء واحد: الهرم) ا 
هذا الحديث إباحة التداوي وأنه غير مكروه» بخلاف من أنكره 
من الصوفية وغيرهمء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة" ". 

على أنه لا يحسن التمادي باستعمال الأدوية التي قد تزيد 
في حدتها وتكون أقوى تأثيرًا على الجسم من المرض الذي يعانيه 
المريفن 4 لآث. العفاقيو الطبية لها تاتير على البدن»- لكن إذا 
استعمل الدواء بقدر المرض» فإن أثرها يكون أقل» ومتى أمكن 
الاستغناء عنها فهو أكمل» يقول ابن القيم: «وقد اتفق الأطباء 
على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواءء ومتى 
أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5//ا١).‏ 
(؟) رواه أبو داود (855”). والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه(575"). وقال 

الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


(۳) انظر: «زاد المعاد» ,)١7/5(‏ «(فتح الباري» 2)21١75/1٠١(‏ «نيل الأوطار» (۸۹/۹)ء 
(اثحفة الأحوذي» (كروهة١).‏ 


قالوا: وكل داء قَدِرَ على دفعه بالأغذية والحِمْية» لم يُحَاوَلَ 
دفعه بالأدوية» قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الآدوية» 
فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يُحللهء أو وجد داء لا 
يُوافقه» أو وجد ما يوافقه فزادت كميته علیه» أو كيفيته» تشبث 
بالصحة» وعبث بها" . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي» والأرجح ما حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرره مجمع الفقه الإسلامي”" من أن 
التداوي ليس له حكم واحد؛ بل له أحكام بحسب الأشخاص 
والأحوالء» فتارة يكون واجبّاء وتارة يكون مستحبًا» وتارة يكون 
مباحَاء وتارة يكون مكرومّاء وتارة يكون محرمًا. 

فيكون واجبًا: إذا كان فى ترك التداوي إلحاق ضرر 
بالمريض؛ كذهاب نفسه» أ تقلت عضو فيةة أو الحاق ضير 
بغيره من الأمراض المعدية ونحو ذلك» بحيث يغلب على الظن 
زوال الضرر بالتداوي. 

ويكون مستحبا: إذا لم يترتب على تركه ضرر عليه ولا على 
غيره» وإنما يترتب على تركه بعض المفاسد أو تفويت بعض 
المصالح» ويغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح . 

ويكون مباحًًا: إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع 
ضرر أو مفاسد» أو تفويت مصالحء أو كان المرض مضرًا إلا أن 
)١(‏ «زاد المعاد» (۲/١٠)ء‏ «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة) ص(١٠١١).‏ 


02920 انظر: المجموع الفتاوى) (1۲/۱۸(. «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة) 
ص(۷٤۱)»‏ وهو ضمن المجلة العدد السابع» الجزء الثالث ص(۷۳۱) . 


ماقدرعلى 
دفعه بالحمية 
والأغذية لا يدفع 
بالأدوية 


تحريم التداوي 
بالمحرم 


دك 3 5 سه م 3ت 
ولا يجور التداوي مرم ا 0 


كأهرافن الل أو السالاعه الميؤوسسى منها: 

ومن أمثلته: أنواع من الحساسية في الجلد» والجيوب 
الاه وكير مد أمراهن الا مان 

ويكون محرمًا: إذا كان بما تهى عنه الشرع؛ كالخمرء 
والرقية الشركية» وأصوات الموسيقىء والنظر إلى الحرام» 
وكشف العورة هن غير خابعة» أو غلب غلى الظن أن تعاطئ 
الدواء ضرره أكثر من نفعه» والضرر بالغ؛ كهلاك النفس» أو 
اتا و د 

ويكون العدارى مرها : إذا كانت مفاسده أكثر هن 
مصالحه» ولم تبلغ هذه المفاسد درجة الضرر هخ هلاك النفس 3 
العضو. 

فن اما التساهل في تناول بعض المسكنات والمهدئات 
التي تسبب المضاعفات» أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض 
0 أهله دون فا 

قوله: «ولا يجوز التداوي بمحرم» وهو ما نهى عنه الشرع 
د كما تقدم ‏ مثل : السموم» والخمر» والدم المسفوح ‏ كدم 
الضب س ولحوم السباع ودمائهاء. ونحو ذلك» مما حرمه الله 
تعالى ولو لم يكن نجسّاء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» .)۸/٤(‏ 


(۲) انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع الجزء الثالث ص(۳٦٥)»ء‏ 
«الجراحة التجميلية) ص(۸۸) . 


als وهو‎ CAN عند‎ a والدالكيق‎ 


ه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم"» وبه أفتى 
مشايخنا: محمد بن إبراهيم» وعد العزيز بن باز» ومحمد بن 


4 1 


واستدلوا بحديث أم سلمة وا : (إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم) . ورعن طارق بن سويد و أنه سال 


(۳/4) «(المجموع»‎ »)۱٤١/۳( انظر: «بدائع الصنائع» (/۱۱۳). «المنتقی»‎ )١( 
«نيل الأوطار»‎ 4200 »۳١/١۷( «فتاوى ابن عثيمين»‎ »)45/١4( «كشاف القناع»‎ 
.)؟55/1١6(‎ 

0( المجموع الفتاوى» 2.)2557/5١(‏ (555/55). «زاد المعاد» .)١65/5(‏ 

(۳) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (0) «فتاوى ابن باز» (8/؟١١),‏ «فتاوى 

بن عثیمین» (۳۱/۱۷). 

(؟) رواه ابن حبان »)۲۳۳/٣(‏ والبيهقي )0/٠١(‏ من طريق. جريرء عن أبى إسحاق 

لشببائي» عن سان ين مخارق» قال قالت آم سلمة ناء اششكت اة 0 

0 في كوزء فدخل النبي ية وهو يغلي» فقال: «ما هذا؟» فقالت: 

بنتي اشتكت فنبذنا لها هذاء فقال النبي يةِ: «إن ل 


حرا 
هذا لفظ ابن حبان» ولفظ البيهقي : «فيما حرم عليكم». 

وهذا الحديث رجاله ثقات معروفون» خلا حسان بن مخارق فقد ترجمه 
البخاري في «تاريخه) (۳۳/۳)» واب بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (775/5) 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» .)١55/5(‏ وعليه 
فالرجل مجهول الحال. وله شاهد عن ابن مسعود طبه أنه قال: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). ذكره البخاري تعليقًا «فتح الباري» »)۷۸/۱١(‏ 
ووصله ابن أبي شيبة (۳۸۱/۷) من طريق جرير» والطبراني في «الکبیر» (407/9) 
من طريق الثوري» كلاهما عن منصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعود. قال 
الحافظ : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

وفى الباب ما رواه أبو داود (81/5”) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
ثعلبة بن مسلم» عن أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء طبه 


دليل ذلك من 
النص 


الاستدلال من 
العقل على منع 
التداوي بالمحرم 


النبى لا عن الخمر يصنعها للدواء» فمقال: «إنه ليس بدواء» 
ولکنه ا 

فالحديث الأول يفيد أن المؤمن لا بد أن يعتقد أن المحرم 
لا شفاء فيه» فهو مسلوب العافية» والثاني دليل بيّن على تحريم 
التداوي بالخمرء كيف وقد بين النبي ئي أنها داء» وهل يصح 
عقلا أن يزال الداء بالداء؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا 
نص في المنع من التداوي بالخمرء ردا على من أباحه» وسائر 
المحرمات هدلها اما . وال ابن القيم :هذا الاسغدلال من 
النص» وأما من العقل فمن وجوه: 
فإنه لم يُحَرّم على هذه الأمة طيبًا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني 

7 جع 2-07 7 ر ارش سحو ي و صر 2-14 

إسرائيل بقوله: فظو يَنَ لدت كادها حََمنا عَلِمَ طِيبتٍ أجلت 
4 [النساء: ]١5١‏ وإنما حرم على هذه الآمة ما حرم لخبثه. 
به الشَّفَاءٌ من الأسقام والعلل. 
وفئن اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضد 


= قال: قال رسول الله علد : «إِن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داءِ دواء» 


فتداووا ولا تتداووا بحرام) وهذا سند ضعيف» وصفه الذهبي كما في «الميزان» 
)۳۷١/١(‏ -: بأنه خبر منكرء وقال الحافظ في «التقريب» عن ثعلبة: «مستور). 
(۱) رواه مسلم .)١985(‏ (؟) «الفتاوى» (١58/51ه).‏ 


الثالث: أنه داء كما نص عليه صاحبٌ الشريعة» فلا يجوز 
أن يتخذ دواء؛ لآن الضار لا ينقلب نافعًا أبدًا. 

الرايع : أنه يُكْسِبٌ الطبيعة والروح صفة الحَبَثْ؛ٍ لأن 
الطببعة تفیل عن كيفية الدؤاء اتقعالا بيتاء فإذا كاذت كشت 
خيدة ): كييك اف عند كينا + .كيف ]ذا كان کا فى کا 
ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة الاس 
الخبيثة» لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. 
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الخامس: أن في إباحة الغداوي بالمحرم ولا سينما إذا 
كانت النفوس تميل إليه - ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما 
إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء 
فهذا أحبٌ شيءٍ إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل 
ممكن» ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة 
إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. 

الاس أن في هذا الدواء المحرّم من الأدواء ما يزيد 
على ما يُظن فيه من الشفاء» ولنفرض الكلام في أَمٌ الخبائث التي 
ما جعل الله لنا فيها شفاءً قطء فإنها شديدة المضرّة بالدماغ الذي 
هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين"''. 

فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي 
باللا 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (55/5١1-/7ا6١)‏ بتصرف. 
(؟) «الفتاوی» (5؟//771). 


القول بجواز 
التداوي بالمحرم 
مطلقًا ودليله 


القول بالتداوي 
بالمحرمإذا 
عرف أنه طريق 
للشفاء 


الظاهرية» وبعض الفقهاء» وفي الأصح عند الشافعية سوى 

الفبيك "أن واليعد لوا زيقولة تعائي > EE‏ كل 2 E‏ 

60 اظر ا ردقه الانمات 14ل E‏ على انها i‏ 

التداوي بها مباحةء ولهذا أباح النبي بي للعرنيين أبوال الإبل 
9 

على سيل القداوق فن الحرض ` 


قالوا: وأحاديث النهي عن التداوي بالمحرم محمولة على غير 
الضرورة» جمعًا بينها وبين حديث أنس وله في قصة العرنيين” . 

والقول الثالث: جواز التداوي بالمحرم إذا ثيقن طريقًا 
للشفاءء وإلا فلا يباح التداوي به» وهذا قول في مذهب الحنفية 
والشافعية» والمالكية””'» واستدلوا بما تقدم من أن النبي بي أباح 
للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل» وأن النبي ية عرف شفاء 
أولئك بها على الخصوص» فإذا تعين المحرم طريقًا للشفاء» ولم 
يجد المريض دواء مباحًا يقوم مقام الدواء المحرم جاز له 
استعماله» إذا كان هذا بإخبار الطبيب المسلم العدل”” . 
)١(‏ «المحلى» »)۳۷۲/١١(‏ «المجموع» (200/9)» «شرح النووي على صحيح مسلم» 


.)۱۷/۱۱( 

(۲) رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم .)١511(‏ 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)٥/٠١(‏ «نيل الأوطار» .)555/١5(‏ 

(4) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۱ - 1۲( «المجموع)» »)٥١  50/9(‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربی »)07/١(‏ «تفسير القرطبی» .)۲۳١/۲(‏ 

للدم المسياور السافة: ١‏ 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يجوز التداوي بالمحرم» لقوة 
أدلة القاكلين بذلك» وأما الالال ديت اس و فى قصة 
العرنيين» فعنه جوابان: ٠‏ 

الأول أت أبوال الإبل ليست بتجسة» بل هى طاهرة» وغل 
هذا فليسث حراماء والاستدلال الجا عا مم الشافعية 
والحنفية القائلين بنجاسة بول ما يؤكل لحمه» وهذا قول مرجوح. 

الا يلها الشول حا آل الأنا وا لا 
عاي واا مين الغداوى ال دا راچب الج 
بين العام والخاص» وذلك بتقديم الخاص» فيقال: يحرم التداوي 
بكل حرام إلا أبوال الإبل لثبوت النص فيها. 

وأما قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات؛ كالميتة 
والدم للمضطر» فهذا قياس ضعيف من وجوه: 

أولا: أن المضطر يحصل مقصوده يقيئًا بالأكل من المحرم؛ 
لأنه إذا أكله سدَّ رمقه» وأزال ضرورته» بخلاف المحرم فإنه إذا 
أكله غلاحًا لا يتيقخ حصول الشفاء» فما أكثر من يتداوئ ولا 
ا 

ثانيًا : أن المضطر لا طريق له لإزالة ضرورته إلا بالأكل من 
المحرم» وأما التداوي فلا يتعين تناول المحرم طريقًا لشفائه» فإن 
الآدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الآدوية؛ كالدعاء 
والرقية» وهو أعظم نوعي الدواء» بل قد يحصل الشفاء بغير سبب 


.)۲٦۷/٠١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


الترجيح في هذه 
المسألة 


قياس التداوي 
بالمحرم على 
إباحة المحرم 
للمضطر قياس 


كيك 


لماذا لا يُستشفر 
بالمحرمات؟ 


تحريم التداوي 
بالنجس 


اختياري» بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الدافعة 
للمرض» وما يتيسر من الحركة والعمل . 

ا أن أكل المضطر هن الي اجب عليه لالقاذ حا 
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه 
طائفة قليلة» وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس بواجب» 
لم يجز قياس أحدهما على الآخر""'. 

قال ابن القيم: «ها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا 
قى ها فإن فرط الشقاء بالدواء فلقيه بالقبول > واععناد 
منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو المبارك, 
وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس أينما كان هو الذي 
ينتفع به حيث حَلٌ» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين 
مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء. وبين حسن ظنه بهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إيماناء كان 
أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيهاء وطبعه أكره شيء لهاء فإذا تناولها 
فى هذه الحال» كانت له داءً لا دواءً» إلا أن يؤل اعتقاد الخبث 
ها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» وهذا ينافي الإيمان» فلا 
يخاولها الین قط إلا على .وه داد وة أعل". 

وقوله: رولا تجس»؛ ا ولا يجوز التداوي بالشيء 
انجس واج كل فين مسار شرقا؟ كاليول» وال 
المسفوح» ولبن الأتان» ونحو ذلك. 


.)558/55( ء)٥٦۳/۲۱( انظر: المجموع الفتاوی)‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد» (65/5١-لا6١).‏ 


والنجس: صفة مشبهة» يقال: نجس الشيء يَنْجَسٌ نَجَسَا 
o‏ اذا كانه ادك E‏ 

ولا تلازم بين التحريم والنجاسة» فإن كل نجس محرم 
الأكل» وهذا ظاهرء وليس كل محرم الأكل نجسًا؛ٍ كالسمومء 
وطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع"'' . 

والقول بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسة هو مذهب الحنابلة» 
ووجه فى مذهب المالكية» اختاره ابن العربى» و وجه ی مذهب 
الشافعية' ''» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز » واستدلوا: بما 
استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات» قالوا: 
والنجاسات محرمة؛ لأن كل نجس فهو محرم الأكل» فلا يجوز 

وي آل كرون إلى وان القداوى بالحس » قرط ألا 
وات يتعين ذلك دواع» واستدلوا بعموم قوله تعالى: وقد س 
کک ما حرم مک ر ا اضطررثر إل [الأنعام: »]١١١‏ وأجابوا عن 
أدلة الأولين بأنها لا تدل على تحريم التداوي بالنجاسات» بل 
تدل على تحريم التداوي بالمسكرء أما التداوي بالنجاسات عند 
)200 «المصباح المنير» ص(590). (۲) «الفتاوى» (١15/5ك2 .)٥٤١‏ 
(۳) انظر: «كشاف القناع» »)۲٠١/١(‏ «المجموع» »)٥١/۹(‏ «أحكام القرآن» لابن 


العربى »)50/١(‏ «نيل الأوطار» .)557/١5(‏ 
(:) «فتاوى ابن باز» .)57١/9(‏ 


الخلاف 8 
حكم التداوي 
بالنجس مع 
الأدلة 


ڪراهة الإمام 
أحمد الڪي 
وقطع العروق 


وجه الكراهة 


ETE —‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
وَقَذْ روي عَنْ أَحْمَدَ گراهية الكي وَقَظع العْروتي ل 


الاضطرار إليها فليس في الأدلة ما يمنع منه. 

قال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم 
يجد طاهرًا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من 
ما احساب السحاسة)'"*-. وعدا عو ظاهر هذهب الال 
وهو قول الشافعية» والحنفية'"". 

أما المالكية فلهم في هذه المسألة عدة أقوال: أرجحها 
التفرقة بين ظاهر البدن وباطنهء فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة 575 
ظاهر البدن؛ لأن هذا يمكن إزالته بعد انتهاء الضرورة» وأما 
باطن البدن فلا يجوز عندهم» ومنهم من فرق بين الخمر وغيرهاء 
وهناك عندهم وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقًاء كما تقده . 

قوله: «وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق» هذه 
الرواية نقلها صاحب «المستوعب» فقال: «يكره الكي وقطع العروق 
على وجه التداوي فى إحدى الروايتين» والأخرى: لا يكره» هكذا 
أطلى ل وقد تفلم قول ساي ا ارت 
«الصحيح من المذهب إباحته للضرورة» والكراهة مع عدمها»). 

ووجه الكراهة ما تقدم في حديث جابر ونه ؛ أن النبي كلل 
قال: «ما أحب أن أكتوي» وفي حديث آخر: «وأنهى أمتي عن 
)١(‏ انظر: «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة) ص(57١).‏ 
(؟) «قواعد الأحكام» .)۸١/١(‏ 


(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/١٤۳)ء‏ «المجموع) »)٤۲/۹(‏ «كشف القناع» 
( 1/۱ - 4۷). 


(:) انظر: «الكافي» لابن عبد البر »)۳۷۹/١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »)٥۹/١(‏ 
«تفسير القرطبى) (۲/ ۲٣١‏ - 771 (589/5). 


القوائد المجموعة في 5 ح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة 

ج ب 11796 الت 
E ِ‏ 2 

وَالرُوَايَةٌ الأَوْلَى أَصَحٌ 


الكي)"' . وقد تقدم كلام ابن القيم في توجبه ذلك» آما الجواز 
فلحديث جابر كنك قال : عدف رصول الله لكل إلى أ مق كب 
اھ قال القرطبي: «وكئ النبي لاز 
لأب وسغد دلبل على جواز الكى والعمل به إذا ظن الإنسان 
SEE‏ ليذو فيسو لبن El‏ الكق على اذا 
امك أن اسح هقد esl So‏ 
ره لى يكن اذكه ر فى يقلن ر تقلا لمن کی 
تر أن ايكون هن السبعي النا الاين بخان ال يغير 
حساب» كيف لا وقد كوى النبي بء سعد بن معاذء الذي اهتز له 
عرق ارح واكايع كنع N‏ ترا القمه للغران ”ا 
وقد اكتوئى عمران بن حصين» فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن 
يكوتوا من الشعين آلنافقساه كلافه لا يشنى» وعلى هذا البحق 
فيكون قوله بي في السبعين ألما : «إنهم هم الذي لا يكتوون» إنما 
يعني به الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى» والله أعلم» " . 


قوله: «والروابة الأولى أصح» أما في الكي فلما تقدم من أن 
الكي لا يكره إذا احتيج إليه””'» فإنه إذا أعيا الداء فآخر الطب 
الكيء وا سا قطع e‏ فقد قال المرداوي في «اتصحيح 
الفروع»: «الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباءء إن 
قالوا: في قطعها نفع وإزالة ضررء لم يكرهء وإلا كرهت»”” 
)١(‏ رواه البخاري (5780) من حديث ابن عباس وكا . 


(۲) رواه مسلم (۲۲۰۷). (۳) «المفهم» (/04۷ - 04۸). 
(:) انظر: «غذاء الألباب» (TEV) (°) .)۲١/۲(‏ 


الراجح أن 
الكي لا يڪرهء 
وقطع العروق 
يرجع فيها إلى 
حذاق الأطباء 


إيذان الحيات 


دليل ذلك 


من خقّص 
الأحاديث ف 
حيات المدينة 


القوائد المجموعة في شرح فصول ¥داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


سوسا 


فكن راعدهة a‏ ۹ في مزه ودن ا 


فصل 

قوله: «ومن رای من الحيات شينًا فليؤذنه» الحيات: جمع 
حية» وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى» والحية أنواع» منهاء 
الرقشاء وهي التي فيها نقط سود وبيض» ويقال لها: الرقطاءء 
المصنف. 
عن النبي بيا قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم 
شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو 
شيطان» وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامرء فحرّجوا عليها ثلاثاء 
فإن ذهب» وإلا فاقتلوه؛ فإنه كافر». 

ومن آهل العلم من خص هذه الأحاديث بالمدينة: وقال: 
لا تقتل حياتها حتى تنذرء لتخصيصه إياها بالذكرء وأما حيات 
غير المدينة فتقتل بغير إنذار؛ لعموم حديث ابن عمر ويا : «اقتلوا 

(۳) ل الوم م د‎ ET (r. 
الحيات» '. وحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»‎ 
0 ومنها الحية» ولم يذكر‎ 


7 رواه م «(A۸1۹‏ ومسلم .)١11١9(‏ 
(4) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (۹/۳٠۱)ء‏ «إكمال المعلم» .)۱١۷/۷(‏ 


r 72 MG 57 A SIE 7 A 7 

ثلاثاء إن بدا له بعد ذلك قتلهء وقد قال احمد طض : 
2 3 ۰ ت ا 

ا 3 8 س - هو چ 8 وى .ثور 

كان دو الطفيتيخ اس قتله» و يو دنه» ال OS.‏ 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات 
الببوت بكل ‏ بلك حت تددر وأما ما ليس في البيوت كالصحراءء 
فقتل .معنن غير نلا 

وقول المصنف: «في منزله» يفيد أن الإنذار خاص 
داليبوك» خلا يون فى الصهراء _ مغل ة لان التص ورد فى 
ذوات البيوت» وهن 56 أما ما كان في الصحراء فهو وار 
في عموم حديث ابن عمر ويا المتقده . 

قوله: «ثلاتا» تقدم أن بعض الروايات: «ثلاثة أيام)» 
وها قلاناا والصوات أ الا ولي فة لما بها »فا بكي 
إنذارها في يوم واحد ثلاث مرات» بل لا بد من ثلاثة أيام” " . ٠‏ 

قوله: «إن بدا له بعد ذلك قتله»؛ أي: إن ذهب بعد الإيذان 
فذاك» وإن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرع؛ لأنه إذا لم 
وهب ا لار ققد ون على أنه لبس عق عواضر البيوكه» رل مدن 
أسلم» وإنما هو شيطان» فلا حرمة له بعد الإنذار» ولن يجعل الله 
تعالى له سبيلا للانتصار ممن قتله» كما حصل لعوامر البيوت ومن 
اسل 

قوله: «وقد قال احمد 445: إن كان ذو الطَفْيَتَيْن والأبتر قتله 
ولم يؤذنه» دليل ذلك حديث ابن عمر ووْيّا؛ أنه سمع النبي كلل 


(؟) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي ص(417). 
() انظر: «إكمال المعلم» (۱۷۲/۷). () انظر: «إكمال المعلم» .)١۷۲/۷(‏ 


الإنذار خاص 
بالبيوت 


عدد الإيذان 


إذا ظهرت الحية 


بعد الإيذان 


ما يستثنى من 
الحيات 


من الحيات ذو 
الطفيتين والأبتر 


الفوائد المجموعة في شرح فصو لآل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
ر 2 ر o‏ س ۶ه اق - يه 2 2 6 
وذو الطميَيْن : الذى بظهره خط أسرّد» وَالأبئَرَ: العْليّظ 
القصير الذننف. 


يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصرء ويستسقطان الحَبَلَ)''. وعن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله كك : «اقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنه 
يلتمس البصر»› ويصيب الحَبَل)”'. والحَبّل: بالتحريك هو 
الجنين . 

وظاهر ذلك أن هذين النوعين من الحيات لهما من الخاصية 
ما يكون عنهما ذلك» ولا يستبعد هذاء فقد ذكر ابن الجوزي أن 
ببلاد الترك أنواعًا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتهاء أو 
بصفيرهاء ومنها ما إذا مسّها بعصا هلك بواسطة العصاء ومنها ما 
إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنهاء وذكر أنواعًا آخرى» 
وأما من قال: إن هذا الهلاك بالترويع» فلا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
ذلك الترويع ليس خاصًا بهذين النوعين» بل يعم جميع الحيات» 
وعلى هذا القول تذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء 
العظيم» والتحذير الشديد» ثم إن صح هذا في طرح الحَبّلء فلا 
يصح في ذهاب البصر؛ لأن الترويع لا يذهبه”" . 

قوله: «وذقو الطفيتين: الذي بظهره خط ألسود» لعل مراد 
المؤلف: خطان أسودان؛ لأن العلماء ذكروا فى صفتها أنها حية 
0030 رواه البخاري «((TT*۸A)‏ ومسلم .(YTTYT)‏ 
02 رواه البخاري c(T4۷)‏ ومسلم (TT)‏ 


)۳( انظر: «(كشف المشكل من حديث الصحيحين» لانن الجوزي مدي ا 256022 
«المفهم» ( 0/0 _ £ .(o‏ 


- ا ° eê‏ ° ی ا 3 :5 
وَصفة القَوّلٍ الذِى يُؤٌذْنه: امض بسلام» أ ادهب 


و ف كمع 


5 ra 58 o 8 م‎ 
A م‎ RS AE LL OT ¢ ويجوز قتل الاوزا‎ 


خبيثة على ظهرها خطان أسودانء. وقيل: أبيضان» والأبتر هو 
الذي يشبه المقطوع الذنب» لقصر ذنبه» وهو من أخبث ما يكون 
لا 

قوله: «وصفة القول الذي يؤذنه: امض بسلام...» الظاهر أن 
هذا اجتهاد من العلماء؛ لأن السّئّةَ وردت بإيذانه ولم يرد لهذا 
صفة Pins‏ فالمقصيوة أن أ عبارة تدل على المراد تكفي» 
وقال مالك: يكفي في الإنذاو أن تقول: ا عليك بالله واليوم 
الح الأ تر نيول ههو الها ذكر هذا لما تقدم في 
لفظ الحديث: «فحرجوا عليها ثلانًا»". قال ابن الجوزي: «أي 
ولوا اھت کی خرچ آي فى يق إن عدت إليناء فلا 
لوا أن تميق عليك بالطره رالإعاه*. 


قوله: «ويجوز قتل الأوزاغ» 00 وزغة» ويجمع أيضا على 
ورغ ووُرُغانء والوزغ هو: سام أبرص”"'. 0 الدميري: «اتفقوا 
على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات)0 2 وقد أمر النبي مَل 
بقتله» كما ثبت في الصحيحين من حديث آم شريك ب*'#ينا؛ أن 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» (۲/۳٠)ء‏ «حياة الحيوان الكبرى» (؟/2)97 «اتحفة 
الأحوذي» (09/5). 

(۲) انظر: «جامع الترمذي» .)١585(‏ (۳) «المعلم» .)١١١  ٠١9/(‏ 

() «كشف المشكل» .)۱۷١/۳(‏ (5) «المصباح المنير» ص(151). 

(5) «حياة الحيوان الكبرى» (799/5). 


صفة الإيذان 


تعريف الوزغ 
وحڪم فتله 


لماذا از بقتل 
الوزغ 


تحريمقتل 
النمل مع الدليل 


النبى ية أمرها بقتل الأوزاغ» وفى لفظ: «أمر». زاد البخاري: 
وان «كان ينفخ على إنرافيم 0 ون معان به 
أبي وقاص وليه ؛ أن النبي ڳا أمز بقل الوه وهاه 
و > وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يي : «من 
قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في 
الضربة الثانية قله كذ ركذا ية لذون الأولى » وإن قطلها في 
الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية». وفى رواية: امن 
قتل وزعًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون 
ذلك» وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية: «في ا 


Tre 
.  )هئسح‎ 


وإنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى 
الذي هو عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد 
لازمت الطباع» ولما يُتقى أن يكون فيه سم أو شيء يضر مَنْ 
ا 

وتعبير المصنف بالجواز فيه نظرء والأولى: ويستحب؛ لأن 
النبي كَل أمر بقتله» وحث عليه» ورغب فيه» وهذه قرائن 
الانسحياب لا الإباحة» كما يُعلم من الأصول. 

قوله: «ولا يجوز قتل النمل...» لحديث ابن عباس ويا قال: 
«نهى رسول الله يي عن قتل أربع من الذواب: التملة والتحلة 


)01( رواه البخاري c(۹)‏ ومسلم (TTY)‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۲۳۸). (۳) رواه مسلم (140؟5). 


.)084/5( «المفهم»‎ )٤( 


والمدهد وة .و لا أن شري ةوف فى کے 
نبى من الأنبياء قرصته نملةء فأمر بإحراق قرية النمل» فأوحى الله 
اله انيلا ثملة واحدة . 

لتنملهاء وهو كثرة حركتها وقلة قواكمهاء وهي حشرة ضئيلة 
الجسم» تتخذ مساكنها تحت الأرض» والنمل عظيم الحيل في 
طلب الرزق» ومن طبعه أن ر يحتكر فوته من زمن الصيف لزمن 
لاء وله فى الاسكان ار ع 


واعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما 
إذا لم يكن منه أذىء فإن حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله 
كالفيل ا ينا ا لكو يقير ار تمل عليه اس 
إلحانا له بالخمس المذكررة فى شروت عاففة ا اخسن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم...»“؛ لأن علة قتلها اتصافها 
بالفسق والعدوان» فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن 
من طبيعقه**؟+ ولأن المؤذي من بني آدم إذا لم يدفم آذاء إلا 
بالقتل جاز قتله» فالنمل من باب أولى. 
فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تعين» قال إبراهيم النخعي : 
)١(‏ رواه أبو داود (07519)» وابن ماجه (7"775). وأحمد )۱۹۲/١(‏ والحديث في 
سنده اختلاف› وقد صححه ابن الملقن» كما في «البدر المنير» وحار /). 
وانظر: «منحة العلام» (۱۸۷/۹). 
5 رواه البخاري c(۳۱14۹)‏ ومسلم (51؟5). 
(۳) «حياة الحيوان الكبرى» (755/9). (4) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) «فتاوى ابن باز» »)۱٤۸/۷۳(‏ وانظر: «إكمال المعلم» .)۱۷١/۷(‏ 


تعريف النمل 


قتل النمل إذا 
آذى 


لا يجوز تخريب 
أجحرة النمل 


حكم قتل 
القمل 


حكم قتل 
الضفادع مع 


الدليل 


ديو PC‏ مع Sof‏ سس o O Ss.‏ 3 
ولا تخريب اجحرتهن » وَيكره قتل القمل بالنا 


ولا جل قَثْلُ الضَّمَاوِع؛ لان الي كله نَهَى عَنْ قَثْلٍ 


1١ 30 


نإذا آذاك التمل فاشتكا ورعن طاوس قال: انا لتغرق التمل 
الماع مر ذا ا 

قوله: «ولا تخريب أجحرتهن» جمع جحر ‏ بالضم - وهو كل 
شىء يحتمفره الهوام والسباع لأتفسها: وجمعه: جخرة 


6 


ع 


)۳( 
واجحار . 

وقد نقل الحجاوي والسفاريني هذا عن ابن عقيل» ونصّه: 
تشخ 

قوله: «ويكره قتل القمل بالنار» القمل معروف. واحدته قملةء 
وهي حشرة تتولد من العرق والوسخ في البدن ولا سيما الراس . 

ويجوز قتل القمل بمبيد ونحوه» ولا يجوز قتله بالنار» بل 
بالتار؛ لقول النبى كلل «إن الثار لا يعذب بها إلا ايء آما ما 
تقدم في قصة النبي الذي حرّق قرية النمل» فلعل هذا كان جائرًا 
١ N o‏ 


قوله: «ولا يحل قتل الضفادع؛ لأن النبي جي نهى عن قتل الضفدع» 
000 رواه ابن أبي شيبة .)۱۱١/۹(‏ )¥( رواه ابن أبي شيبة .)۱١١(‏ 


(۳) «القاموس» .)555/١(‏ 
(4) «شرح منظومة الآداب» ص(۸٤۳)»‏ «غذاء الآلباب» (08/5). 
(5) رواه البخاري .)۲۷۹١(‏ (5) انظر: «المفهم» (017/5). 


بشير المؤلف إلى حديث غبد الرخمن بن عثمان الفرشى + أن 
طبيبًا سأل رسول الله بي عن الضفدع يجعلها في دواء» فنهى عن 
0 1 


وعن عائشة و ] أن النبي 5 ل قال: «كانت الضفدع تطفئ 
النار عن إبراهيم › وكان و ينفخ فيه» ذنهي عن فتل هذا امز 
بقتل هذا)”” . 


والضَّفْدِع: بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخِنْصِرء واحد 
الضفادع» والأنثى ضفدعة» وهو حيوان برمائي» أنواعه كثيرة» 
يوجد فى المياه الضعيفة الجري ومن العفونات» وما يبقى عقب 
الأمطار ا وهو من الحيوانات التي لا عظم لهاء ومنها ما 
يَنقٌّه ومنها ما لا ينق» وتوصف بحدة ال 


)١(‏ رواه أحمد (75/50. .)٤۷‏ وأبو داود »)7817/١(‏ والنسائي (/9/ 24251١‏ والحاكم 
09 من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن عبد الرحمن بن 
عثمان أن طبيبًا سأل النبي بيه عن ضفدع يجعلها دواءء فنهاه النبي بيه عن قتلها . 
هذا لفظ أبى داود. 

بها الحديف إسناده صحيحء رجاله ثقات» غير سعيد بن خالد وهو القارظي» 
فقد اختلف فيه» فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرا 
ولا تعديلا» وقال الدارقطني : «مدني يحتج به»» وذكره ابن حبان في «الثقات» و 
عن النسائى ادال (ضعيف»» وتعقب هذا ابن حجر فقال: «إن النسائى قال فى 
«الجرح والتعديل»: ثقة» فينظر أين قال: إنه ضعيف»» وذكر مُكَلْطاي أنه بحث في 
تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيهاء وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق». 
وقال البيهقي : «إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع». 

(۲) رواه عبد الرزاق (557/4) عن معمرء عن الزهري»ء عن عروة» عن عائشة وبا . 
واا حم مع وللتجملة الكانية شاه من خضرت أ شريك ا م ` 

(۳) «حياة الحيوان الكبرى» (۸۲/۲). 


تعريف الضفدع 


حكم أكل 
الضفدع 


حكمة النهي 
عنقتل 
الضفدع 


ا ل ا 2 
القوائد اأ عة في شرح فصول 00 


وفي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن 
النبى بيه نهى عن قتلهاء والقاعدة أن ما نهى عن قتله من الحيوان 
عرد ر ۰ 

وصح عن عبد الله بن عمرو وا؛ أنه قال: «لا تقتلوا 
الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح» . والله تعالى أعلم. 


۴ ص 72 


000 رواه عبد الرزاق (557/5), واد بن أبن شيبة ة «(€0*/V)‏ والبيهقي )۳۱۸/۹( وقال: 


«هذا موقوف» إسناده صحيح" . 


القوائد ی فصول الآداب ومكارم الأخككاق المشروعة 


FF 1 


عه م 


ویره َال اشير في المَسَاحِدِ؛ كَتَقلِيم الأظفارء 
وفص الشارب: ونتف الإبيطء وَالعَمَل وَالصَّنَائِعَ ؛ RTE‏ 


قصل 

قوله: «ويكره إزالة الأوساخ في المساجد» هذا الفصل عقده 
المؤلفه لما بے أن تضان عه المساحك من التضرفات الى له 
تليق لك تساي موت الله تال وهی اجب البلاد ا 
بنيت لعبادة الله تعالى» من صلاةء أو ا أو تلاوة قرآن» 
أو محاضرات» أو دروس علمية وغير ذلك مما فيه النفع للفرد 
والمجتمع . 

والمسجد لا يؤدي مهمته» ويرغب الناس في دخوله والبقاء 
فيه إلا إذا حرص الناس على نظافته والعناية به» وتطهيره» ومما 
يصان عنه المسجد ما يلى: 

١‏ - النظافة فى ا 

لذ ينغن أن تكوة المساجد مكانا للنظافة وإزالة الأوساخ 
والأقذار من الثوب والبدن؛ كتقليم الأظفارء وقص الشارب» 
ونتف الإبطء وتسريح الشعرء ونحو ذلك؛ لأن الشرع أمر بتنظيف 
المساجد وتطييبهاء وهذا ينافى اتخاذها مكاتا للنظافة» وقد ورد 
قن عاقشة .ا قالت: ا الله ية ببناء المساجد فى 
الور وان كلت ر" ٠‏ 


- »)۳۹٩/٤۳( وأحمد‎ »)۷٥۹( رواه أبو داود (555)» والترمذي (045)» وابن ماجه‎ )١( 


والحراة بالدور: . القبانا ». كما قسره سفيان دع غب ۾ اح 
روا الاك نوهي الان الا او الاجا السك 

وقد بوّب البخاري في «صحيحه» في كتاب «الصلاة» فقال: 
حديث ا هريرة نه ؛ أن ر اسو دخ أو امرأة سوداء كان يقم 
المسجد فمات» فسأل النبى يي عنه فقالوا: مات قال: «أفلا 
كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره). أو قال: «قبرها» فأتى قبره 
1 ل 

ففى هذا دليل على فضل تنظيف المسجد؛ لأن صلاة 
النبي يي على قبر من يكنس المسجد دليل على تعظيم عمله. 

۲ - الأعمال الحرّفية فى المسجد: 

اه المسجد عن الأعمال البدوية كخاطة الملاسن + وخر 
الجلود على هيئة أحذية أو قَرّب للماء أو نحو ذلك» وحلج 
القطن» وهو تخليصه من بذره» وكذا النجارة المتعلقة بالأعمال 
الخشبية وما شابه ذلك من الصناعات والحرف» فهذه لا يجوز 
قغلها فى المسجدة نها بمنزلة البيع والشيراء.ولأآث ا 
نما شت دة» واستخد ناعات فيه اعتصاب لحق مد 
الما شت للسادةة» وا امها للصناعات فيه اغتصار مشاع 
بين المسلمين مبني لعبادة الله تعالى» مع ما في ذلك من إيذاء 
المصلين› والتشويش على العابدين» ثم ما يحصل من هذه 
5 وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الترمذي إرساله. انظر: «(منحة العلام» رقم 

الحديث .)٠١١۱(‏ 
(۱) رواه البخاري (458). 


الضناعات من لضلات يدر النسجد ها :4 :قال عبد الله ابن 
الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجدء قال: لا 
سج له أن يقل السك مالا ول اء ولا سا واا 
اتيك وا لذكر الله والصلاة. وعن الإمام احيل في عمل 
الصنعة في المسجد» روايتان: إحداهما: لا يحرم» والثانية: 
يحرم . 

وعن الإمام أحمد: أنه سَهّلَ في الكتابة في المسجد. قال 
الحارثي: خصٌ الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل علم» فهي في معنى 
الدواسة غاا بوكب اليك ها ل بكرن كا 

واستثنى ابن عقيل الشيء اليسير مثل: «رقع الثوب» وهو 
إصلاحه بجعل مكان القطع خرقة» أو «خصف النعل» وهو 
إصلاحها بخرزهاء «أو تشريكها» وهو أن يجعل لها شراكًا «إذا 
انقطع شِسْعُها) والشَّسْعُ: بالكسر» أحد سيور النعل» وهو سير 
يمسك النعل بأصابع القدم» يقال: شَرِكَتِ النعل وشَّسِعَتُ: انقطع 
ا شور ال 3 

ولما نقل المرداوي كلام ابن عقيل هذاء وأن ما كثر من 
الصنائع يكره» وما قل منها لا يكرهء قال: «وهو أعدل 
الأقوال» . 
)١(‏ «كشاف القناع» (505/0)» «أحكام المساجد فى الشريعة الإسلامية» (۸۸/۲). 


(5) «الفروع» (/949/8 - 400)» «تحفة الراكع والساجد» ص(۷٤۳» .)۳١۸‏ 
(9) «القاموس» (5/ .)720١94 207/٠5‏ «اللسان» .)551١/١٠١(‏ 


05 ااتصحيح الفروع» N)‏ 06 


* - التجارة فى المسجد : 

وهذا ذكره ا عقيل بناءً على أن قوله: «والتجارة» بالتاء 
المثناة من فوق كما في الأصلء وقد نقل ابن مفلح كلام ابن عقيل 
في «الفروع» واختلفت النسخ» ففي بعضها بالتاء» وفي بعضها 
بالنون”'2» والتشابه بين اللفظين واضح. 

وقد جاء النهي عن البيع والشراء في المسجد كما في 
حديث أبي هريرة فإلنه؛ أن رسول الله بي قال: (إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك» ٠"‏ وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن رسول الله َء نهى عن 
الشراء والبيع فى السحد. .+ الحديق”” . 


والجمهور على أن هذا النهى مراد به الكراهةء وهو رواية 


عن الإمام أحمدة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وذهبت 


الحنابلة إلى أنه للتحريم» فعلى الأول يصح البيع» وعلى الثاني 
يبطل ٠“‏ ووجه النهي: أن المساجد إنما بنيت للعبادة - كما تقدم - 


ولم تبن للمتاجرة» ولأنها بنيت للآخرة» والأسواق بنيت للدنياء 
ولكل ما خُخصّص له » قال تعالى: مني سوب أن آنه أن رقم 


.)٤٠١/۷( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ,»)١755(‏ والنسائی فی «الكبرى» »)٥۲/١(‏ وقد أعل بالإرسال. 
انظر: اامنحة العلام» رقم الحديث .)٠١۷(‏ 

(۳) رواه أبو داود (14 42٠١‏ والترمذي (775). والنسائي (51//5)» وابن ماجه 
۷0 وأحبد ١(‏ 8۷0( وقال الترمذى: احديت حسوة. 

(4) انظر: «منحة العلام» .)٤۸۲/۲(‏ 

(5) انظر: «تحفة الراكع والساجد) ص(۳۳۹»› 45" »)۳٤۸‏ «أحكام المساجد في 
الشريعة الإسلامية» ۲٤۷/۲(‏ - 55/8). 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
كَالخِيَاطَةِ وَالَْرْزِ وَالحَلْجء وَالتجَارَة وَمَا شاگل ذَلِكَ إِذا 
و نك شعو A E E‏ اه برف + 5ه > 24 
کٹ ولا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قل مِثْل رقع ثؤب» أو خضففب نعل 
أو تَشريْكها إِذَا انقَطْعَ شِسْعْهًا. 


ويڙڪر فا أسمة, سمه سح ' ل فا لدو وَالْآصَالٍِ © ِكَل ل هيوم 
ام ولا بع عن وکر أله وار الوه الآية [النور: ١۳ء‏ ۳۷] فدلت 
الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة. 

وقول ابن عقيل : «كالخياطة والخرز...» الخرز: مصدر 
خرزت الجلد» من باب ضرب وقتل» وهو كالخياطة في الثياب. 

والحلج: مصدر حلج القطن» من باب ضرب: خلصه من 
بذره» فهو محلوج وحليج. 

رفع الثوب: مصدر رقعت الثوب من باب نفع : إذا جعلت 
مكان القطع خرقة» واسمها رقعة. 

وحََضْفٌ النعل: كرقع الثوب. 

والشّسْعٌ: أحد سيور النعل» وهو سير يُمسك النعل بأصابع 
القدم» كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


القوائد د الكوائد المد موفة تي شرح ا ا لادان ی ر ایت سی س 


سوسا 


2 ز إِخصَاءً اا‎ EDE 


فصل 

قوله: «ولا يجوز إخصاء البهائم» الإخصاء: مصدرء تقول : 
خصيته أخصيه خصاءً بالكسر والمد: سللت خصييه» فهو حصي 
فعيل بمعنى مفعول"'" . 

والقول بأن خِصَاءَ البهائم لا يجوز هو أحد القولين في 
المسألة» وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي 
یا قال ابن قالخ راما كرد ذلك الى الوارة عن زبلا 
البهائم» وقد روى مالك بسنده عن ابن عمر ويا؛ أنه كان 
يكره إخصاء 0 وي ل 57 اتطعرا كا كلق انه 0 


بن سا کا و e‏ «أن التي كله 
ضحى بكبشين سمينين»» وفي لفظ : «موجوآين»» فالفحل أفضل 
من حيث كمال الخلقة. والخصى أفضل ؛ لما تقدم. 


.)١57/( «المصباح المنير؛ ص(١71١). (۲) «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۳) الموطأ (۸/۲٤۹4)ء‏ ورواه البيهقي )۲٤/۱١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء كلاهما 
- مالك وعبيد الله - عن نافع» عن ابن عمر وَوْيًا موقوفا. وقال: «هذا هو 
الصحيح» موقوف»» وقد رواه الإمام أحمد (۳۸۸/۸) من طريق عبد الله بن نافع» 
عن آبيه» عن ابن عمر مرفوعَاء وهذا لا يصح» علته مولى ابن عمر عبد الله بن 
نافع » وهو ضعيف. قال البيهقي: «يليق به رفع الموقوفات». 

(:) «غذاء الألباب» (۳۸/۲). 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكق المشروعة 
مم ا 3 ا 0 
ولا كيهًا بالنار للوّسمء 10000 


والراجح جواز خصاء البهائم في حال الصغر إذا اتصل به 
غرض صحيح» وهو أحد أمرين: 

الأول: تطييب اللحمء وقطع الرائحة عنه» وتسمين 
الحيوان» قال الشعبي في الخصي يضحى به: ما زاد في لحمه 


وشحمه كر مما ذهب i‏ 


الثاني: إذا خيف عضاضها وسوء خلقها . 
قوله: «ولا كبها بالنار للوسم» الوسم مصدر وسمت 0 
وشسما من باب وعد» والاسم: السمة» وهي العلامة» والوسم 

ن غلب ال بشي كر فا ا والمراد نا أكر 

الكي بالنار» وفي حديث جابر نه قال: «نهى رسول الله ئة عن 

الضرب في الوجه» وعن الوسم في 0 ET‏ 

أن النبي ييه مر على حمار قد وسم في وجهه» فقال: «لعن الله 

الذى وس فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للنص› 

والمعنى؛ ها النص فحديث جابر ته وما ف معناه وأا 

المعنى فلأنه قد يؤثر على بعض الحواس 
أما وسم غير الوجه من البهائم؛ كالإبل ‏ مثلا ‏ فمنهم من 
أجازه مطلقا » وهواه اخ حجر ال الحمهوى» وقالت الف 

.)5١/5( انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ».)56/٠١(‏ «غذاء الألباب» 0 والِعضاض في 
الدواب: بكسر العين المهملة: أن يَعَضٌَّ بعضها بعضًا ‏ كما في القاموس 
ص(118) -. 

(۳) انظر: «المصباح المنير» ص(26550.» «فتح الباري» (1070/9). 

43 .ؤواةهبيلى (9153): (5) رواه مسلم (۲۱۱۷). 


يكره الوسمء. لدخوله في عموم النهي عن المثلةء وهذا قول 

مرجوح» لثبوته من فعل النبي بي - كما سيأتي - مما يدل على أنه 

مخصوص من العموم المذكورء للحاجة؛ كالختان للآدمي""'. 

ومهم من قال يسشحب في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحب فى 

: : 2 1 O ع‎ 1 

غيرهاء ولا ينهى عنه. بل هو جائز '. وقد بوب البخاري في 

(صحيحه) باب (وسم الإمام إبل الصدقة بيده» ثم ذكر حديث 

أنس واه قال: «غدوت إلى رسول الله مي بعبد الله بن أبي طلحة 

لپحنکه» فوافيته في يده الميسم يم إبل ا و 

باب «الوَسّْم والعَلم في الصورة» من طريق شعبة» عن هشام بن 

5 فوا ته ولفظه : (... فرأيته يَسِمْ کا جج کان 

في آذانهان"*". فدل ذلك على جواز الوسم إذا كان في غير 

الوجهء ونم حاجة داعية إليه؛ كتمييز إبل الصدقة عن غيرهاء 

وليردها من وجدهاء وأما غيرها فتمييز أموال الناس بعضها عن 
وموضع الوسم بالنسبة للغنم في آذانهاء والإبل والبقر في 

أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب فيقل الام فيه» ويخف شعره 

0 > 

ويظهر فيه الوسم . 

220 «(فتح لباري» (۳۹۷/۳) . 

ضف شرح صحيح مسلم) للنووي (: كاله ةي «نيل الأوطار) ور °(. 

)7 «فتح لباري» )11/7(« ورواه مسلم (۲۱۱۹)» .)1١7(‏ 

2 «فتح الباري» (۹/ 0۷°( ورواه مسلم ,)5١١9(‏ )2 والقائل : (احسبته قال : 

في آذانها» شعبة» كما جاء في رواية مسلم. 
)2 شرح صحيح مسلم) للنووي .(Téo TET)‏ 


"0 


5 
2 ره 


وَتَْوْرٌ المْدَاوَاةٌ حَسْبَ ما أَجَرْنَا في حَقّ الاس في إِحْدَى 
الروَايَينِ. 


قوله: «وتجوز المداواة» هكذا في الأصلء والذي في شرح 
الحجاوي نقلا عن ابن عقيل: «ويجوز يعني: الک د 
للمداواة. . .“' وهذا أوضح» والمعنى: أنه يجوز كي البهائم 
بالنار إذا كان المقصود مداواتها بناء على ما تقدم من جواز 
المداواة في حق الناس بالكي» في إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. والله تعالى أعلم. 


.)۴۷/۲( انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(۳۳۷)» «غذاء الألباب»‎ )١( 


القوائد الكوائد الم ووفة في شرح تصول لادان ی ر ایت سی س 


Fg 


وبر الوَالِدَيْنِ 2 e‏ ڪه عَنْ 7 الوَالِدَيْنِ 


2 ه؟ وا | + ل 1 رن فَرْضْء و وَاجِبٌ . 


قصل 
معنىبر قوله: «وبر الوالدين واجب» بر الوالدين: هو كثرة الإحسان 
الوالدين 
برها اقا من إليهما بكل نوع من أنواع البر والصلة؛ لن حقهما أعظم الحقوق 
اي بعك عق الله ورسوله؛ وبرهما افضل e‏ في ي سبيل ال الله » 
العمل 0 إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت : / 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
رأي الإمام أحمد قوله: «سئل أحمد عن بر الوالدين أفرض هو ؟...» هذا مبلى 
في حكمبر 5 5. ع E:‏ 5 5 ب 1 
الوالدين على الرواية الأاخرى عن الإمام احمد وهي ان الفرض اكد من 
الواجب» وأن الفرض ما لزم الإنسان بالقرآن» والواجب ما لزم 
بالسّنَّةه فقد قال في رواية الأثرم: «لا أقول فرضًا إلا ما في 
كتاب اللّه») فيل له : هل يقال 0 الوالدين فرض؟ فقال: لاي ولكن 
اقول واجب ما لم يكن معصية و ا 
الول لفان + أن 0 والواجب مترادفان- وقد نقل عن 
العبموتى ااال “قلق لأ فيك الله كان الائ فقول بين 
O)‏ رواه البخاري c(oV)‏ ومسلم .)١79( (A0)‏ 
(۲) انظر: «التحبير» (۸۳۷/۲). 


مود fF FC‏ عر مت عرسم . سمه اعمس رط e 1 I‏ 
وَلا تجوز طَاعَتِهُمًا فى مَعْصيَّة الله تَعَالى» كذلك نص 
عَلَيْه ؛ ا 11 0001011 


0 


الوالدين قرضء قال لا أدري» قلع تنالك؟ قال لذ ادرف 
قلت: فتعلم أحدًا قال فرض؟ قال: لا أعلمه» قلت: ما تقول 
أنت فرض؟ قال: فرض؟. هكذاء ولكن أقول واجب ما لم يكن 

20 
معصية © . 

قوله: «ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى...» مثل ترك 
ما أمر الله به؛ كتعلم العلم الواجب والسفر إليه» وترك الصلاة 
الواجبة» والحج وما أشبه ذلك من الفرائضء أو الوقوع فيما 
نهى الله عنه؛ كشرب الخمرء وأكل الرباء والاختلاط بامرأة 
أجنبية» واستماع آلات اللهو والطرب أو جلبها إلى البيت» ونحو 
ذلك مما فيه ترك واجب» أو فعل محرم» والواجب على الولد 
في ذلك مداراتهما وعدم إغضابهما والدعوة لهما بالخير» وقد 
سئل الإمام أحمد: إذا أمره والداه لا يصلي إلا المكتوبة؟ قال: 
يداريهما ويصلي . 

قوله: «كذلك نص عليه»؛ أي: الإمام أحمدء وقد تقدم قوله 
عن بر الوالدين: «أقول: واجب ما لم يكن معصية» وقد نص في 
عدة مسائل على أن الولد لا يطيع والديه في معصية» فقد قال في 
رواية علي بن الحسن المصري: وسألته عن رجل يكون له والد 
يكون جالسًا في بيت مفروش بالديباج» يدعوه ليدخل عليه؟ قال : 
لا يدخل عليهء قال: يأبى والده إلا أن يدخلء قال: يلف 


)١(‏ انظر: «العدة» لأبى يعلى (۳۷۷/۲). «المسردة» (١/١٦٠)ء‏ «الآداب الشرعية» 
(6/1). 


لا تجوز طاعة 
الوالدينفي 
معصية الله 
تعالى 


أمثلة لما أفتى 
به أحمدمن 
عدم طاعة 
الوالدين 


الدليل على عدم 
طاعة الوالدين 
في المعصية 


الفوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الأخلاق المشروعة 
كم الكو SAL yg dl‏ وه و عه ê Aa‏ 
لِقَوْلٍ النبيّ 55ة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى). 
الساط ن تحت رة وبا" . 


وجاء في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة 
الحارث في رجل تساله أمه أن د يشتري e‏ ا 0 قال : 
إن كان خروجها في باب من أبواب البرّء مثل عيادة مريض أو 
جار أو قرابة لأمر واجب» فلا بأس ء وإن كان غيره» فلا يعينها 

02 

على الخروج 

وقال المروذي: قلت لأبى عبد الله: هل للوالدين طاعة فى 
الشبية؟ فال فى مغل الأكل؟ قلت لخم قال: .ها آخب أن 
يقيم معهما عليهاء. وما أحب أن يعصيهماء يذاريهماء ولا ينبعى 

0 ا‎ n 
٤ للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه‎ 

قوله: «لقول النبي جَلِةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
تعالى»» هذا ورد في حديث علي طب ؛ أن رسول الله E‏ قال : 
«لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف" . وفي 
حديث ابن عمر ويا عن النبي ييه أنه قال: اع ا اليسام 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا ان يمر بمعصية». فإن ایر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة»“ 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (۱۲۲/۲)ء «الآداب الشرعية») .)٤١٤ - ٤۳۳/١(‏ «شرح منظومة 

الآداب» للحجاوي ص(۲۷۱). 

(؟) «الآداب الشرعية» »)575/١(‏ «شرح منظومة الآداب» ص۲۷۳). 
(۳) «الآداب الشرعية» .)٤٤۳/١(‏ 


)£( رواه البخاري ولاه الال ومسلم (1855). 
)0( رواه البخاري (V1)‏ ومسلم (18*9). 


واعلم أن الله تعالى قد عظم حق الوالدين» فأمر بعبادته 
وتوحيده» وجعل برهما مقرونا بذلك» كما قرن شكرهما بشکره» 
فال قعاتى : ری وك ال عدوا إل ا وا ي 
[الإسراء: ۲۳]» وقال تعالى : ان اڪ لي ولولدىك چ [لقمان: .]١5‏ 


ولا عجب فق هذاه ون للوالدين من الفضل والمعروق .نا 
ليس لأحد غيرهما من الحلق كانتا من كان» نهها اليب 
ولدهما الشيء الكثير» من حمل ووضع وإرضاع من قبل الأمء 
ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قَبَلِهِمَاء Es‏ 
الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: «أوَوَصَيَنَا الان بولدید سن 
مله e‏ ووَصَنَة 25 [الأحقاف: ]٠١‏ فسوی بينهما قن 


وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على 
الأب في البرء ونقل بعضهم الإجماع على هذا؛ لأن النبي يلا 
جعل لها ثلاثة أرباع البر والطاعة» وجعل للآب ربعّاء كما في 
حديث أبي هريرة له قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: من 
ا الا وا ل ا وعم قال 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم 
و" قال 0 معني .ذلكرة أن قا وان کان 
واج - فالأم 7 تستحق الحظ الأوفر من ذلكء. وفائدة ذلك المبالغة 


30 رواه البخاري (الاوه) ومسلم (5654). 


الأدلة على عظم 
حق الوالدين 


الأم تفضل على 
الأب قي البر 


تحريم عقوق 
الوالدين» مع 
الأدلة 


من مظاهشر 
عقوق الوالدين 


ف القيام بحق الأمء ون وديا مقدم قل تزاحم حقها a‏ 


وقد كثرت الأدلة على تحريم عقوق الوالدين ووجوب برهما 
والأحنان اليما لان الوالدين احق التاس بالرعابة والولاية 
والإحسان لما لهما من فضل. والعقوق من كبائر الذنوب» بل هو 
من أكبر الكبائرء لما ثبت في حديث أبي بكرة ذه قال: قال 
رسول الله كهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ‏ ثلاثا ‏ قلنا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين...» 
التو 

قال الذهبي: «انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما 
والإحسان إليهما بالإشراك» ". 

وعن المغيرة بن شعبة وَيينهء عن النبي 5 قال: (إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات. ..» الحديث©. ٠‏ 

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها: صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فعل فيه إضرار بهما أو أذية لهماء 
ومن ذلك إبكاء الوالدين» أو إدخال الحزن عليهماء أو شتمهما 
ولعنهماء أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والطرب 
وشرب الدخان» أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهماء أو 
سماع كلامهماء ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكبّر الذي هو 


05 رواه البخاري (£ 70( ومسلم .(AV)‏ 
(۳) «الكبائر) ص(٠5).‏ 
05 رواه البخاري (0۹۷0)› ومسلم (09). 


وقت الحاجة إلى برهما والقيام بمصالحهماء وكذا إيثار الزوجة 
وتقديمها على الوالدين. 

ومن مظاهر العقوق ‏ أيضًا ‏ تشاغل بعض الشباب المتدين 
بأمور الدعوة والإصلاح والاحتساب عن أيسر حقوق والديه» 
وتلبية طلبهماء وقضاء حوائجهماء وهذا يدل على خلل في 
المنهج والإدراك. 00 

أما ما ليس فيه أذية لهماء وإثما هو هوى عتدهما أو تعنث 
في شيء فان مخالفتهما فيه لا يعد عقوقّاء كما لو طلبا منه ترك 
حفن المعو مما ل و ا ا نك ق 
ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق زوجته وهي زوجة صالحة 
لم تؤذهما بشيء. ولكنهما لم يرضيا عنهاء فإنه لا يجب عليه 
طلاقهاء على الصحيح من المذهب عند الحنابلة'''» ولا يُعد عاقًا 
إذا لم يطلقهاء فإن اثار الطلاق ومضاره عظيمة» وقد روى 
ابن المبارك عن حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن الحسن» 
فال قيل له وجل أعرته أمّه أن يُطلق امرانةة قال الحسق: ليس 
الطلاق من برها في شيء”. وعن عطاء بن ابي رباح؛ أنه جاء 
رجل يسأله عن رجل له أم وامرأة» والآم لا ترضى إلا بطلاق 
امرأته؟ قال: ليتق الله فى أمه وليصلهاء قال: أيفارق امرأته؟ قال 
e‏ الخو قال الريجا > a‏ لأ قرفي اله ذلك قال e‏ 
فلا أرضاها الله. امرآته بيده» إن طلقها فلا حرج» وإن حبسها 
)١(‏ انظر: «دقائق أولي النهى) (27751/5)» «الإنصاف» (570/8). 
(؟) «البر والصلة» لابن المبارك ص(١7).‏ 


أمور ل عد من 
عقوق الوالدين 


الأبوين أن يلزم 
الولد بنكاح 
من لا يريده 


5 )00 0 57 
فلا حرج . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج» وله 
أولاد ووالدته تكره الزوجة» وتشير عليه بطلاقهاء هل يجوز له 
طلاقها؟ فأجاب : الصا عي لاض الى 
أضنف لبس تطليق توعد عن مده" '. وجاء في ١‏ «طبقات 
الحنابلة»”': سأل رجل أبا عبد الله قال: إن أبي يأمرني أن أطلق 
ارات قال: له تطلقهاء قال: اليش عمر أمر آبته غييدك الله أن 
يطلق أمرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله تعالى 

عنه . 

وعن الإمام انول رواية: يجب الطلاق إذا أمره انوت به 
بشرط أن يكون عدلاء قال المعلرس؟ اون يد الاين لآبيه أذ 
يكره ما كرهه او وإن كان محا له» وأن يحب ما ا حب ابوه 
وان کان كارا له 


هذا إذا كان الأب من أهل الدين» يحب فى الله» ويبغض 
فراقها لإرضائه» ولم يجب عليه كالحالة الأولى؛ لأن طاعة الأب 
في الحق» من طاعة الله 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم 
الولد بنكاح من لا يريده» وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاء وإذا لم 
)١(‏ «البر والصلة» ص(١7).‏ (؟) «الفتاوى» (۱۱۲/۳۳). 
)505/1١( )۳(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» .)٤٤۷/١(‏ «غذاء الألباب») .)١۸۳/١(‏ 


(:) «مختصر السنن» للمتاري 5 من الحاشية» 00 «عارضة الأحوذي» لابن 


"0 


يکن لأحد أن يلرمه ما یتفر عثه .مع قدرته غلى أكل ما تشتهيه 
نفسه» كان النكاح كذلك» وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعةء 
وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلكء» ولا 
مكو يي 

وغ الولد مذاراة والديه وآن يعلى بالحكمة والصيرء 
ورحم الله والدًا أعان ابنه على بره» وأبعده عما يكون سببًا في 
عقوقه. والله تعالى أعلم. 


.)70795( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


القوائد المجموعة في شرح فصول آ¥داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


2-0 © 


كر الأ كا على شرق يذ به وَرَاءَ ظهْر 


فصل 

قوله: «ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره» لحديث 
ايسرىمع الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله ئي وأنا جالس هكذا [في 
لديل المسجد]ء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري» واتكأت على 


ألية يدي » فقال: «اتشعد قَعَدَةَ المغضوب عليهم)”''. 

وقوله: «ألية يدي» بفتح الهمزة» هي اللحمة التي ذ في أصنل 
الإبهام. 

والمغضوب عليهم: هم اليهود. كما جاء في تفسير سورة 
الفاتحة. لكن هذا متوقف على كون هذا من شعارهم» ويحتمل 
)١(‏ رواه أبو داود »)٤۸٤۸(‏ وأحمد »)۲۰٤/۳۲(‏ وابن حبان (۸۸/۱۲٤)ء‏ والحاكم 


0 )من طريق عيسى بن يونس» والطبراني في «الكبير» 07١7/1‏ من طريق 
مندل بن علي» كلاهما عن ابن جريح» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن 
الشريد» عن أبيه الشريد بن سويد به. وقال الحاكم: «صحيح الإسنادا» وسكت 
عنه الذهبي» وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد)» وفيه ابن جريج وهو 
مدلس» وقد عنعن» وصححه النووي في «المجموع» (2725/5) وقال ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» )١70/(‏ (إسناده جيد) . 

ورواه عبد الرزاق )١98/1(‏ عن ابن جريح قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه 
سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي يي أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا 
جلس في الصلاة: «هي قعدة المغضوب عليهم» وهذا سند مرسل لم يذكر فيه 
الشريد بن سويد» ثم هو مختص بحال الصلاة. وهذه الرواية أرجح من رواية 
عيسى ومندل؛ لأن عبد الرزاق راوية ابن جريح» وقد أكثر عنه جذاء وهو من 
أثبت الناس فيه» بخلاف عيسى ومندل» فهما من الغرباء» لأنهما كوفيان» ولعل 
ابن جريح حدث عيسى به من حفظه فوهم. 


أن المراد ما هو أعم من الكفار والفجار المتكبرين ممن تظهر 
عليهم آثار العجب والكبر من قعودهم ومشيهم ونحو ذلك"''. 

وقال الستدى: «يحتمل أن المراد آهل النار» وتكون هذه 
هيئة قعودهم م 

وظاهر كلام ابن عقيل أن هذه الجلسة عامة غير مخصوصة 
بحال الصلاة» وبهذا أخذ بعض آهل العلمء وعليه مشى 
ابن مفلح”"» وهو اختيار اللجنة الدائمة”''» والشيخ عبد العزيز بن 
باز » ودليل ذلك عموم حديث الشريد بن سويدء وقد بوب عليه 
أبو داود في «الأدب» بقوله: «باب في الجلسة المكروهة)"' . 


والقول الثانى: أن النهى عن هذه الجلسة مختص بحال 
الصلاة» وأما في غير الصلاة فلا بأس» وقد ذكر بعض الفقهاء 
هذه الجلسة فيما ينهى عنه المصلى» منهم : ابن حزم والموفق 
ابن قدامة”": وشيخ الإسلام ابن تيمية" > والألباني'"'؟» ودليل 
هذا حديث ابن عمر وا ؛ أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى 
وهو قاعد فى الصلاة» فقال: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس 
الذين يعذبون. وفي رواية: أن النبي ب نهى رجلا وهو جالس 
)١(‏ «عون المعبود» (۱۹۷/۱۳). 
(؟) «حاشية المسند» للسندي .)40/١١(‏ (") «الآداب الشرعية» .)٠١١/۳(‏ 
(4:) «فتاوى اللجنة الدائمة»  .)١١١/55(‏ (0) «فتاوى ابن باز» .)١157/90(‏ 
(5) «السنن» (557/5). (۷) «المحلى) .)١19/5(‏ 


(۸) «المغنى) (790/9). 


(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۱١۹۷/۱(‏ 
(١٠)«السلسلة‏ الضعيفة» (؟5/١591؟).‏ «صفة الصلاة» .)۸٠١/۳(‏ 


هل النهي عام أو 
خاص بالصلاة؟ 


معتمدًا على يده اليسرى في الصلاةء وقال: «إنها صلاة اليهود)"' 


)١(‏ رواه باللفظ الأول أبو داود (445) من طريق زيد بن أبي الزرقاء» وابن وهب» 
ورواه البيهقي (50) من طريق جعفر بن عون» ثلاثتهم عن هشام بن سعد» 
عن نافع» عن ابن عمر ويا موقوفا . 

ورواه أحمد )180/٠١(‏ عن محمد بن عبد الله بن الزبير» عن عكام بن س 
مرفوعًا . وبهذا تبين أن هشام بن سعد يرويه مرة مرفوعًاء ومرة موقوفًا. وهشام 
و لذ عات ' لكنه توبع على رفعه. 

فقد رواه الحاكم (۲۷۲/۱) وعنه البيهقي )۱۳١/۲(‏ من طريق هشام بن يوسف 
الصنعاني» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر وا أن 
النبي يي نهى رجلا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة. . الحديث. 

قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وسكت عنه 
الذهبي! مع أن هشام بن يوسف لم يخرج له مسلم.ء وإنما هو من رجال 
البخاري» كما يفهم من «تهذيب الكمال» )۲٠٠/۳١(‏ وهو ثقة متقن ‏ كما قال أبو 
حاتم - ويشهد للحديث - أيضًا ‏ مرفوعًا مرسل عمرو بن الشريد المتقدم. 

ورواه الإمام أحمد )5١5/٠١(‏ ومن طريقه أبو داود (4947) والبيهقي )٠۳١/۲(‏ 
عن عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر وا 
قال: «نهى رسول الله ٤ء‏ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديهاء 
وفى لفظ: «على يده» وهو فى «المصنف» (۱۹۷/۲). قال البيهقى: «هذا حديث 
تن ات فى ممه عن عي الرزاقو ‏ وله أن ارو ااك واللن ندل على 
أنوواية أحمد بن حل هی المراد بالحديف أن.هشام بخ يوست واه عن مر 
كذلك». 

ورواه موقوفًا عبد الرزاق (191//5) عن ابن جريج قال: أخبرني نافع؛ أن 
ابن عمر و رأى رجلا جالسًا [فى المسجد] معتمدًا على يديه» فقال: ما يجلسك 
فى ا ف جلرس ارب عل رفا اساد ميديم على قرط الکن 

ورواه - أيضًا ‏ (۱۹۷/۲) عن ابن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر وا؛ أنه رأى رجلا جالسًا معتمدًا بيده على الأرض» فقال: إنك 
جلست جلسة قوم عذبوا. وهذا موقوف بإسناد صحيح - أيضًا -. 

وبهذا يظهر أن نافعًا يرويه مرة مرفوعًا كما في رواية إسماعيل بن أمية» وهشام بن 
تع ومرة موقونًا كما في رواية ابن جريح وابن عجلان. ومثل هذا يحتمل من 
التابعي» بمعنى أنه كان أحيانًا يروي واقعة حدثت لابن عمر زاء وأحيانًا كان - 


فتبين من هذه الروايات أمران: 
الأول: أن المراد بالمخضوب عليهم في حديث الشريد بن 
سويد هم اليهود. 
الثاني: أن هذه الروايات فيها النهي الصريح عن هذه الخلاففي 
الجلّسة ‏ وهي الاتكاء على اليد اليسرى ‏ في الصلاة» ومن أهل يون 
العلم ‏ كابن قدامة ‏ من حمل النهي على الكراهة» ومنهم من 
قال: إنه للتحريم» وأن هذه الجلسة محرمة إلا عند الحاجة إليها ؛ 
لأن الأصل في النهي أنه للتحريم» ولأنه جاء تعليل النهي عنها 
بأنه صلاة اليهودء والتشبه باليهود محرم» لا سيما في عبادتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذا الحديث: النهي عن هذه 
الجلسة؛ معللة بأنها جلسة المعذبين» وهذه مبالغة فى مجانبة 
هديهم)”''. 
وقال ابن حزم : ((قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فمن صلى بخلاف صلاته هل 
من رجل أو امرأة فقد صلى غير الصلاة التى أمر الله بهاء فلا 
تجزئه» والاعتماد على اليد فى الصلاة خلاف صلاته 4 بلا 
= يروي المرفوع الذي حدث به ابن عمر ووْياء لكن مع الشاهد المتقدم من مرسل 
عمرو بن الشريد تطمئن النفس لثبوت المرفوع كما في رواية إسماعيل بن أمية» عن 
نافع . ويكون الحديث في النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في 
الصلاة دون غيرها . والله تعالى أعلم. انظر: «فضل الرحيم الودود» .)479/١1١(‏ 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) .)1١91//١(‏ وانظر: «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه 


الأكثرون من مشابهة المشركين» ص(۱۸۷)» وانظر: «التشبه المنهي عنه» 
ص(5 07١‏ . 


الأخذ بالعموم 


عاك و او 

والقول بأن النهي عن هذه الجلسة مختص بالصلاة فيه 
وجاهة» لكن من يأخذ بجميع الروايات في هذه المسألة فله أن 
يقول بالعموم» وأن ما جاء في حال الصلاة هو من باب الخاص 
الذي جاء بحكم العام» وذلك لا يقتضي تخصيصّاء كما في 
الأضصولة لكن اكد الإنكار على من جس هذه الجلسة في 
الصلاة بلا عذر أكثر من تأكده في غير حال الصلاة» والعلم 
عند الله تعالى. 
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.)١9/5( » «المحلء‎ )١( 


الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخاكاق المشروعة 
سس 
يره الجُلوس بَيْنَ الشَّمْسِ والظل . 


قوله: «وبكره الجلوس يبن الشمس والظل» القول بالكراهة 
5 ا )00 
ابن عقيل ». وذلك لأحاديث متها : 

ما أخرجه أحمد» عن أبي 0 : عن رجل من أصحاب 
النبي كلِْ؛ أن النبي ككل نهى أن يُجلس بين الضّحٌ”" والظل» 
وقال: «مجلس الشيطان)”"': وورد فى معتاه > جملة من الأحاديث: 
ومن ذلك حديث أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «إذا 


وبعضه في الظل» فليقم» . وحديث بريدة ذلنه؛ أن النبي َيل 
نهى أن تقعك بين الظل والشمس كل وعن قتادة» عن النبي كَلةِ؛ 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» .»)١59/9(‏ «غذاء الألباب» (777/95). «فيض القدير» 
كله ؟ة). 

(؟) الضح: بكسر الضاد المعجمة» وضبطه المنذري في «الترغيب» (08/4) بالفتح» 
وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض» وقيل: لون الشمس. انظر: «النهاية» 
(۷/۳). «غذاء الألباب») (757/5). 

(۳) «المسند» )۱٤۷/۲٤(‏ وهو حديث في سنده اختلاف. انظر: «المسند» .)071/١5(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۸١١(‏ من طريق سفيان» وأحمد )٥۳١/٠١(‏ من طريق 
عبد الوارث» كلاهما عن محمد بن المنكدر» قال: حدثني من سمع أبا هريرة. . 
وعند أحمد: عن أبي هريرة... وفي إسناده انقطاع؛ لأن ابن المنكدر لم يسمع 
من أبي هريرة ونه كما قال ابن معين وأبو زرعة وغيرهماء ثم إنه اختلف في 
رفعه ووقفه» فقد رواه عبد الرزاق )١5 - 75/١١(‏ عن معمر» وعن إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبان» عن ابن المنكدرء عن أبي هريرة» موقوفًا. ومن طريقه رواه 
البغوي في !شرح السّنَّة) (۳۰۱/۱۲) عن معمر عنه موقوقًا. 

(5) رواه ابن أبى شيبة (/597) ومن طريقه ابن ماجه (۳۷۲۲) من طريق أبى المنيب» عن 
ابن بريدة» عن أبيه مرفوعًاء وأبو المثيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي» وهو متكلم 
فيه» لکن مثله يحسّن حدیثه» ولذا قال ذ في «الزوائد» (۱۷۷/۳): «هذا إسناد حسن) . 


حكم الجلوس 
بين الشمس 
والظل مع الأدلة 


حمل النهي على 
الكراهة 


القول بالتحريم 


أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس"''. 

وعن عبد الله بن عمرو وإيا؛ أنه قال: «القعود بين الظل 
والشمس مقعد الشيطان». ٠‏ 

فهذه الأحاديث بمجموعها ‏ على ما في أسانيدها من مقال - 
تقوى على ثبوت النهي عن الجلوس بين الظل والشمس» فقد 
احتج بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» كما في «مسائل 
إسحاق بن منصور): اى لأحمد .> یکره أن يجلس 
الرجل بين الظل والشمس؟ قال: هذا مکروه» أليس قد نهي عن 
هذا؟ قال إسحاق بن راهويه: قد صح النهي فيه عن النبي بيا 
ولكن لو ابتدأ فجلس فيه أي: في الظل ‏ أهون»” ". 

وقد حمل بعض الشراح النهي على الكراهة» وصيغة 
الأمر على الإرشاد» ولم يذكروا دليلا على ذلك إلا أن يقال: 
إن التيى غا كن بات الآداب» فيكون للكراعة لکن قد 
ينكل ع ت ا ایت من انه مجلس ان 

وقد يقال: إن النهي للتحريم» والأمر للوجوب؛ انطلاقًا من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )٤4١/۸(‏ هكذا مرسلاء ومراسيل قتادة ضعيفة» ورواه 
عبد الرزاق )50/١١(‏ عن قتادة» أنه قال: «يكره أن يجلس الإنسان بعضه فى 

لظل» وبعضه في الشمس». ۰ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (540/0 - )59١‏ وسنده صحیح . 

(۳) انظر: «المسائل» (5878/9)» «الآداب الشرعية» »)١09/(‏ «بدائع الفوائد) 

.)1 057/1 


(4) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص( »)٤١‏ «فيض القدير» »)٥٤٤/١(‏ «حاشية 
لسندي على المسند» (۲۸۱/۸ - ۲۸۲)ء «غذاء الألباب» .)۳٦۲/۲(‏ 


قاعدة: «كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام"' ولأن وجوب 
القيام من هذا المجلس يفيد حرمة الجلوس» على قاعدة الأمر 
بالشىة لھ عن فبذه» لکن إذا كانت الأحادية لا تخاو من 
مقال» فالقول بالكراهة متجه» وقد ذكر العلامة محمد بن مفلح 
الحنبلي قاعدة نفيسة ومُفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف› 
وكان وال على ا بصيغته» أو ذال على ا فإنه 
احتياطاء ولا يلزم المسلمون بحكمه وجويًا أف ع 


ثم هل النهي شامل لمن كان جالسًا في الظل وانحسر عنه» 
عن اسحاق بن راهويه أنه لو جلس ابتداءً بين الظل والشمس فهذا 
آهون» وذهب آخرون إلى العموم كما فهم بعض السلف ذلك» 
ومنه ما تقدم من قول عبد الله بن عمرو '#ها: «القعود بين الظل 
والشمس مقعد الشيطان»» وقال سعيد بن المسيت»ة: حرف الظل 
مقيل. الشيطان)”. وها ايد هذ ال ماه مجلس الشيطان؛ 
وما ا yy‏ > قال 


کو اع عن 044 


تعالى: یام الین ءامنوأْ لا تيعو خطواتٍ الشَبَطنَ ومن يم م خُطُواتٍ 


)١(‏ هذه القاعدة ذكرها ابن العربي. انظر: «عارضة الآحوذي» »)۳٠١/۷(‏ «فتح 
الباري» )٥۲۳/۹(‏ وانظر: «التشبه المنهى عنه» ص(1759). 
(؟) «النكت على المحرر» .)١١١/١(‏ (۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)٤۹۱/۸(‏ 


الحكمة من 
النهي عن 
الجلوس بين 
الشمس والظل 


لشَيْطنِ 7 الاقام وَالْمسكر چ [البضور: 195 قال اليح 
فبك الرحمينخ السعدي: «خطوات الشيطان: يدخل فيها سائر 
البعاضى السعلفة اقل واللسات» والبدنة, 

وقد علّل بعض العلماء هذا النهي بأن الجلوس بين الظل 
والشمين مقر باليدن؟ لآن الأسات إذا عد ذلك المقعد سد 
مؤاحدة لاختلاف حال البدن من الموثرين المتضادين .27 


وقال ابن القيم: «النوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم 
الإنسان بعضه في الشمس. وبعضه في الظل رديء» ثم ساق 
الأحاديث المتقدمةء ثم قال: «وهذا تنبيه على بع النوم 
ببغهما)"" ...وذكر الذهبي تعليلا ثالثاء فقال: «وقيل + أراد بذلك 
العدل في الجسمء > كما نهي عن المشي في نعل واحدة؛ عدلا بين 
ا 

وهذا قد يكون صحيحًا فى ذاته» ولكن النبى ييل ذكر العلة 
لذلك تضّاء وعو كوئة مجلس الشيطان» Nb‏ ابتداء 
بما علل به الشارع””'» قال السندي: «أضيف إلى الشيطان؛ لأنه 
الباعث إلى الجلوس فيه 

وقد جاء في هذا الباب ما ظاهره جواز الجلوس بين الظل 


.)055/١( «تفسير ابن سعدي» ص(055). (۲) انظر: «فيض القدير»‎ J 
.)۲٤۳/٤( «زاد المعاد»‎ )۳( 
00۷5 «المياب فى اعفصان ال الك‎ © 


(5) «عون المعبود» »)۱۷١/١۳(‏ وانظر: «التشبه المنهى عنه» ص(۷١٤).‏ 
(5) «حاشية السندي على المسند» .)١55/5(‏ 


والشه > وهو ما روي عن أبي هريرة نه قال: رأيت 
رسول الله بي قاعدًا فى فناء الكعبة» بعضه فى الظل» وبعضه فى 
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الشمس» واضعًا إحدى يديه على الأخرى'» لكنه مع ضعفه لم 
يعارض ما تقدم من أحاديث النهى. والله تعالى أعلم . 


0 وواه الجزان (15/؟51) من طريق الحسق بن صالخ واين عدي في «الكامل؛ 
7/5 من طريق الصلت بن الحجاج» والبيهقي في «(الستن الكبرى» (YTV)‏ 
وفي «الشعب» )5١1١/١١(‏ من طريق الحسن بن صالح - أيضًا ‏ كلاهما عن 
مسلم» عن مجاهد» عن أبي هريرة #إنه. . وذكر الحديث. وهذا لفظ البيهقي في 
م 

وفي سنده مسلم وهو ابن ن كيسان الملائي» وهو متروك. قال ابن معين: وأبو 
داود: (لا شيء) وقال النسائي : (ليس بثقة) وفي موضع آخر: (متروك) وقد نص 
على أنه عم بن كيسان ابن عدي » ادلي في 007 ديد الها فإنه 
ن ر ولا عن عينم 3 ا 
صالح) وانظر: «مختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر (۸/۲٠۲).لكن‏ تقدم عند 
ابن عدي أنه رواه عن مسلم الصلت بن الحجاج ‏ أيضًا - والصلت هذا قال عنه 
ابن عدي: (في بعض أحاديثه ما ينكر عليه» بل عامته كذلك...)» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» )517١/5(‏ وانظر: «لسان الميزان» )۳۲۷/٤(‏ ا وقال الذهبي في 
د مساو بر (كأنه الي وهذا ek‏ لما 00 ثم إن 
من تلامیذه» على ما فى 0 00 بينما مسلم بن كيسان ذكر مجاهد 
من مشایخه» والحسن بن صالح من تلاميذه»(1717//5١), .)٥۳۰/۲۷(‏ والذهبي لم 
يجزم بتعيينه . . على أن الحديث جاء عند البزار وابن ن¿ عدي والبيهقي في «الشعب» 
وليس فيه ذكر الجلوس بين الظل والشمس. 


كفارة المجلس 


الدليل عليها 


قوله: «ويستحب أن يقول... فهي كفارة المجلس» هذا الذكر 
من آداب المجالس التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها إذا أراد 
القيام من المجلسء لما فيه من الفضل العظيم» وقد حذف 
المؤلف تمام الحديث الذي فيه الجزاء» ولو ذكره بتمامه لكن 
أجوة . وهو حديث في هريرة م طینه قال: قال رسول الله ية : «من 
جلس في مجلس. ٠‏ فكثر فيه لَعَطْهُ فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك : سبحانك الله وبحمد هه ايد أن لا إل زلا انس امسر له 
وأنوب إليك» إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك ٠‏ وفي 
لفظ : «.. سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا انعا ۰ 


2)551/1١5( وأحمد‎ »)٠١۳/۹( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳٤۳۳( رواه الترمذي‎ )١( 
أخبرني موسى بن عقبة» عن‎ CE rs وار‎ 
سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة طن‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذه الوجه» لا نعرفه من 
حديث سهيل إلا من هذه الوجه». وهذا الإسناد ظاهره الصحة, إلا أن كبار 
الأئمة: البخاري وأبا حاتم وأبا زرعة وأحمد والدارقطني والعقيلي وغيرهم قد 
أعلوى والصواب فيه : أنه حديث موسى بن إسماعيل» ا وهيب» حدثنا سهيل » 
عن عون بن عبد الله من قوله» وموسى بن عقبة قد تفرد برواية الحديث عن سهيل 
بهذا الإسنادء وقد أشار الترمذي إلى هذاء وقد ورد متابعات لموسى بن عقبة 

وأما من صحح الحديث من المتقدمين كابن حبان ومن تبعه من المتأخرين 
فيبدو أنه مشى على ظاهر الإسناد» مع كون الحديث في فضائل الأعمال. 


الفوائح المجموعة فى شرح فصول الآداب ومكارم الأخلكاق المشروعة 
29 ل لل سس 78# امم 
0 النْهْوض م مِنَ المجلس: شع ع عع ESR SES HERES‏ ع لوتب سا E SE‏ 


وعن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله كَل 
قال: «ما من إنسان يكون في مجلس . فيقول حين يريد أن يقوم: 
سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. إلا 
غفر له ما كان في ذلك المجلس» فحدثت هذا الحديث يزيد بن 
فة قال Ene‏ رسو 21 FE‏ 

وظاهر قوله: «عند النهوض من المجلس» أن هذا الذكر 
مشروع في كل مجلس» ولو كان مجلس علم وذكر وتلاوة قران 
ونحو ذلك» وقد جاء هذا العموم في حديث السائب بن يزيد 
وجاء التخصيص في حديث أبي هريرة وليه - كما تقدم -: «من 
جلس في مجلس فكثر فيه لَعَظَهُ. . .2 واللّعَظ : بفتح اللام والغين 
المعجمة وبالطاء المهملة: هو كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين» 
والمراد في الحديث كثر فيه كلامه بما لا ينفعه آخرة» وأولى من 
نكما ندع فى اجان من غبية أن د ارا اناك 


= وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة و#ين» ومن غير الصحابة» لكن أكثرها 
إما ضعيف» وإما معلول» وقد تكلم على الحديث الحافظ ابن حجر في «النكت 
على كتاب ابن الصلاح» ۷٠١/۲(‏ - 20947 وفي «فتح الباري» .)٥٤٤/١۳(‏ 

وجاء من حديث عائشة ويا من عدة طرق» بعضها صحيح» وجاء من حديث 
بي سعيد ونه وسنده صحيح» إلا أنه موقوف» لكن له حكم الرفع» ولعل 
الحديث يقوى بمجموع طرقه» وتعدد رواته» مع ما ورد من مراسيل جياد. كما 
يقول الحافظ ابن حجرء وانظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ 07)» «تخريج أحاديث 
كتاب الذكر والدعاء» للقحطاني» للشيخ: ياسر فتحي المصري (618/5). 

)١(‏ رواه أحمد (204/54)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۸۹/6). والطبراني 
في «الكبير» (۱۸۳/۷)ء قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» (7777/7): (رجاله ثقات أثبات» والسائب قد صح سماعه من النبي كَل 
فالحديث صحيح . . .) وقال في «فتح الباري» (۱۳/ :)٥٤٥‏ (سنده صحيح) . 


ظاهر كلام 
ابن عقيل أن 
هذا الذكڪر 
مشروع مطقًا 


الاجتماع» وعلى هذا فهو مختص بالمجلس الذي يكثر فيه 
اللغط» لا مجلس الذكر والتلاوة والتعليم» ومما يؤيد ذلك أن 
النبي 5 كه لم يثبت أنه كان يقول ذلك في مجلسه» وهو مجلس 
ذكر وتعليم وتوجيه» ولو كان يقوله لكانت الهمم والدواعي متوفرة 
على حفظله ولقلة للآمةاع لآ هذا هما يكل وتك . 

ومن قال: إن الحديث يبقى على عمومه في كل مجلس»› 
وما ورد ل ل ا ا و 
التخصيض غلل ذلك بأمرين 

الأول: أن هذا من أفراد العا وما ذكر من أفراد العام بحكم 
العام لا يكون مخصصًا له على مذهب الجمهور. وكان العتصيئمن 
على مكل هذا المحلس ليان آنه اول المجالين بهذا الل 

الثاني: أنه ورد فى أحاديث أخرى ما يدل على أن المجلس 
إذا كان مجلس خير سار هذا التكر كالطايم غليده بوإن كان سوى 
ذلك فهو كقارة لما كان فيه وهذه الأحاديك وإن كان فى 
أسانيدها مقال لكن يُستأنس بها. ومن ذلك حديث عائشة وون أن 
رسول الله یي كان إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلمات» 
فسألته عائشة ينا عن الكلمات» فقال: «إن تكلم بخير كان طَابَعًا 
عليهن إلى يوم القيامة, وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: 
سبحانك اللْهُمّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» ". 


)١(‏ «المصباح المنير» ص(2)200.» «دليل الفالحين» (۳/١٠)ء‏ «الفتوحات الربانية» 
»)١559/5(‏ «التفسير والبيان لأحكام القرآن» (؟1588/5). 


(۲) انظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ 07). «دليل الفالحين» (79/ 071١5‏ . 
(۳) رواه النسائي (۷۱/۳)» وأحمد (41/” قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» - 


اسالا وم ر ص ق ee‏ ل 


قوله: «سبحائنك 2 ويحمدك» ؛ أي : تنزيهًا لك يا رب عن 
كل نقص إما في الصفات اوک ممائلة الميخلوقات» واليحمد: 
دک أوصاف المحمود الكاملة» وفعاله الحميدة مع محبته 
التنزيه والوصف بالكمال الذاتي والفعلي؛ I e‏ 


ولعل هذا مقتبس من قوله تعالى : وسح جد ك جي كشو 
[الطور: 44]. وقد ذكر المفسرون عن جماعة من السلف أنهم فسروا 
الآية بالقيام من المجلس» وهذا أحد معانيها"" . والله أعلم. 

وقوله: «لا إله إلا أنت» وفي رواية: «أشهد أن لا إله إلا 
أنت...) كما تقدم. وهذه كلمة عظيمة؛ لأنها كلمة التوحيد» ومعنى 
اأشهد)؟ ای افر بقلبى تاطا بلسافى 6 الماع هنا اق بد 
فالشهادة: الاعتقاد الجا الى عير عند اللسان» و«أن» مخففة من 
الثقيلة» ولذا تكتب مفصولة عن «لا) النافية» للتفرقة بينهما وبين «أن» 


و 
3 


وخبر 00» النافية للجنس محذوف› تقديره: حق ونحوه» 


= (045/186) (سنده قوي)» وفي «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۷۳۳/۲): (إسناده 
صحیح)» وله شاهد من حديث جبير بن مطعم ضيه رواه النسائي في «الكبرى» 
(175/19).» والحاكم )50//١(‏ قال الحافظ في «النكت» (۲/ :)۷١‏ (رجاله 
ثقات.» إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله. .) وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» 
(6980) أن أحاديف كفارة الل ور م من طرق ق مها ما 

)١(‏ انظر: «بهجة المجالس» »)٥۳١/١(‏ «جامع المسائل» لابن تيمية (۳/ ۲۹۳)» «تفسير 
ان کي (۷/ 01( «فتح القدير» )7/0 (NT‏ 


شرح كفارة 
المجلس 


والمعتي :لا فعيوة بحن إلا أتعه ولتظ فقا جدل عم الفنهير 
فى ا ا تسا .هن ا ل وميقاىه 
و أما من عبد من و فليس اله وإن سی به إن هی إل 
اسا رها وها ام و ب ا دن أله ينا مخ شاع ا ١ا‏ 


قوله: «أستغفرك» ؛ أي أسألك مغمرة الذنوب» ومنها ما 
اكتّيِيبَ في ذلك المجلس» وحذف المعمول للتعميم» والمغفرة 
من الله: ستره للذنوب» ووقاية العبد آثارها بعفوه عنها بفضله 


ورحمته . 


وفي هذا دليل على فضل الاستغفار وأنه من أعظم أسباب 
مغفرة الذنوب إذا تحققت الشروط و e‏ ومن ذلك أن 
أما o‏ القلب ۳ الذنب فهو دعاء مجرد إن 
شاء الله أجابه. وإن شاء رده» وقد يكون الإصرار مانعًا من 
الإجابة. 

وقد كثر و في القرآن ذكر الاستغفارء فتارة بالأمر به» كما في 
قوله تعالى: راسا 7 إن الله عفورٌ ت [البقرة: 199]» وتارة 
بمدح أهله ؛ كقوله تعالى : ا لسرت ا [آل عمران: [1V‏ 
وتارة بالوعد بالمغفرة لمن استغفره؛ كقوله تعالى: ومن ْمَل 


2-6 . < ےو ىر > ر ت مس0 4ک رم ع ES‏ 
سوا أو يظلم َه ثم يَنْتَمْفرٍ الله يجد آله عَهْورَا ينا 49 
الشاك 1٠‏ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تلسيز هذه 


)١(‏ «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص(790). 


الآية: «آي: مخ تجرأ على المعاصي واقتحو على الإثم» ثم 
استغفر الله استغفارًا تامّاء يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه 
والإقلاع. والعزم على ألا يعود» فهذا قد وعده من لا يخلف 
الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنوب» 
من الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل 
دنه حائلا عن قوفيقه 4 لآنه قل غفره+ وإذا غر غفر ها يكرقب 
ل۲ 


قوله: «واتوب إليك»؛ أي: أرجع؛ لأن التاء والواو والباء 
كلمة واحدة» دن على الرجوع» يقال : تاب : إذا رجع عن 


CD oe 
. دببه‎ 


وهذه جملة خبرية» يخبر فيها المتكلم بتوبته وإنابته إلى الله 
تعالى» ولا بد أن يكون قاصدًا بقلبه ما دلت عليه هذه الجملة؛ 
لأن مجرد التلفظ بها لا يكفي ما لم يتحول إلى واقع عملي» كما 
سيأتي . 

وال واجية على القويع ل بجر تأخير ها لآن الأنسان 
لا يدري متى يفجؤه الموت؛ ولآن السيئات تجر أخواتهاء وذلك 
إصرار على المعصية» يوجب قسوة القلب» وبعده عن الله تعالى» 
كما يوجب ضعف الإيمان؛ لأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

قال ف اا يكوا ی و و ق 


الك اتفسير ابن سعدي») ص( ˆ °( )۲( المعجم مقاييس اللغة» (۷/۱). 


الحافظ ابن رجب: «يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح 
ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت صباحًا أو 
مساءً» فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطر؛ لأنه 
یخشی أن يلقى الله غير تائب» فيحشر فى زمرة الظالمينء قال الله 
تعالى: ووس 3 ع ويک م رة [الحجرات: iN‏ 

وللتوبة النصوح التي أمر الله بها في قوله سبحانه: #بكأما 
1 وك عاو وا إل أله ديه ماي [الفخريم : 4] شروط خمسة وهي : 

١-الإخلاص:‏ بأن تكون توبته خالصة لوجه الله تعالى» 
جريا يها شيكا من أغراض الا و ا عمد ملو بل 
يعوب من الذلب طاعة لله كل وميخة له وتعظيما» راجيا تراب 
خائفًا من عقابه. 

كات أن يكف ويرك المعصيية الى كان حلا اء قان 
كانت فعل محرم اقلم عنه في الجا وإن كانت ترك واجب 
يمكن قضاؤه» بادر بأدائه كالزكاة والحج» وإن كانت المعصية 
تتعلق بحق آدمي» بأن كان مالا رده إلى صاحبه إن كان حيّاء أو 
إلى ورققه إن کان ميئّاء وإن كان لا يعرف صاحبه تصدق به له» 
وإن كان الحق غيبة استحله منها إن كان قد علم بغيبته إياه» أو 
خاف أن يعلم بهاء وإلا استغفر لهء وأبدل غيبته بمدحه والثناء 
عليه فى المجلس الذي اغتابه فيه» فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
كما تقدم: 


.)79١(ص «لطائف المعارف»‎ )١( 


ےت 3 ماه 
ھی كفارة المجلس . 


کڪ و شروط الغوية أن يندم على فعل المعصية ويتمنى 
أنه لم يفعلها؛ لأن ذلك يُورث له ذلا وانكسارًا بين يدي الله 
ا 


؛ - أن يعزم ألا يعود إليها أبدّاء وهذه ثمرة التوبة» وهي 
الدليل على صدق صاحبها . 
ه ‏ أن تكون التوبة في وقتها المقدرء فإن كانت بعد نهايته 
لم تقبل» وقد دلَّ على ذلك ما ورد عن أبي هريرة ليه قال: قال 
رسول الله 5 : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عليه»"''» وعن عبد الله بن عمر 'أيا؛ أن النبي بي قال: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"”''؛ أي: ما لم 5 روك شرف 
فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض . 
وقوله 5 في آخر الحديث: «إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك» ما: صيغة عموم» وظاهر الحديث أن المغفرة عامة 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ما كان حقا لله تعالى وما كان حقا 
للعباد» لكن ذكر العلماء أن هذا العموم مخصوص بما عدا حقوق 
العباد؛ لأن إسقاطها عن المتلوث بها موقوف على رضا صاحب 
الحق» وها السخصيصض ماخوة هن آدلة أدرع» أما ها ععلق 
(۲) أخرجه الترمذي (7511), وأحمد (۳۰۰/۱۰)» وابن ماجه (4707) وفي سنده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وعبد الرحمن قال عنه في «التقريب»: «صدوق 


يخطى». فالإسناد حساء٠ء»‏ كما قال الترمذي» ووقع متك ابن ماجه عبد الله بن 
عمرو» وهو وهمء كما قال المزي في «تحفة الأشراف» .)۳۲۸/١(‏ 


1 


ال 


جزاء من قال 
كفارة المجلس 


اختلاف العلماء 
ي المغفرة هذه 
هل هي عامة أو 
rT‏ كه 
بالصغائر؟ 


بالصغائر والكبائر فقد اختلف العلماء فى هذه المغفرة» هل هى 
شاملة للصغائر والكبائرء أو أنها خاصة بالصغائر؟ قولان: 

الأول: أنها خاصة بالصغائرء وأما الكبائر؛ كالزنى» وأكل 
الرباء والسحرء وغير ذلك» فلا تكفرها الأعمال الصالحة» بل لا 
بد لها من توبة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» لقوله تعالى : 
«إن توا حكبَابِرَ ما نون عه تُكَفْرَ عَنَكُمَ سيكَاتَكُم4 [النساء: 
أ۴ا قدلت الآية الكريمة على أن تكفير الفشغافر مشروط باجيداتب 
الكبائر» واجتنابها هو التوبة منها . 

كما استدلوا بحديث أي هريرة ضيه عن رسول الله E‏ 
قال : «الصلوات الخمس› والحمعة u‏ الحمعة كفارة لما بينهن › 
ما لم تَفْششَ الكبائر» وف رواية: «ورمضان إلى رمضان فكفر اتنا 
بينهن إذا اجْتَنَبَ الكبائر)”'' . 

ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان» 
وهى غبادات عظيمة لا تكثر الكبائر فما ذوتها من الأعمال 
الصالحة؛ كصوم يوم عرفة» وعاشوراء» ومثل هذا الذكر» من 
بات آولی. 

والقول الثاني : أن هذه المغفرة شاملة للصغائر والكبائرء 
وآن الأغسمال الضالحة تكنر الكناكر». وهذا قرول ابن المندر فى 
قيام ليلة القدر - وابن حزم» وهو المستفاد من كلام ابن الصلاح 
في «فتاويه)"'' وقد نصر ابن تيمية هذا القول. واحتج له 


43 رواه مسلم (۲۳۳). 2 ص( )٥‏ . 


بالعموفات» كقوله ثغالى: إن للست دين الات اعرد 
5 وبالأدلة التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات؛ 
كالوضوء» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» وغيرهاء كما نصره أحد 
فقهاء الشافعية» وهو شهاب الدين بن عز الدين» المشهور بابن 
عيذ السلام الشافعي”. 

وقد ضعف هذا القول ابن عبد البرء ورد على قائله» ونقل 
ابن وجي كلامة: واقرهه وله القول. بان التكقير عاص 
بالصغائر» وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. 

قال ابن رجب : (وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على 
ذلك وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الضلوات الخمس) وقال أيضا: 
(الصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون توبة). 

وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي ي وفيه تعليق 
مغفرة جميع الذنوب بطاعة من الطاعات» وتكون هذه النصوص 
المطلقة مقيدة بقوله عد : «الصلوات الخمس› والحمعة إل 
الجمعة... الحديث» وبهذا تجتمع الآدلة» ويؤيد ذلك الإجماعء 
كما تقدم . 

راتما كرتي على هذا الذكر غقران ما كسب فى ذلك 
)١(‏ انظر: «النصيحة بما أبدته القريحة» ص(79). 
(0) انظر: «الإشراف» »)۱۷۲/١(‏ «التمهيد» (6/٤٤)ء‏ (۷/١١٠۱)ء‏ «جامع العلوم 

والحكم» شرح الحديث (18). (مجموع الفتاوی» (/2)589/0 «فتح الباري» 


«(ToV/A) «(01/4)‏ «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين 50/ 
۸) (إرشاد أولى البصائر إلى مسألة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر والكبائر» 


شلاثةأمور 
مكروهة 


١‏ الجلوس في 
ظل المثارة 


١‏ كحخنس 
البيت بالخرقة 


الفوائد المجموعة في شرح فصو ل]ل#داب ومكارم الأخلاق المشروعة 

وَيْكْرَهُ الجَلوسُ في ظل المَّنَارَةِ» وَس البَيْتِ 
ِالخِرْقَةِء وَالشَرْبُ مِنْ ثلَمَةِ الإناء. 

س 8 ت r‏ ت ا ا 92 ف 

فهله جياه من الاذات» وَالله تعالى العو لاصو اتا 
المجلس لما فيه من تنزيه الله تعالى» والثناء عليه بإحسانه» 
والشهادة بتوحيده» ثم سؤال المغفرة منه ©#إ. وهو الذي لا 
كدب تاماك اي 

قوله: «ويكره الجلوس في ظل المنارة» وكنس البيت بالخرقة, 
والشرب من ثلمة الإناء ...» هذه الأهوق الثلاثة المكروهة جاءت بعل 
ذكر كفارة المجلس› ولا معنى لها بعد الختام» والشرب من ثلمة 
الإناء يناسب ذكره مع الكلام على النفخ في الطعام» كما تقدم» 
لاجتماعهما فى حديث واحد. 


فأما المسألة الأولى: فالمنارة في اللغة مأخوذة من المنارء 
وهو العَلّمُ الذي يهتدي به الناس في المغازي ونحوهاء لارتفاعه 
وإمكان رويته من بعيد» فسميت المنارة بهذا الاسم لارتفاعهاء 
Be‏ 
لوتدادر ‏ - 

وأما كراهة الجلوس فى ظلهاء فلعل العلة أنه يكون قصيرًاء 
فيكون الجالس بين الظل والشمس» فيقع في النهي المتقدم . 

واعنا الفسالة الان وھ كراعة ك البيت بالخرقة: 
(۱) انظر: «دليل الفالحين» .)7”1١5/9(‏ 


(۲) انظر: «أساس البلاغة» ص(475)» «مختار الصحاح» ص(٤1۸)»‏ «القاموس» 
(451//4)» «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» .07891/١(‏ 


قاع ee‏ ام ادن 7 5 انلك 1 
فالخرقة: القطعة من خرق الثوب""''. ولم يتبين لي مراد ابن عقيل 
بهذاء وقد نقل ابن مفلح في «الآداب» نص ابن عقيل هذا بدون 
١ 020‏ 

بیان `. 

وق وروی ابن اک فى اریخا يسدنه عن أبن پو 
مجاشع »› عن هشام بن عروة» عن | عن عائشة وكين قالبت: 
اکس البيك بالخرقة بورك الف , 

ثم ما مراد المصنف بالخرقة؟ أهي خرقة عامة أم خاصة» 
فقد جاء ذكر الخرقة في خرافات الصوفية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ 
المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 
الاب ول ا 
المريد للشيخ نفسه»ء وفيها معنى المبايعة» وهي عتبة الدخول في 
الصحبة » ولا يعني هذا الجزم بمراد ابن عقيل» وإنما ذكرته 
لمنابية ذكر ا 

وأما المسألة الثالثة: وهي الشرب من ثلمة الإناءء فالثلمة : 
)١(‏ «اللسان» .)۷۳/۱١(‏ ار ا 
(۳) «تاريخ دمشق) (78/78”) وهذا حديث باطل» ومتن منكرهء وأبو يوسف 

قال: قد رأيته أحد الكذابين. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انظر: 
«الجرح والتعديل» (۸/ .)۳۹١‏ «الضعفاء» (5/ 555). «المجروحين) (؟70557/5). 


(:) «الفتاوى» .)0١١/١١(‏ 
)2 المعجم مصطلحات الصوفية» ص(۸۹) . 


؟-الشرب من 
ثلمة الإناء 


حكمة النهي 
عن الشرب من 
ثلمة الإناء 


بضم الثاء المثلثة» موضع الانكسار في الإناء» وقد جاء في النهي 
عن الشرب من ثلمة الإناء حديث أبى سعيد الخدري ون ؛ أن 
الى قله ف عن القرت من لل الف وأن ينفخ في الشراب. 
وقد تقدم الحديث في الكلام على نفخ الطعام'''»: ولعل الحكمة 
في هذا النهي : 

١‏ - آنه لا يتمكن من الراحة والطمأنينة أثناء الشرب؛ لأنه 
ربما ينصب الماء منها على الثوب أو البدن. 

؟ - أن الثلمة لا تخلو من وسخ؛ لأنه لا يتمكن من غسلها 
تامًا. 

۳ - أنه قد يخرج منها قذىّ ونحوه. 

5 - أنه ربما انجرح فم الشارب بحدها"" . 

وإلى هنا تم ما أردت تحريره شرحًا لهذه الرسالة المختصرة 
المفيدة في موضوع الآداب والآخلاق» وال أسأل أن يجعله 
عا اكا ولوحيه عال > ولشاده اقا كما اسا آن شب 
مين أعبان على هذا الشرح بطباعة أولية أو مراجعة. والله ولي 
ا 

وكان الفراغ من مراجعته الأخيرة بعد ظهر يوم الأربعاء 
اليوم الأول من شهر ذي الحجة» من عام ثمانية وثلاثين بعد 
الأربعمائة والألف. والحمد لله رب العالمين. 


0 انظر: ص(ا١٠1).‏ 


(۲) «الآداب الشرعية» ».)١8٠0/9(‏ «زاد المعاد» ۲۳۲٤ /٤(‏ _ 78؟). 


ر و )ص r‏ به fv‏ 
ا 
COL N ¢‏ الا ا ص تا ) 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
+ المقدمة O‏ 2317 0 
متن الكتاب كاملا SS‏ 
الفوائد المجموعة 
في شرح فصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة 
شرح خطبة الكتاب ا ا اي ه925 
تعريف «الأدب» لغة 0000 3277070101 
تعريف «الأدب» اصطلاحًا 0000000 150771710101171 
عناية العلماء بأبواب الدب YS‏ 
الحرص على محاسن الآداب والبعد عن نقائصها وكلام العلماء في ذلك ... 
تعريف مكارم الأخلاق yS‏ 
ترجمة ابن عقيل ماروا الاج Ae AS‏ وطق لا وف ا م ليع الما ملي م 
١‏ - اسمه ومولده ونشأته yS‏ 
١‏ - تنؤّع علومه وكثرة شيوخه 303 00 0 0 1517707007010 
۳ - بلوغه درجة الاجتهاد» بعض ما انفرد به من مسائل 5 51 
4 - ثناء العلماء عليه SS‏ 
ه - مصنفاته SS‏ 
5 - وفاته yS‏ 
السّنَّهَ تسليم الماشي على القاعد ااا 000000000 
السّنّهَ تسليم الراكب على الماشي والجالس 09389 
الحكم إذا تساوى المتلاقيان في الوصف N O‏ 
حكم ابتداء السلام و00 
هل إذا سلّم الواحد أو رد يجزئ عن الجماعة؟ ار 


صفة السلام لطتدس مد الكيوي نعلي طمن نا قط وي ند لجر ان قوط ونون اناا جرت Een‏ 


الموضوع الصفحة 
مجىء السلام في القران EHA‏ اا ا ااا ااا ea‏ 
صفة رد السلام از[ 1212 12 INAS ona‏ 
الزيادة المستحبة في السلام SS‏ 
رأي ابن عقيل في اقتصار المسلم على: ورحمة الله TT‏ 
شرح لفظ السلام 00 NS E ENE OS O O‏ 
إذا سلم ثم حال بينهما شيء ثم التقيا عادت سنه السلام yy‏ 
مشر وعية رفع الصوت بالسلام RESEN RS‏ 
حكم السلام على المرأة الشابة 700 252 
كلام نفيس للمودودي 23530 
حكم السلام على المرأة العجوز والبارزة ل 
الماع بال لحك السلا عليهن فسان o‏ 


جواز نظر الشاهد إلى المرأة yS‏ 
حكم نظر الرجل إلى المرأة التي يعاملها 00000 300 
حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته 2ك 7,7 
موضع النظر إلى المرأة المخطوبة 250 


النظر ا المخطوبة مقيد بضوابط م ا O‏ 
استحباب السلام على الصبيان ا اا E A O‏ 


yS الأدلة على الاستحباب‎ 
TY فوائد السلام على الصبيان‎ 
SSSA RS a RSS Da ka Saa ane aes SES sae aS حكم 5 الصبي للسلام‎ 
YS إذا تعارض الصغر الحسى والمعنوي‎ 


استحباب السلام عند الانصراف 5090 
ا الإنيات العا الشرصي. حك الالضراف SS‏ 
السلام عند الدخول أشد استحبايًا ا 23000 
مصافحة الداخل لجميع الجالسين ا 
فائدة جليلة 20010010 
قرائن السلام 5*0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم المصافحة بكلتا اليدين SS‏ 


النهى عن مصافحة المرأة» ودليل ذلك N‏ 
لا فرق بين الشابة وغيرها 010 25107 


المعانقة عند التعزية 


حلاف العلماء .في تقبيل اليد oooy‏ 250 
من يباح تقبيل يده 86 E CE E E‏ 


١‏ - القيام على الشخص ل 
أ معناه ااا O‏ 
نا حكمه aaah ae‏ 


ب الخلاف في جوازه 0000 


حكم القيام للداخل 00 
ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل إلى المجلس 00 


حكم تقبيل الرأس» ودليله ب0000010 000 
حكم تقبيل اليد عند السلام SEES‏ وس و ا دي 


الدليل على جواز المعانقة ا 0 
هل المعانقة مختصة بالقدوم من السفر؟ 0 


الإكثار من المعانقة وتقبيل الرأس أ 0 


الموضوع الصفحة 
حكم قيام الطللاب عند دخول المدرس 110111010111110 
الحذر من محبة الإنسان أن يقام له دعا 
حكم القيام للكافر أو العاصي yS‏ 
النهي عن استماع حديث قوم وهم له كارهون Ty‏ 
لا ينبغي الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون مسد اسه نمخ اووطسااوة و 
من تلفت أثناء حديثه فهو إعلام لمن يحدثه بأنه سر ل 
ذكر حديث جابر ونه في هذا الموضوع GS‏ 
كراهة الخيلاء والرَّهُو yS‏ 
صفة المشي المطلوبة شرعًا مع الأدلة 0 0 52507070 
المشيات عشرة أنواع 2000 
الخيلاء مشية يبغضها الله O‏ 200 
جواز الخيلاء في الجهادء وحكمة ذلك» مع دليله 8 0000 1 1 21111 
من آداب المجالس yy‏ 
١‏ إظهار التغافل عما حدث إذا كان مرتًا 00 
۲ - إظهار عدم السماع لما حصل إذا كان مسموعًا yT‏ 


خصال الفطرة ا 00 0 


مواضع تأكد السواك SS‏ 


e قص الشارب هل السْنَّة فى الشارب القص أو الحف؟‎ - ٤ 
232717111111 a 5ه إعفاء اللحية‎ 
(271351 10 تريب الاعناء‎ 
E ت ااا ا ا ا‎ 
Rs نقل ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية‎ 


حلق اللحية فيه ثلاثة محاذير 


۹ الاستنجاء و او SSIES EEE‏ 


ا : 
معی إنه نور المسلم SiRanebdabisimacsha saa‏ کک 


الشيب يقصر الأمل 7 


النهي عن القزع SS‏ 
حكم كثير من القصّات الشبابية المعاصرة 0000 
مشروعية الاستئذان لدخول بيت الغير TT‏ 
تفسير آية الاستئذان 57 5 
الحكمة من مشروعية الاستئذان e‏ 
السَّنَّهَ الاستئذان ثلاث مرات o‏ 
حكم الزيادة على الثلاث 02200000 
لفظ الاستئذان وما يقوم مقامه ل 
السْنَّة أن المستأذن يذكر اسمه ا 


20 O O oy دليل النهي عنه‎ 


ظاعر الى المرير» بودليل ولك O‏ 


إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين ز 1 000 
جواز التناجى إذا أذن الثالث 00 23 


حكم التسمية عند الأكل» دليل ذلك 8 “00 50/0 
صفة التسمية 77خ 0000 


حكم زيادة: الرحمن الرحيم و3932 


استحباب الحمد عند نهاية الأكل ودليله ا 5 


حكم الأكل باليمين مع الأدلة 1-8 22060 
ثر جيح القول بوجوب الأكل تاليمين RE EL E E O‏ 


اقكار عا الأقل والقرب امال لظ« 
حكم أكل الإنسان مما يليه م ا 
جواز أكل الإنسان مما لا يليه إذا علم رضا من يشاركه ال 
جواز تخصيص بعض الضيوف بشيء طيب 2070938 
ظاهرة تقطيع اللحم للضيف ونحوه O‏ 
النهي عن الأكل من ذروة الطعام ودليل ذلك EE RSS‏ 
هل النهي للتنزيه أو التحريم؟ 0 
ما بستشن ‏ من ذلك شروو کک 
إذا أراد أن يكيل طعامًا بدأ من جوانبه 5 
النهي عن النفخ في الطعام yS‏ 
اللحكمة من آله 79ب 23*33 
حك ا ا 501 
الخروج من التعارض بين الأدلة في هذا الباب 0 


تعريف الاتكاء بأنه التريّع 0000000 
الصفة المطلوبة فى جلوس الأكل as‏ 
إعطاء الأيمن الاين فى الشراب ونحوه 000 
ض هذا کی نس ا 


من الذي يبدأ به في تقديم الماء أو القهوة ‏ مثا - ومن يُعطى بعده؟ 277 


أربعة آداب منزلية» ودليلها O‏ 
حكم إغلاق الأبواب» وفائدة ذلك 0000 
حكم إيكاء السقاء» والحكمة من ذلك 200 
حكم تغطية الإناء 00000005 
الحكمة من الأمر بتغطية الإناء 2000 
إذا لم يجد ما يغطي به الإناء 000 
الآمر بإطفاء السراج» وحكمة ذلك 5000 
المراد بالنهي عن ترك النار عند النوم 0 
حكم إطفاء المصابيح الكهربائية 00000 


اض من النؤالقته قينا يلق بالوملات الكهرياقة 1250000 


كمال الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق 0 
حكم غسل اليد للطعام TS‏ 


خلاف العلماء فى ذلك TT‏ 
الحديث الوارد في غسل اليد للطعام e‏ 
تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث TT‏ 


الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسّت النار 


استحباب المضمضة من شرب الليق ونحوه 567 


الظاهر أن مسألة غسل اليد قبل الطعام ليست 


استحباب المبادرة بغسل اليد بعد الطعام 5-0 


لا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد لعق الأصابع 


حكم لعق الأصابع 02200 
الحكمة من الأمر بلعق الأصابع eT‏ 


يتأكد غسل اليد بعد الطعام قبل النوم 20 


من مسائل العبادة 2327100 


الموضوع الصفحة 


نهي من أكل الثوم والبصل والكراث عن حضور المسجد 50000 
الأدلة على ذلك 7 بب--- 23 
نهيه عن الحضور من باب دفع أذيته لا لأنه معذور TS‏ 
آكل الثوم ونحوه له حالتان yS‏ 


تعليل النهي بعلتين» وما يترتب على ذلك 05 
إخراج أكل الثوم ونحوه من المسجد ا ل 
الحكم خاص بالنيئ لا بالمطبوخ» إلا إن بقيت رائحته 520700 
حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس 000 


الأدلة على وجوب الإجابة yS‏ 
حكم إجابة دعوة غير وليمة العرس 2*0 
حكم إجابة وليمة الختان اتيت ت799393ب0 
لا يجب الأكل إذا حضر وليمة العرس 79 20 
الآكل أولى لما يترتب عليه من المصالح اا 
روط إخابة ولبمة العرش ا ا 2 
١‏ - ألا يكون فى الدعوة لعب ولا منكر 1111 1 1 207111 
لع أذ يكرة الداعى م معنا ااا 
۳ أن يعيّن الداعى المدعو yS‏ 
٤‏ - أن يكون الذافی سكا yy‏ 
فى ألا كوت الدع خار لي ا 01000 
5 أن تكون الدعوة في المرة الأولى 5 
تعريف المروءة 7073 20000000 
قول ابن عقيل: إنه لا ينبغي لآهل المروءات التسرع لحضور الولائم 3-6 
تعريف عيادة المريضء ولم سميت بذلك؟ ea es RAs a‏ 
حكم عيادة المريض E‏ 
قد تكون العيادة واجبة في بعض الحالات O‏ 
الخلاف في اتباع الجنازة O‏ 3217000 
ما في حضور الجنائز من الفضائل والمصالح NO‏ 


المراد باتباع الجنازة Ra‏ مون د قط لي :3 اسل الك الك ولمعي ف ج14 ل tep aE‏ 


بم يرد المعرّى؟ مجع ع مم ع فاو عع الع ما عه عام ملع م فد ع قم لع م ألو وام ماع امم وا اي 


تعريف الذمة والمراد بأهل الذمة 22009 
الحديث الوارد في عيادة الذمي Sy‏ 


تحريم الغيبة مع الدليل SS‏ 


من لم يتكشف بالمعاصي لا ترز غيت الوا جب تحر 


من انكشف بالمعاصى فلا غيبة له» ودليل ذلك ا 
کلام e E‏ 
تفسير آية : ولا يعْتب يَنضَكُم بعصا 000000000 


الآية دليل على أن الغيبة من 0 د 
تفاوت مراتب الغيبة اح ساو سم وا امو الا سس 


أسباب الغيبة 11 ز 1 ز1زاز1 1 20011010 


آثار الغيبة yS‏ 
ما يباح من الغيبة 8 
ستة أسباب تباح بها الغيبة TT‏ 
١‏ - ذكر الفاسق المجاهر بما فيه بشروط ثلاثة ll‏ 
۲ - التعريف بالشخص بما فيه من العيب 200 
۳ - التظلم عند من له قدرة E‏ 
٤‏ - الاستعانة على تغيير المنكر ys‏ 


موضوع انتخاب عمر َه الخليفة من بعده yS‏ 


الموضوع الصفحة 


ذكر عمر وه ما في كل واحد من آهل الشورى من عيب e‏ 
ما ورد عن عمر و معارض بما صح عنه أنه أثنى عليهم ll‏ 
ضابط ما تحصل به الغيبة sea‏ 
إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله ولعباده O‏ 
كلام نفيس لابن رجب SS‏ د الما E‏ 
كفارة الغيبة SSS‏ 
الراجح في هذه المسألة E O‏ 
الحث على ضبط اللسان وقلة الكلام و ا 
ما في كثرة الكلام من المفاسد N‏ 
فى اللسان آفتان عظيمتان yy‏ 
الأحاديث الواردة فى الآمر بالصمت وحفظ اللسان 11 ؤ 1 2011 
فضائل الصمت iE eG TES SS‏ 
للكلام أربعة شروط ا 0 0 
تعريف الحرير ene esla‏ 
تحريم الحرير على الرجال مع الدليل yy‏ 
الحكمة من تحريمه yy‏ اا 0 
ما يستثنى من التحريم 18 #1 ##* O‏ 
إباحة الحرير للنساء مع الدليل بب000 0 0 20300000 
تحريم التحلي بالذهب على الرجال 98ب 2303030 
تحريم خاتم الذهب على الرجال 09 
خلاف العلماء فى تعريف الخز 71711#31#31#31#171010100 N‏ 
a‏ 211111110000000 
تحريم لبس ما فيه صورة RRR‏ لسو و دوم Beas‏ 
المراد بالصورة ا 0 
ا ج اور ق القر كن رادا 1111111 
رأي ابن عقيل في الصور في المفارش مرك سوا اما A SG‏ 
تحريم الصور في الستور 00 0 235 
ا على ري الصورة 00 


فهرس الموضوعات FF‏ 


الموضوع الصفحة 


الأحاديث عامة فيما له ظل وما ليس له ظل yS‏ 
الرد على من قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المرآة 0200 
حكم لبس الخاتم من الفضة 92 


موضع لبس الخاتم من اليد 007777770000009 
تحريم جر الثوب خيلاء علب الج ع سوواط أن لت شو ا ا 
ثبوت الوعيد فيمن جر ثوبه خيلاء 0 
التحريم عام في الثياب والعباءات والسراويل وغيرها 50707000 


حكم الإسبال لغير الخيلاء SS‏ 
القول الراجح oo‏ 
ليس في قوله ئ لأبي بكر: «إنك لست تضع ذلك خيلاء» دليل على 

الجواز من وجوه ل 
حكم الإسبال مجاراة للمجتمع ز-000-7-7 0 20 
تحريم الإسبال مبني على جكم ومصالح YS‏ 
المستفاد من الأحاديث في مقذار طول الثوب وما في معناه 0000 
تعريف الحمّام yy‏ 
حكم دخوله للرجال والنساء د11 ؤ[ 101 21111111111 
قرط وش له للرجاك ا ا 1000 
دليل من قال بكراهه للساء o‏ 
ها پم مق كرا فرك للا ار 


تعريف الخضاب والفرق بينه وبين الصبغ E OT‏ 
فائدة الخضاب اتنا سم طاو مادو اسارج طسوو أ كاماد العو RE eS‏ 


حكم الخضاب مع الآدلة ا 711110 
كلام الباجي في الأمر بالصبغ كل مخككمش 0 00 
مجمل الأقوال في حكم الخضاب 39 223*303 
الراجح في هذه المسألة a‏ 
الصبغ بالكتّم وتعريفه yS‏ 
حكم الصبغ بالسواد yS‏ 


تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومفاسد ذلك 233111115151509 
الدليل على التحريم SS‏ 


الموضوع الصفحة 


تحريم اجتماع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد ER O‏ 00 
وجوب التفريق بين الأولاد إذا بلغوا عشرًا للك 


تعريف اللعب لوحو معاماو مع رارج عع نامر و معد لول ود ل اس ا لت و ا كل 
أنواع اللعب في الإسلام SS‏ 

| - ما كان مفضيًا إلى ما حرم الله ll‏ 

۲ - ما كان معيئًا على الحق أو ذريعة إليه SS‏ 

۳ - ما ليس معيئًا على حق» لكن لا مفسدة فيه 203000 
تفسير العلماء لحديث: «ليس من اللهو إلا ثلاث» ا 
كلام نفيس لابن تيمية ا اي 0 
القول الراجح في تفسير الحديث ل 
تعريف الملاهي المطربة 220 
تعريف الطبل والزَّمْر SS‏ 
تحريم الغناء وآلات الطرب» والأدلة على ذلك 50 


نقل الإجماع على تحريم الغناء المشتمل على آلات الطرب 5-0000 
اشتد نكير السلف على من اشتغل باللهو والغناء تكب 2000 
ما في سماع الغناء من المفاسد العظيمة ا 5« 
جواز الضرب بالدف عند الزواج 7 00000 
دليل ذلك Ske‏ امول و عبان ارما و ع الما ل و علو seats‏ 


١‏ أنه خاص بالنساء ا 
؟ ‏ أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه 270098 
۳ - ألا يكون معه قصائد مجون ولا خلاعة yS‏ 
٤‏ - ألا يطول وقت الضرب به ل O‏ ل 
هل الضرب بالدف خاص بالعرس؟ ا O‏ 


استحباب الرقية بأسماء الله تعالى 0 ”55 
تعريف التعويذ امسا EES aa‏ شاو و مق ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم التعويذ من غير القرآن TT‏ 
حكم التعويذ من القرآن ETE‏ 


كلام نفيس لابن القيم في الاستفادة من الرقية ل 
تعريف التداوي أ سم سما التو ea as‏ 
تعريف الحجامة 32 
حكم التداوي بالحجامة 0 
منافع الحجامة NON CG GG oy‏ 


قرم 2000 


أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع oo‏ 000 
تعريف الأدوية #وبضسد0 تررضت ئش رك 


الأدلة على مشروعية التداوي فى الجملة ا 0 


الرد على من أنكر التداوي؛ لمنافاته التوكل 00000 
لا يحسن التمادي في استعمال الآدوية ا 


اتفاق الأطباء على أنه إذا أمكن التداوي بالغذاء لم يعدل إلى الدواء 


ما قدر على دفعه بالحمية والأغذية لا يدفع بالأدوية 000 
التداوي تعتريه الآحكام التكليفية الخمسة oT‏ 
تحريم التداوي بالمحرم yy‏ 
دليل ذلك من النص 0 
الاستدلال من العقل على منع التداوي بالمحرم ا 
القول بجواز التداوي بالمحرم مطلقًا ودليله yS‏ 
القول بالتداوي بالمحرم إذا عرف أنه طريق للشفاء 0 
الترجيح في هذه المسألة ا 
قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرم للمضطر قياس ضعيف .... 
لماذا لا يستشفى بالمحرمات؟ 009 21323030 
تحريم التداوي بالنجس N E yy‏ 
لا تلازم بين التحريم والنجاسة ا E E E‏ 


الموضوع الصفحة 
الخلاف في حكم التداوي بالنجس مع الأدلة SS‏ 


كراهة الإمام أحمد الكي وقطع العروق yy‏ 
وجه الكراهة ا 200 


إيذان الحيات ل ل 
دليل ذلك مساو و و ااي ال جر ان رو وج A‏ ول ل ا ا 
من خصّص الأحاديث فى حيات المدينة ل SR‏ ل 
الإنذان بخاص بالبيوت .. gy‏ 1111010ظ5ظك 
عدد الإيذان ا ا 00 0 
إذا ظهرت البدية يعد الإيدان 6 1 E‏ 
ما يستثنى من الحيات ري ا ال ل ا ل 
من الحيات : ذو الطفيتين والابتر aE RSG SS‏ 
صفة الإيذان E O O O‏ 0 


تعريف الوزغ وحكم قتله اا Em‏ 
لماذا أمر بقتل الوزغ TD‏ 
تحريم قتل النمل مع الدليل 0 ل 
تعريف النمل 0 
ما يؤذي من الحيوان والحشرات يجوز قتله ا 0 
قتل النمل إذا آذى Ty‏ 
لا يجوز تخريب أجحرة النمل yy‏ 
حكم قتل القمل a‏ 
حكم قتل الضفادع مع الدليل 0 21171101 
تعريف الضفدع ةا 303 


حكم أكل الضفدع 00000 00 0 0 0 01010ا300 


ما تصان عنه المساجد ا SD‏ 12 
١‏ النظافة وإزالة الأوساخ 273701100« 
؟ ‏ الأعمال الحرفية ا 


O O إخصاء البهائم‎ 


رأي الإمام أحمد في حكم بر الوالدين اك 
لا تجوز طاعة الوالدين في معصية الله تعالى ا 


أمثلة لما أفتى به أحمد من عدم طاعة الوالدين 8ش52-5 
الدليل على عدم طاعة الوالدين في المعصية a‏ 
الآدلة على عظم حق الوالدين ا 0 
الأم تفضل على الأب في البر الى 
تحريم عقوق الوالدين» مع الأدلة اي 
من مظاهر عقوق الوالدين 7 | Sl o‏ 
أمور لا تعد عن عقوق الوالدين ا 
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده eA‏ 
كراهة الاتكاء على اليد اليسرى مع الدليل 0 
هل النهي عام أو خاص بالصلاة؟ ا 
الخلاف في حكم هذه الجلسة 25100 
الأخذ بعموم النهي 000993990909979 
حكم الجلوس بين الشمس والظل مع الأدلة 02000000 
بعض الشراح حمل النهي على الكراهة SS‏ 
القول بالتحريم O‏ 


الدليل عليها O‏ 


شرح كفارة المجلس esen e‏ 


جزاء من قال كفارة المجلس وق ا انقو تعن الو و بي وجا سياه يجني فب ووه لووط ل لاه رو لين 
اختلاف العلماء فى المغفرة هذه هل هى عامة أو خاصة بالصغائر 


eT ؟‎ 


م 
و 


أ 2-6 
م و ن 


ي شرح فصول داب ومكارم الأخلاق المشروعة 


ذكر ابن عقيل ثلاثة أمور مكروهة 00 0 20700 
١‏ - الجلوس في ظل المنارة SS‏ 
۲ - كنس البيت بالخرقة 7333321جْخخا 0 
* - الشرب من ثلمة الإناء ااا 
حكمة النهي عن الشرب من ثلمة الإناء YS‏ 
* فهرس الموضوعات oT‏ 


